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اهداء 


إلى أساتذتى » وزملائی » وتلا صیذی : 
الذبن خطف بريق الغرب أبصارهم › 


راجا لهم بصرا هدیدا ١‏ ورأیا سدیدا. 


محمل جلاء اد زلیس 


شاءت الأقدار أن أتلفى نصيباً من العلم فى الغرب الأوربى» وعلى أيدى أساتذة من 
الیهود» وقد هالنی مارات رعاصرت من أحداث وقعت إبان فتره دراستىء وكشفت 
عن الوجه الأقبح لهذا الغرب؛ فى عدائه السافر للإسلام والمسلمين. 

فالمكتبات الجامعية تضم على رفوفها زخماً هائلاً من المؤلفات التى تتناول شتى 
الأمور المتعلقة بالإسلام» وجلها قد أفسدته عفونة الحقد والكراهية. 

والأساتذة والمعلمون › نصاری ويهود وملحدون؛› رهم يعلن کراهیته وعداءه علناً ۰ 
والبقية الباقية توارى أبواب العداء تقيةء خوفاً وطمعاً. 

بحثت عن الموضوعية فى الأبحاث الخاصة بالدراسات المتعلقة بالأديان أو 
الأجناس» بل حتى فى اللغة والأدب» فوجدتها مبعثرة بين الأشواك» تهدد كل من 
حاول الوصول إليها «بالإفشال» أو بأكثر من ذلك. 

ناهيك عن الإعلام الغربى ووسائله.. ورجل الشارع ومواقفه.. رأيت الكراهية فى 
والغريب أنهم يزعمون الديمقراطية فى الحياة» والموضوعية فى العلوم. 
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أدركت أن الغرب سراب خادع لا قيمة فيه ولافيم. وعرفت كيف يتلونون فى 
وجوهم› کی یملاوا جيوبهم . 

مئات من طلاب العلم المسلمين المخدوعين» يدرسون الحديث الشريف» والقرآن 
الكريم› واللغة العربية: نحوها وصرفها وأدبها وبلاغتها وهم بین شقی الرحى. مصادر 
مسمومة» وعقول موتورة- ثم نتائج خطيرة. 

جذب انتباهى ذلك الكم الهائل من الدراسات الاستشرافية التي تتحدث عذا 
ولاتتحدث. فهى اسما وعنواناً تعالج قضايانا الإسلامية والقوميةء لكنها تعانى من 
سرطان فتاك يسرى فى أوصالهاء يتطلب جهوداً كبيرة لتغيير الدماء» ومن يملكون 
وسائل التغييرء يعجزون عن التغييرء إما جهلا وإما حياء. 

وعدت إلى وطنى وأهلى» وقد عقدت العزم على الجهاد. جهاد الكلمة. وهو الوحيد 
الذى نملكه فى عصر تعز فيه التضحية» حتى بالكلمة. 

لقد أدركت سر ما وجدته فى الغرب» ووقفت على المحرك رالدافع» واستطعت أن 
أضع يدى على كثير من حقائق الصراع الأبدىء بين الشر وبين الخير. بين الحق وبين 
الباطل. فاليت على نفسى أن أخوض حلبة الصراع» اكشف الحجب مااستطعت . أقهر 
ظلمة الدياجير بأنوار الحق. وإنى على يقين من أن هناك ضريبة لابد أن أدفعها. قد 
تکون فى الروح... أو فى الجسد... وريما فى المال والولد. إنى على يقين من حتمية 
الاختبار إيماناً بقوله جل شأنه: «ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لايفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين؛ . 

أما هذه الدراسة فأحسبها تضم الجديد والمتجدد. 


فأما المتجدد فيها فهو ماجاء فى قسمها الأرل» حيث عرضت لقضايا معظمها تناوله 
الدارسون الباحثون مثل تعريف الاستشراق ونشأته وأهدافه ومناهجه وإنتاجه» غير أنى 
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لم اكتف بالتردید» بل ناقشت ماكتب من قبل» نقدته وبينت فيه وجهة نظری. كما 
عرضت - بل وربطت - ذلك كل بالدور اليهودى والصهيونى فى الحركة الاستشراقية 
مع تركيز - قل تناوله فى الدراسات السابقة - على الاستشراق الإسرائيلى وصوره 
ومراکزه داخل إسرائیل وقد کان أكبر همى فى هذا القسم أن أجمع ماتفرق فى عشرات 
الكتب ذات الاتجاهات والمشارب المختلفةء لأوفر على القارئ عذاء التيه بين المجلدات› 
وفی نس الوقت كان على أن أبين - أو أحاول - مايلبغى علينا أن نفعله تجاه المؤلفات 
الاستشراقية التى باتت تغزو مكتباتنا فى وقت انصرف فيه علماؤنا ومشايخنا وأساتذتنا 
إلى قضايا غير ذات أولوية فى حياتنا الفكرية والثقافية . لقد حاولت ألا اسقط فى شباك 
وحبائل الإفراط رالتفريط فيما يتعلق بالاستشراق. فإن أفلحت فى ذلك فالحمد لله ارلا 
وآخرا وإلاء فما أبرئ نفسىء إن النس لأمارة بالسوء إلا من رحم ريى» وأرجو أن 
أكون من هوؤلاء المرحومين من الله. | 

وأما الجديد فى هذه الدراسة فيتمثل فى القسم الثانى منها: ولاأحسب أن هذاك 
دراسة مشابهة قد صدرت بالفعل إلا أن تكون فى غير وطننا وعالمنا. هذا القسم يعالج 
الملامح العامة من خلال رؤية تحليلية للكتابات العبرية - لقليل منها - فيما يتعلق 
بالدراسات الإسلامية. إن ما اطلعت عليه من هذه الكتابات هو غيض من فيض» ولكن 
صعوبة الحصول على المكتوب فى إسرائيل تجعلنا نرى فيما نتوصل إليه من مادة 
عبرية محدودة كذزاً من كنوز العلم» وبخاصة إذا أحسنا استغلاله. 

تر هل كلت ارامات اريه ألتى قان الو ر عات الت عن غيرةا 
من الدراسات فى العالم الغربى؟! 

من خلال هذا المنطلق» حاولت الوقوف على السماث العامة لهذه الكتابات عن 
طریق استقراء ماکتب ونقده والرد عليه بالدليل والبرهان» فمن كان على طريق الحق 
ليس بحاجة للتعصب والبهتان. 


فهذه الدراسة إذنء فى قسميها الأول وإلثانى توفر على قارئها الكثير من البحث فى 
الكتب» كما تقدم له أيضاً اليسير مما لم يظهر بعد فى الكتب. 
والله الهادى إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا أن الحمد اله رب العالمين . 


محمد جلاء إدريسس 
استاذ مساعد الدراسات العبرية باداب طنطا 
استاذ مشارك الديانات المقارنة بالجامعة 
الإسلامية العالمية باسلا مآباد - باكستان 


عرف الاستشراق 


إشكالية المصطلح : 
من الضررری ُن يعرف الدراس أ الباحث الطاهرة الى يقوم بثذاولهاء وليس بالضرورة 
أن يوافق تعريفه لها من سبقه من المهتمين بمعالجة ذات الظاهرة أوأن يخالفهم فكل قد 
غ ا کا ا العالجة ناخب ازى 
ولسنا فى هذا الصدد فى مقام احصاء ماقدسه الباحثون من تعريفات» وإنما نعرضص 
أبرزهاء ريبخاصه مايختاف عن سائر التعريفات» لنصل إلى تعريفنا الخاص» رالذى قد يتفق 
- أو يختلف - مع بعض هذه التعريفات . 
ففى دراسته التى أثارت ردود فعل متباينة فى الغرب» يبين لنا ادرارد سعيد أن هناك 
ثلاث دلالات للاستشراق() 
الأولسى : جامعية أكاديمية» فكل من يقرم بتدريس الشرق أو الكتابة عنه أو بحثه فهو 
مستشرق» وعمله هو استشراق» سواء أكان المرء مختصاً بعلم الإنسان أم بعلم 
الاجتماع أُم مؤرخا ام فقيه لغه. 
-١‏ ادوارد سعيد الاستشراق: المعرفه- السلطة-الانشاء» تصريب كمال أبر ديب» مؤسسة الأبحاث العربية؛ بيرورث؛ 


۱ص۷ -۳۹ ,۲۱9-۲۱6 . 
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الشائية : أكثر عمومية من الأرلى من حيث هى أسلوب من الفكر القائم على تمييز وجودى 
(انتولوجی) ومعرفی (ابستمولوجی) بين الشرق والغرب. 
الثالشسة : وهى أن الاستشراق أسلوب غربى يهدف إلى السيطرة على الشرق وبسط السيادة عليه. 
ویر ادرارد سعيد أن الاستشراق كان نتاجاً لقرى نشاطات سياسية معينة» فهر مذهب 
سياسى مارسه الغرب القوى على الشرق الضعيف. 

أما برنارد لويس(') فيطرح هذا السؤال: ماهو هذا الاستشراق إذن؟ ماذا كانت تعنى الكلمة 
قبل أن تصبح مسمومة من قبل هذا النوع من التلوث الفكرى الذى جعل الكثير من الكلمات 
التى التى كائت مفيدة فى الماضى قد أصبحت مذذ الآن فصاعداً غير قابة للاستخدام فى 
خطاب عقلانی ؟» ثم یجیب بدفسه قائلاً: 

«كانت كلمة الاستشراق فى الماضى مستخدمة بمعنيين اثنين: المعنى الأول كان يدل على 
مدرسة فى الفن» على مجموعة من الفنانين ترجع أصول معظمهم إلى أوربا الغربيةء كانوا عبارة 
عن «رحالة إلى الشرق؛ بقيمون لفئرة من الزمن فى الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية ويرسمون 
مايرونه أو مابتخيلونه. وكانوا يفعلون ذلك أحياناً بطريفة رومانطيقية : وغرائبية مدهشة. رأما 
المعنى الثائى فهو الأكثر شيوعاً ولاعلافة له بالأرل: إنه يعلى اختصاصاً علمياً. وهذه الكلمة مع 
العلم الذى تدل عليه تعود إلى عصر التوسع الكبير للعلم فى أوريا الغربية منذ عصر النهضة فقد 
كان هناك مختصون بالحضارة الهلينستية ممن يدرسون اليونانية» وكان هناك لاتينيون ممن 
يدرسون اللاتينيةء وكان هناك مختصون بالتراث العبرانى ممن يدرسون العبرية. وكانوا أحياناً 
ينعترن المختصين بالمجموعتين الأرليين بالإنسيين؛ والمختصين بالمجموعة الثالثة 
«بالمستشرقين؛ . ثم راح المستشرقون فيما بعد يركزون اهتمامهم على لغات أخرى غبر اللغات 
الأوربيةء. 

ثم يتذاول برنارد لويس تطور المصطاح ومجالاته التى بدأت بفقه اللغة» ثم تولد عن هذا 
المصطلح مصطلح آخر لايقل غموضاً عنه هو المستغرب» وإنتهى الأمر إلى «تلوث؛ مثل هذه 
المصطلحات» ولم يعد هناك أمل فى الخلاص من هذا التلوث(). 
۱ - برنارد لریس» «مسألة الاستشراق؛ فی «الاستشراق بین دعاته ومعارشیه» ترجمة و[عداد هاشم صالح» دار الساتی» بيروت» 


طا ۱۹۹4ء دس ۱٦۱:‏ . 
۲- المرجع الساب» س ۱۹۳-۱٦۱‏ . 
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ويعرف الألمانى رودى بارت( الاستشراق بقوله: «كلمة استشراق مشتقة من كلمة 
(شرق). وكلمة شرق تعلى مشرق الشمس» رعلى هذا يكرن الاستشراق هو علم الشرق أو علم 
العالم الشرقى». 

لكنه يحتار فى تحديد مفهوم الشرق الذى يتغير تبعاً لاختلاف المكان وتغير الأزمان. 
فالشرق يختلف بالدسبة لليابانى أو العربى أو الألمانى أر الأمريكى» كما أن الشرق يختلف 
بالنسبة لأهالى العصور القديمة والوسطى رلنا فى العصر الحديث» وبخاصة بعد اكتشاف 


والحقيقة أن مفهوم الشرق غير واضح» فلا نعرف هل يقصد به حدوداً جغرافية» أُم صورة 
حطارية. 


ویری آخرون() ١‏ ن الاستشراق خطاب اراشا لکذه خطاب لایعکس حقائق أو وقائع» 
بل يصور تمفلات أو ألراناً من التمذيل» حيث نخنفى القوة والمؤسسة والمصلحة . إنه خلق 
جديد للآخر, أو إعادة إنتاج له على صعيد التصور رالتمثيل» مما يجعل من الاستشراق 
«مرضوع معرفة » بيئما يظل موضوعه الذى هو (الشرق) موضوع وأقع لاتريطه به صلة 
تطابق ار اتاک 

وتذهب أغارى شيمل إلى»أن الاستشراق علم» علم له أصوله وقراعده ومناهجه». 

لكن العم يدشد دوماً معرفة الحقيقة المجردة حتى وإن كانت لاتلائم عواطفنا وأهواءنا 
رانفعالاتنا. وفى سعيةا الدرب إلى معرفة الحقيقة فإننا نستخدم وسائل المعرفة المتاحة لنا 
كالعقل والحواس لدرصد الظاهرة التى ندرسها ثم نشاهد تطررها بعد الملاحظة المستمرة عليها 
رصولاً إلى قانون علمى يفسر هذه الظاهرة ونحن إذ نفعل ذلك فإننا نخضع أنفسنا لدظام 
صارم دقيق نتخلى فيه - كما قلنا - عن ميولنا وأهوائنا الذاتية لندرس الظواهر كما هى لا 
-١‏ رودى بارت» الدراسات العربية رالإسلامية فى الجامعات الألمانية» ترجمة مصطفی ماھء دار الکتاب العریی ٠۹۹۷‏ ص١٠٠‏ 


۲- سالم یفرت؛ حفریات الاستشراق؛ المرکز الثقافی العربی» الدار البیضاء؛ ط۱ » ۱۹۸۹ س۸ . 
۳- عمر لملفی العالم» المستشرقرن رالقرآن؛ مرکز دراسات العالم الاسلاسی» مالطا ط۱ ,۱۹۹۱ ص ٠٤:‏ . 
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E SS RG‏ ۰ (ومن ثم) لايمكن اعتبار الاستشراق علماً من العلرم 
المميزة له خصائصه الذاتية كأى علم آخر لأنه من الصعب إثبات ذلك نظراً لطبيعة هذه 
الدراسة الشمولية التی تنارلت كل شئ عن الشرق ieee‏ 
ریری البعض أن الاستشراق -ربخاصة فی دراستھ للإسلام- :لیس علما بأ مقياس 
علمى» رإنما هر عبارة عن أيديرلوجية خاصة يراد من خلالها ترويج تصورات معينة عن 
الإسلام بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على أوهام 
رافتراءات 0( . 
بعد هذه النماذج التى سقداها لباحثين مختلفى الهوية ولمستشرقين أيضاء يدبغى عليدا أن 
نترقف قليلاً عند بعض مضامينها حيث لذا هذه الملاحظات: 
أولاً: فى تعريف برنارد لريس للاستشراق نجد معنيين اثنين» فالأول يدل على مدرسة 
فنية أرربية غربيةء رسم أأصحابها الشرق من خلال رحلاتهم كما رأوه أو كما تخيلوه . رهذا 
اعتراف صريح بأن الخيال الغربى الأرربى قد لعب دوراً بارزاً فى صورة الشرق التى قدمها 
له أبناؤه . أما المعنى الثانى فى رأيه» رهر الاختصاص العلمى» فربما يصدق ذلك على بعض 
المراحل التى مر بها الاستشراق» لكنه بالطبع لايمكن أن يكون مرادفاً له. 
راذا کان تعریف أغاری شيمل يئفق مع ماذهب إليه برنارد لوس» فإن تعليق ساسى 
الحاج يسحب هذه الخاصية عن الاستشراق لأسباب مرضوعية منطقية لايمكن لا أن 
نتجاهلها. 
اضطراب مفهرم الاستشراق عند المستشرقين أنفسهم. 
)0( ا 0 الطاهرة الاستشرافية وأثرها على الدراسات الإسلامية › ط۱ ۰ح۲ مركز دراسات العالم الاسلامی؛ مالطا؛ 


1 : محمد حمدى زقزرق » الاستشراق والخلفية الفكرية‎ )١( 
زان الا ا ستشراق والخافية الفكرية للصراع الحضارى» دار المداں ط۲ » ۱۹۸۹؛ ص:٤٤٠؛ عدنان محمد‎ 
ء۱۹۸٤‎ ۱٤١٤ ری رالمستشرقرن: وجهة نظرء سلسلة دعرة ألحق(١۲) مكة المكرمةء رابطة العالم الإسلامی»‎ E 


۳ 


ثالشا: إن هزلاء الذين يرون فى الاستشراق -بخاصة فى دراسته للإسلام- أيديولوجية 
معينة ذات أهداف مغرضة؛ قد عبروا بصدق عن جانب كبير وهام من اهتمامات الظاهرة 
الاستشراقية على مر تاريخها. 

رابعا: إن تعريف الاستشراق فى رأيى لن يتأتى فى هذا المقام» ولكن بعد أن يتم 
عرض أهدافه واغراضه ورسائله» ثم تحليل بعض الاعمال الاستشراقية؛ لنصل بذلك إلى 
تعريف مبنى على الاستقراء والتحليل للكتايات الاستشراقية» فهذا أدعى إلى الموضوعيةء 
وأبعد عن العاطفة رالتكلف. 

ولعله من الحق أن أشير هنا إلى أن دلالات الاستشراق التى قدمها لنا ادرارد سعيد» تشير 
بالفعل إلى مفاهيم هذه الظاهرة لدى قطاعات عريضة من الباحثين» وإن كانت فى القت 
ذاته » تحدد لنا بعض أهداف الاستشراق وهو الأمر الذى سنفرد له مكانه من هذه الدراسة. 

ومن ناحية أخرى يرتبط باشكالية تحديد مفهوم مصطلح الاستشراق» إشكالية أأخرى تتعلق 
بتحديد هوية المستشرق ذاته. 

فهو عند فرانسیسکو غابرییلی «یعتبر باح اختار بمحض إرادته أن يركز همه العلمى على _ 
أحد قطاعات المعرفة الأبعد عنه من حيث المكان رالزمان»(١).‏ 

وهو عند مالك بن نبى يعنى الكاتب الغربى الذى يكنب عن الفكر الإسلامى وعن 


الحضارة الإسلامية(). 
وهو فى المعنى العام يطلق «على كل عالم غربى يشتغل بدراسة الشرق كله: أقصاه 
ووسطه وأدناه» فی لغاته وآدابه رحضارته رأدیانه ود افر یر من الذار سق 


لظاهرة الاستشراق هذا التعريف» رحددرا ملامح شخصية المستشرق فيما يلى(؛): 


)1( فرانسیسکر غابر بیلی» «ثداء على الاسنشراق. فی «الاستشراق بين دعاته ومعارضيه»؛ المرجع السابق؛ ۲٠:‏ 

)( مالك بن نبی؛ انتاج المستشرفين واثره فى الفكر الاسلامى الحديث؛ مكتبة عمارء القاهرة ١۱۹۷ء‏ ص۷ . 

)( محمد حمدی زفزوق؛ المرجع السابق› س ۲٤۲‏ . 

)6( انظر: محمد عبدالله الشرقارى؛ الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامى» دار الهدايةء القاهرة ۹؛ ص۰ على حسن 
الخربوطلى؛ المستشرقرن رالتاريخ الإسلامى» الهيلة المصرية العامة للكتاب» سلسلة تاريخ المصريين ›)٠١(‏ القاهرة ۱۹۸۸ء 
ص:۲۲؛ محمد أحمد دياب» أضراء على الإستشراق والمستشرقين دار المدارء اقأاهرة» طا ۱۹۸۹› ص١٠٠‏ . 
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-١‏ أن يكون غريياً. 

۲- أن يكون من أهل الذمة(اليهرد والنصارى) . 

۳- أن يهتم هذا الباحث بالشرق. 

-٤‏ أن يكون عالماً. 

ولذا ملاحظات حول هذه المفاهیم نوجزها فیما یلى: 

أولا : ليس بالضرررة أن يكون المستشرق غربياء فالمستشرقون الإسرائيليون -مثلاً- 
يقيمون فى الشرق؛ وينتمرن -جغرافياً- لمفهوم الشرق»› وإذا كنا نعدهم فى عداد المستشرقين؛ 
فلا يمكن لنا أن نمنحهم «جنسية؛ لايحملونها . 

شانيسا: إن حص ر أعمال الاستشراق على أهل الذمة» يخرج لنا عن دائرة الأعمال 
الاستشراقية كما كبيراً وهاماًء قام به مستشرقون لا ينتمون لليهود ولا للنصارى» فهناك 
العلمانيون والملحدون» ولعل انتاج المستشرقين الشيوعيين() ممن هم ليسوا بأهل ذمة ولا 
دين» لدليل على سقوط هذا الشرط الذى يراه البعص فى شخصية المستشرق . 

ثالثا: أما ضرورة أن يهتم الباحث بالشرق» فمع تسليمنا بالارتباط التام بين تسمية هذه 
الظاهرة ومضمونهاء إلا أندا كما أوضحنا من قبل» نجد أن مفهوم الشرق غير واضح المعالم 
عند بعض الباحثین الغربیین ؛ وعلی نحو ماطرحه رودی بارت . 

رابعا: إن اشتراط العلم للباحث الذى يخوض دراسة موضوع ما -أيا كان هذا الموضرع- 
أُمر لامناص منه . ولكندا نجد أعمالاً عديدة تحتسب ضمن اهتماماتث الاستشراق» وتحسب له› 
خاض أصحابها غمارها دون علم بهاء وليس من دليل على ذلك أكثر من هؤلاء النفر من 
المستشرقين الذين كتبوا عن القرآن ولايعرفون العربيةء وكتبوا عن أركان الإسلام ولم يطلعوا 


)1( حول الاستشراق في ررسياء رأبرز المسدشرقين فيها انظر: نجيب العقيقى» المستشرقرنء الجزء الثالث؛ دار المعارف ص٤؛‏ 
ص :۵۹۔ ۱۱۷. 


1٥ 


على أبسط ما يعرف بهذه الأركان» ركلها نماذج وجدتها فى كثير من كتابات المستشرقين» 
وسذعرض لھا فى حيذها. 

وبغض النظر عن التباين القائم بين الباحثين فيما يتعاق بتعريف الاستشراق وتحديد هوية 
المستشرق» فإن اهتمامنا فى هذه المقدمة يرتكز على الدراسات والكتابات التى قام بها. 
أشخاص بغض الدظر عن انتمائهم الدينى أو العرقى أو الجغرافى» وتذارلوا فيها العرب 
رالمسلمين (لغة وديانة وتاريخاً وحضارة....) كجزء من مفهوم الشرق بوجه عام» ثم يأتى 
اهتمامنا التالى لذوعية» أر لطبقة محددة من طبقات المستشرقین› تنتمى لتراث دينى محدد› 
وهو تراث الفكر الدينى اليهردى» رذلك بهدف استجلاء خصائصهم كمدرسة ذات طابع 
خاص فى مجال الدراسات الاستشراقية» رإن كان هناك من صدف المستشرقين إلى طبقات 
حسب الزمن حيث طبقة القدماء من أمشال دوريياك والقديس توماس الإكوينى وطبقة 
المحدثين من أمثال كاره دوقر وجولد تسيهرء أو حسب اتجاههم العام نحو الإسلام والمسلمين 
فى كتاباتهم» فميز بين طبقة المادحين للحضارة الإسلامية» وطبقة المنتقدين لها والمشوهين 
لسمعتها(') . 

ولايمكن لنا أن نعالج اتجاهات الاستشراق المعاصر, وأن نحلل الكتابات الاستشراقية 
لإحدى طبقاته أو مدارسه» دون أن نلقى ضوءاً خاطفاً على جذرر هذه الظاهرة» فكتابات 
القرن العشرين لم تأت من فراغ؛ ولم تلق من عدم» وإنما استمدت آراءها وكذيرآً من 
خصائصهاء من دراسات سابقةء راتجاهات تضرب فى باطن التاريخ بجذورهاء لتصل إلى 
فترات لم يكن هناك من درافع محركة لها سوى ذلك الصراع بين الحق والباطل. 


)١(‏ انظر: مالك من تبى؛ المرجع السابق؛ ص:۷. 


۱٦ 


نشاة الاستشراق 


يبدو أن عدم الإتفاق على مطمون محدد للاستشراق» وهرية راضحة للمستشرق» قد 
انعكس كذلك على التأريخ لهذه الظاهرة» فتعددت الآراء وتباينت الاتجاهات. وريما كان هذا 
التعدد والتباين بسبب مفهرم الباحثين للاستشراق. 

کی لا نغرق فی بحار الاختلافات؛ ونتوه فى طرقاث الآراء» ينبغى أن نحدد سلفاً أن 
مايعنينا من هذه الظاهرة هر الدراسات والكتابات التى عالجت العرب رالمسلمين فى شتى 
ظواهرهم الحضارية على مر التاريخ» ومع الإقرار بأن غالبيتهم من اليهود والنصارى؛ ومن 
قاطنى الغرب» على الأقل فى بداية بروز هذه الظاهرة؛ فإنذا لانستثنى من سار على نهجهم» 
من غير ذوی الديانات» ومن تلاميذهم الشرقيين . 

إن أية محاولة لربط ظاهرة الاستشراق بتاريخ محدد لا تخلو من تكلف. قد نؤرخ لظهور 
امصطلح فى الغرب مثلاً فنقول ان كلمة «مستشرق» قد ظهرت فى اللغة الانجليزية حرالى 
عام ۹, وان کكلمة «اسئشراق؛ قد ظهرت فى قاموس الأكاديمية الفرنسية عام۱۸۳۸) (» 
ولکدنا إذا أردنا التأريخ لظهرر قضايا الاستشراق» سنجد أننا نستطيع رد كثير منها إلى 
البدايات الأولى لظهور الإسلام» ربعثة النبى اة 
)1( مکسیم رودنسون؛ «رضم الاستشراق المخدس بالإسلامبات: مکدسباته ومشاکله؛ فی: الاستشراق بین دعاته ومعارضیه» 

المرجع السابی؛ ص :۸۸. 


1۷ 


هناك أحد عشر رأياً- تقريبا“- تتباين فى مذهبها نحو تحديد بداية الاستشراق» بعضها 
يحدد تاريخاً بعينه» وبعضها يحدد حقبة أو عصراً من العصور رالبعض يعتمد على حوادث 
أر غايات أراد الاستشراق الوصول إليهاء فكانت بمثابة نقطة البدء لهذه الظاهرة . 

فمن الممكن أن نرد نشأة الاستشراق إلى بدايات البعثة المحمدية» عندما علم «الغرب»بها 
من خلال وفود النبى#لقيصر الروم وغيره» مما دفع هذا «الغرب» إلى توجيه اهتمامه إلى 
هذا الدين الجديد وأصحابه» بغض النظر عن دوافع هذا الاهتمام('). 

ويرى البعض أن نشأة الاستشراق ترجع إلى بداية الغزرات رالفتوح الإسلامية» وبخاصة 
مع غزوة مزتة فى شمال جزيرة العرب فى السدة الثامدة للهجرةء واللى تعد الائطلافة 
الأرلى للمد الإسلامى()ء تلك الانطلاقة التى يذظر إليها كأرل محارلة لتهديد الوجود غير 
الإسلامى آنذاك. 


ولقد شهد العصر الأمرى كذلك علاقات وصلات بين «الشرق؛ الإسلامى» و«الغرب» 
الأرربى» ومع دخول الإسلام إلى الأنداس لم يعد الشرق ال[سلامی شرقاً إسلامياً وحسبب إذ 
دخل هذا الدين إلى أورباء دخله بقرة مادية وعلمية» حيث انتشرت المدارس والمعاهد العلمية 
فى طليطلة رقرطبة وأشبيلية وغيرهاء تلك المراكز العلمية التى أسرع إليها الدارسون من 
الغرب كى يعرفرا كنه هزلاء الفاتحين» الذين لابد لهم من العردة إلى الشرق مرة أخرى»› 
ومن ثم رأينا كثيراً من هؤلاء الذين نهلرا من علم هذه المراكزء عادوا لخدمة دينهم فى 
الأديرة والكنائس» رأقاموا مراكزهم العلمية لدراسة العربية والإسلام0). 

وهناك انجاه يرى أن الاستشراق قد بدأ فى أوريا نفسهاء ربالتحديد فى العصور الوسطى 
الإسلامية إبان الحكم الاسلامى فى شبه جزيرة ايبريا ( الأندلس ) » وفى فرنسا وايطاليا 
رصقلية وجزر البحر المتوسط » حيث نهل الأوروبيون الذين كانو! يسبحرن فى ظلمات 
(۱) عبدالسلام هارون» تهذیب سيرة ابن هشام؛ المؤسسة العربية الحديثة ءط۲ء القاهرة» ۱۹۹4» صس:٠٠.‏ 

(۲) قاسم السامرائى؛ الاستشراق بين المرضرعية والافتعالية» الریاض» دار الرفاعی» »۱۹۸۳-۱٤۰۳‏ ص۹۱٠‏ . 


™( على بن ابراهيم اللملةء «كده الاستشراق؛ فی: دراسات اسدشراقیة وحضارية» مركز الدراسات الاستشرافية والحصمارية؛ كلية 
الدعرفى المديلة الملررة؛ العدد الارل» 4١۳‏ ھم ٣٤-۳۳:‏ . 


۹۸ 


الجهل؛ من ينابيع العلوم الإسلايمة والعريية؛ ولم يكن ذلك ليتم دون دراسة الإسلام ولغتهء 
ومن هنا يمكن اعتبار تلك الانطلاقة هى البداية الفعلية للاستشراق؛ وللاهتمام الأوربى الفعلى 
بالعرب والإسلام(). 

ويربط البعض بين بدايات الحروب الصليبية وبدايات الاسثشراق» إذ كان من الطبيعى أن 
يفهم الغزاة الأوربيون ذلك العالم الذى جردرا جيوشهم لمهاجمته واحتلالهء فكان هناك بالفعل 
العديد من العلماء الذين عملرا كمستشارين علميين للقادة العسكريين»ء وعلى أيديهم تم 
الاستيلاء على مجموعات ضخمة من نتاج المسلمين فى شتى العلوم» والتى مازالت محفرظة 
فى متاحفهم» وكانت مادة علمية هامة للأجيال اللاحقة من المستشرقين). 

وهناك جانب آخر حاول رد ظهور الاستشراق وبدايته إلى فترات أحدث مما سبق» فربطوا 
بين المد الإسلامى فى الغرب وظهور حاجة الغربيين إلى الرد على المسلمين» أو بين تلك 
المحاولات الرامية لفهم ودراسة العقلية السامية بهدف دراسة العهد القديم» أو بين تلك 
المرحلة السابقة والتمهيدية لفترة الاستعمار الأرربى للعالم الإسلامى وحاجة المستعمرين 
لدراسة هذه البلاد وفهم كل ما يتعلق بسكانها(") . 

وأرجح الآراء لدينا وأكثره قبرلأ هر أن نربط بين نشأة الاستشراق -بمعنى الاهتمام 
بدراسة العرب والمسلمين- بذلك الاخئلاط الذى رقع فى الأندلس منذ القرن الثامن 
الميلادى» بين المسلمين الفاتحين لأرريا وغيرهم من الأرربيين» هذا الاختلاط العلمى الذى 
رجد القوة الدافعة له ممثلة فى دور العلم والمعاهد فى الأنداس» والذى تمثل فى البعثات 
الأوربية لهذه المراكزء وما نتج عنه من نهضة أوربية. 

وفى نفس الوقت» فإننا نرى فى شتى الآراء التى عرضتها آنفاء إشارات هامة لنقاط 
انطلاق وتحول فى مسيرة الظاهرة الاستشراقيةء أكثر من كونها تحديدا لولادتهاء وهذا 


)۱( على حسلى الخربرطلى» المرجع السابق؛ ص: ۲۸-۲۷ . 

)( على بن ابراهیم اللملة» المرجم السابق؛ ص: ۳٤‏ .؛ محعد عبدالله الشرقارى»› امرجم الساہق» ص: ۹-۸ . 

(۳) مزيد من الاراء التى تتعلق ببدايات الاستشراق فى؛ على بن ايراهيم الملةء المرجع السابق» ص: ٠١‏ رمابعدها! محمد أحمد 
دياب» المرجع السابق» ص:١٠-١۲؛‏ محمد حمدى زفزرق» امرجم السابق» ص: ۲٠‏ رمابعدها؛ أحمد سمايلوفتش» فلسفة 
الاسدشراق رأثرها فى الأدب العربى المعاصر؛ دار المعارف» ۱۹۸۰» ص۲۷ رمابعدها, 


۱۹ 


لايتعارض مع اتخاذ الاستشراق فى معالجته لبعض القضايا الإسلامية مراقف راتجاهات 
ترجع إلى ماقبل هذه المرحلةء وبالتحديد؛ إلى عصر ظهور الإسلام» وهو الأمر الذى ډېدر 
جاياً فى قضايا الاستشراق على مر التاريخ» وما سجله القرآن الكريم من مساجلات مع كفار 
مكة ويهود المديدة. 

وأقدم نص يؤكد صدق هذا الاتجاه الذى يربط بين نشأة الاستشراق بالمفهوم الذى أشرت 
إليه وبين الاختلاط العربى الإسلامى الأوربى فى الأندلس» جاء من قبل الفارو المسيحى 
القرطبى» ويرجع إلى بدايات القرن التاسع الميلادى ويقول فيه: إن إخرانى فى الدين 
يجدون لذة كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم» ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين 
رالفلاسفة المسلمين» لا ليردرا عليها وينقضوهاء وإنما لكى يكتسبرا من ذلك أسلوباً عربياً 
جميلاً صحيحاً. وأين تجد الآن واحداً من غير رجال الدين يقرا الشروح اللائينية التى كتبت 
على الأناجيل المقدسة؟ ومن سوى رجال الدين يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار 
الأنبياء رالرسل؟ ياللمسرة . إن الموهوبين من شبان النصارى لايعرفرن اليوم إلا لغة العرب 
وآدابھا ویؤمنون بها ويقبلون عليها فى نهم وهم ينفقون أمرالاً طائلة فى جمع كتبهاء 
ويصرحون فى كل مكان بان هذه الاداب حقيقة بالإعجاب.......(٠)‏ . 


RES (۱)‏ لفكرالأندلسى؛ ترجمة حسين مؤنس» طا» مكتبة النهمضة المصریة؛ ۱۹۵۰ ؛ ص: ۱4۸۹-٤۸١‏ ذفلا 


0 


أهسداف الاستشرانق 
ودوافسکه 


لاشك أنه ما من شعب فى العالم بأسره استطاع أن يستحوز على اهتمام الشعوب الأخرى 
الفاعلة فى الحضارة الإنسائية وتاريخها بقدر ساكان للعرب من اهتمام لدى الباحثين 
والدارسين من تلك الشعوب» ولعله ليس أدل على ذلك من أنه لاتكاد تخلو مكتبة من مكتبات 
العالم من عدد من المخطرطات العربية المختلفة()ء وفى الوقت الذى تنقلص فيه الدراسات 
الشرقية المختلفة كالعبرية والسريانية والأكادية من الجامعات الغربية» نجد التوسع الملحوظ 
فى أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية()ء رهذا يعكس مكانة العرب الحضارية فى 
الماضى» وأهميتهم الاستراتيجية والثفافية والاقتصادية فى الحاضر. 

ومحارلة حصر أهداف اهتمام الغرب بالشرق العريى الإسلامى فى منطقة واحدة » هى 
محاولة غير موضوعية على الإطلاق» فما من شك أن رحلة الاستشراق التاريخية منذ 
ظهوره وحتى الآن لم تكن فى طريق واحد» ولا ذات أبعاد راحدةء فقد تعددت اتجاهاتهاء 
(1) محمد المقدادء تاريخ الدراسات العربية فى فرنساء سلسلة عالم المعرفة(1۹۷)؛ المجلس الرطلى الشقافة رالفلون والآداب» 

الکویت؛ نوفعبر ۱۹۹۲ ص:۹. 1 
)١(‏ لاحظت ذلك بلفسى حين بدأت مراسلة الجامعات الأرريية رالأمريكية عام ۱۹۸4 لاستكمال دراساتى فى مجال العبريةء كما 

لاحظته أیضا من خلال استفراری لغئره من الزمن في بريطانياء بل لقد كلت آخر من حصل على درجة الماجسدير من 

الدراسات العبرية بجامعة ليذر ببريطانياء فى الوفت الذى اتسعت فيه الدراسات العربية والإسلامية حتى تحول القسم تما 


من الدراسات السامية إلى الدراسات العربية فط وهذا يعكس فى حد ذاته تمحرر الاسدشراق حرل الدراسات العربية 
والإسلامية درن سراها. 


۲١ 


وتلوعنت أُهدافها ودوافعها وفقاً لمتطلبات كل دولة» ومقتضیيات کل صر وزمن»› وکانت 
نتيجة هذه التعددية تلك الاختلافات البيدة فى النتاج الاستشراق الضخم. 


ولقد حدد مكسيم رودنسون( فعاليات البحث فى مجال الدراسات العربية رالإسلامية فى 


أوربا من خلال مایلی؛ 
أولا : الإكراهات المرضوعية التى ثفرض نفسها على نوع من التوجيه البشرى العام الذى 
ينبغى أخذ العلم به أياً يكن التفسير الذى يمكن أن نعطيه له ........ وهذه الاكراهات ناتجة 


عن الضروراث الاجتماعية الخاصة بكل مجتمع (رهنا ترجد ضرورات مشتركة لدى كل 
المجتمعات الأوربية)» كما أنها ناتجة كذلك عن الأطر العقلية العامة لفعالية البحث العلمى فى 
معظم اكات ادررتة (رهی مشترکه اکا ا حد كبير) » رهی ناتجة أيضاً عن 
المؤسسات التى تم انشاؤها فى كل مجتمع لكى تكون إطاراً يحتوى على هذه الفعالية (رهى 
3 

مؤسسات متشابهة فی کل أرريا) . 

شانيسا: الأيديرلوجيا المدبثة ضمديا أر الاتجاهات الداخلية المهيمدة للعقلية الدارسة أو 
المراقبة» وهذاك تطرر عام وسشترك- فى الخطوط الكبرى- بالدسبة لكل أوربا فى هذا 
المجال. 1 

ثالثا: الأرضاع المتغيرة للمجتمع الدارس بالتياس إلى المجته.عات المدروسة» وهنا أيضاً 
نجد نوعاً من التطور المتوازى أر المتشابه بالسبة لكل أوريا. 

ومن هذه الخطرط العريضة التى رآها مكسيم رردنسون البحث فى مجالات الدراساث 
العربية والإسلامية من قبل الدول الأررييةء يمكدا أن نربط إذن بين الدافع الاستشراقى وبين 
الضرورات القرمية والاتجاهات الأيدلوجية .والأرضاع الاجتماعية للمستشرق ودولته» ومن ثم 
لايمكن لنا أن نحدد كل هذه الفعاليات فى نقطة التقاء واحدةء فهذا من شأنه إغفال جوانب 
)١(‏ مكسيم رودنسون؛ «الدراسات العربية والإسلامية فى أررباء فى: الاستشراق بين دعاته رمعارضيه؛ المرجع السابق؛ ص :١٠؛‏ 


ومابعدها بتسرفا. 


۲۲ 


عديدة وهامة فى دراسة الطاهرة الاستشراقية. فذحن نهدف هذا إلى دراسة هذه الظاهرة كما 
هی بالفعل؛ لا کما ذرید لها نحن. 

ومما لاشك فيه أن كل معرفة بالآخر هى معرفة تقييمية» تستلد إلى مجموعة من القي 
تمارس تأثیرها على الباحث وتتحکم فی معالجته لموضوع دراسته» بل وتوجه اختیاره 
للمفاهيم والفرضيات والرقائع(') 

ولقد سارت حركة الاستشراق جنباً إلى جنب مع التحولات والتغيرات السياسية 
رالاجتماعية رالاقتصادية التى سادت العصور التى عاش فيها المستشرقون» ومن ثم لايمكن 
لذا الفصل بين ماشهدثه بلادهم» وا هؤلاء من دراسات» ولعل أصدق تعبير عن تأئير 
البيئة الأرربية على مستشرقيها ما أورده «جب» حيث قال: 

«إن الرجل الغربى النموذجى الذى ورث الفكر الانجليزى العقلانى وقيم القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر» وأصبح موجهاً عقلياً بقوة ذلك الفكر أو بقوة الفكر الألمانى وقيم السنوات 
المفة والخمسين الماضية ففد هزلت رأهملت لديه ملكة الحدس. رلذلك أصبحت أحكامنا 
الديدية -نحن الغربيين- شديدة الاختلال ١‏ ). 


وإذا كان «جب» يصف راقع الباحئين الغرييين فى فترة محددة» وفى نطاق معين من 
الأحكام؛ فإنما نسحب هذا الحكم على سائر الباحثين الغرببين» وفى شتى فتراتهم» وفى 
مختلف أحكامهم. 

وفى ضرء ماتقدم» نستطيع أن نقرر باطمئنان: أن دوافع الاستشراق وأهدافه هى من 
المتغيرات التى ترتبط بظروف المستشرق المختلفة» ومن ثم سنعرض فى هذا المقام وبإيجاز 
أبرز وأهم الأهداف التى ميزت الرحلة الاستشراقية عبر ماضيها والتى تميزها فى حاضرهاء 
علماً بأنه قد یجتمع أکثر من دافع وهدف وراء نشاط استشراقی واحد» فی زمن واحد وفی بلد 
R. Preiswerk, D., Porrot, Ethnocentrismo ot Hiotaire, Ed, Anthropos Paris, 1975, pp, Bl Oo‏ )1( 

تقلا عن: سالم بفرت» المرجع السابق ص:۹٠‏ . 


)۲( هاملدون جب» دراسة فى حطارة و دار العلم للملایین› ط۲ »۱۹۷١‏ ص نقلا عن : المسلاتى» المرجم السابق» 
س ۰۷۱ 


۳ 


واحد» فقد تأتى هذه الدوافع مجتمعة أو متفرقةء كما أن درجة قوتها متفارتةء فبعضها قد 
يكون هدفاً مهيمناء والبعض الآخر قد يكون هدفاً ضمياء ونشير فيما يلى إلى أبرز وأهم هذه 
الدرافع رالأهداف . 

أولاً: الأهداف الدينبة. 

هناك اتفاق تام بين الباحثين فى مجال الظاهرة الاستشرافية على أن الدافع الدينى هر 
أبرز وأهم أهداف نشأة الاستشراق. 

ولما كانت البيئة الرئيسية التى احتضدت هذا الوليد هى بيدة مسيحية بالدرجة الأرلى» فإن 
مثل هذا الدافع الدينى يتمثل فى عدة اتجاهات: 

أرقف رتد الم الإسلدمى تجاد أورتا؛ 

ب- تنصير المسلمين» أو مايسمى بالتبشير. 

ج- تشكيك المسلمین» فى ديهم وهز معتقداتهم . 

وقد تفهم الباحثون هذه الدرافع» وأقروا بها ووجدنا اعترافاً منهم فى كتاباتهم لتأريخ نشأة 
الاستشراق» إذ ربطرا بين هذه الدشأة وبين الدافع المسيحى. 

یقول رودی بہارت:. 

«كان الهدف من هذه الجهرد الاستشراقية فى ذلك العصرء رفى القرون التالية هر التبشيں 
وهو اقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام؛ راجتذابهم إلى الدين المسيحى:(') : 

ویقول مکسیم رودنسون : 

«كان المسلمون خطراً على الغرب قبل أن يصبحوا مشكلةء كما کانوا فى نفس الرقث عامل 
اهتزاز شديد فى بيان الوحدة الروحية للغرب» وأنموذجا حضارياً يجتاز بتفرقه» ربحركئه 
الإبداعية المتسارعةء رقدرته الهائلة على الانفتاح والاستيعاب» إذ أنه- وفى مراجهة تقدم 


(۱) رودی بارت امرجم الساہق» س :۲۳ . 


هذا الأنموذج - عبر مثقفوالغرب عن شعور عام بالاندهاش أمام الإسلام» ربدا ذلك لهم 
وكأنه خطر على المسيحية,('). 

لقد كانت الخطرات الأرلى على طريق رسم السياسة الاستشراقية فى بدايتهاء نابعة من 
الكديسة» وقد أشار الفيكونت فيليب دى طرازى فى كتابه خزائن الكتب العربية (ص:۷۷٥)‏ 
إلى دور الباباوات فى حركة الاستشراق بل وفى سرعة انتشارها). 

كما ساير التوجيه التبشيرى حركة جمم التراٹ فى دورها الأول الذى كان يهدف إلى 
الانتفاع بعلوم وثفافات الشرق» وفى الوقت ذاته» التمست فيه الكنيسة ماتسخره لخدمة 


أغراضها الدينية("). 
ویقول لیوہولد قایس : 


«إن هدف المبشرين هر إصعاف القيم الإسلامية عن طريق شرح تعاليم الإسلام ومبادئه 
شرحاً يضعف المسلم فى نمكسه بالإسلام ويقرى فى نفسه الشك فيه كدين وكمنهج 
سلوکی:() . 

ويتفق الهدف التبشيرى السابق مع ماذهب إليه المستشرق الفرنسی هانوتو(ت:٤٤۹٠)‏ فى 
مقال له بعذوان: قد أصبحنا البرم إزاء الإسلام والمسألة الإسلاميةء والذى كشف فيه بوضرح 
عن مقنرحاته لتوجيه السياسة الفرنسية فى مستعمراتها الإسلامية والأفريقيةء زماتهدف إليه 
هذه المفترحات من إضعاف للمسلمین فی عقیدتهم حتى يسهل قيادهم(°. 

إذن كانت البداية الاستشراقية دينية بالدرجة الأولى» واسثمرت على مر الحقب التاريخية 
المختلفة مدعمة بهذا الدافمء تزيد من ضرارتها وشدة تعصبها أحداث التاريخ المتتالية. 


)۱( محمد عبدالله الشرفاري» المرجم السابق» س١٠‏ . 

)( عائشه عېدالرحمن» تراٹدا بين مام رحاضر؛ معهد البحربث رالدراسات العربية؛ الفاهرة »۱۹٩۸‏ :°۲ 

(۳) المرجع السابق. 

)4( أثرر الجددى؛ الإسلام رالقافة العربية» ص: ۸١‏ قلا عن: أبر زايدةء المرجع السابق» ص ۸٤:‏ 

)°( محمد البهي؛ الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى» مكتبة رهبةء القاهرة ط۲› ۰۱۹۹۱ :۳۰ رمابعدها. 


Y۵ 


رإذا كانت الدراسات الاستشراقية السابقة على الحروب الصليبية قد قدمت مانملك من 
عون لهذه الحروب» فإن فشل الغرب الأوريى الصليبى فى حروبه ضد المسلمين قد زاد من 
ضراوة الدشاط الاستشراقى المدفرع بالعرامل الدينية . 

يقول واث : 

يبدو أن الحركة الصليبية هى التى أدت إلى زيادة اهتمام الباحثين الأوربيين بالديانة 
الإسلامية. صحيح أنه كان ثمة بعض الإحاطة بالإسلام من قبل» سواء بفضل المصادر 
البيزنطية أو بفضل صلات المسيحيين بالمسلمين فى أسبانيا. غير أن تلك المعارف السائدة 
وقتذاك كانت مشوبة بالأوهام والأخطاء. فقد نظر إلى العرب باعتبارهم وثنيين يعبدرن 
محمداأء ونظر إلى محمد باعتباره ساحراً بل الشيطان بعينه OR‏ 


لقد أدى فشل الصليبيين فى السيطرة على العالم الإسلامى وشعررهم بالنقص إزاء الإسلام 
وحضارته الزاهرة إلى أن يبحث الأوربيسون عن بديل بحقق لهم أهدافم دون مراجهات 
عسكريةء وكان من أهم إجراءات الكنيسة الأرربية فى هذا الصدد أن عملت على تشريه 
صورة الإسلام» وقد أشار إلى ذلك مكسيم رودنسرن بقوله: 

إن هذه المشاعر نحر الإسلام قد أدت إلى نتيجتين هامتين: أولاهما: السعى نحو رحدة 
أيديولوجية أوربية متكاملة فى مواجهة فكر الإسلام وحضارتهء وأخراها: إن الكذيسة الأرربية 
قد عملت من أجل تثبيت الإيمان المسيحى على تشويه المنتجات الحضارية للإسلام ومايصل 
منها إلى مسامع الغربيين("). 

ويؤكد درجا ود0 على هذه الأهداف التبشيرية حين فسر تشجيع البابوات على إدخال 
العربية إلى أوربا (وهو نشاط استشراقى) ليكون هؤلاء البابوات قادرين على دفع هجوم 
الفلاسفة أو لنشر المسيحية فى الشرق» كما أكد على أن ملوك فرنسا كانوا يساعدرن 
الاكليروس-رجال الدين- فى هذا النوع من الأفكار(") . 


. ۱۹۸۳ وات» فضفل الإسلام على الحضارة الغربية» ترجمة حسين أحمد أمين» دار الشروق» القاهرة» ط۲۱‎ )١( 
. ٠١١ص عبدالحميد مدكور؛ دراسات فى الفكر الإسلامى» نغلاً عن: محمد عبدالله الشرقارى» المرجع السابق»‎ )۲( 

(3) Dugat,G; Hiatoire des Orientalistes de L'Êurope, At, Paris, 1868- 1870, p. xxv 
نفلا عن محمرد المقدادء المرجع السابق؛ ص:۱۸۸.‎ 


۲١ 


وبعد الحروب الصليبيةء جاءت حركة الإصلاح الدينى» وشعر الأورييون اللصارى 
بضرورة إعادة النظر فى شروح كثبهم المقدسة فى محارلة لإعادة فهمها على ضوء سس 
الإصلاح» وكانت نتيجة ذلك أن تطورت الدراسات العبرية ثم الدراسات العربية والإسلامية› 
ثم انسع نطاق هذه الدراسات بالإضافة إلى استمرارية الرغبة الأرربية الدفيدة فى التبشير 
بدينهم بين المسلمين . 

وفى مرحلة تاريخية لاحفةء يمكننا أن نميز بسهولة قرة الدافع الدينى المهيمن على 
النشاط الاستشراقى الأوربى» فنجد على سبيل المثال أن قرار إنشاء كرسى اللغة العربية فى 
جامعة كمبردج ببريطانيا عام ٠٠١١‏ قد نص صراحة على الهدف الدينى» وإن شاركته 
أهداف أخرى. 

جاء فى خطاب الجامعة المذكورة» رالخاص بإئشاء هذا الكرسى مايلى: 


1 ........ ونحن ندرك أننا لائهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب الجيد 
بتعريض جانب كبير من المعرفة للنور بدلا من احتباسه فى نطاق هذه اللغة التى نسعى 
لتعلمهاء رلكننا نهدف أيضا إلى تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدرلة عن طريق تجارتدا مع 
الأقطار الشرقية» وإلى تمجيد الله بترسيع حدود الكئيسة والدعوة إلى الديانة المسيحية بين 
هؤلاء الذين يعيشون الآن فى الظلمات('). 

وتأكيداً على استمرارية هذا الهدف الدينى»ء يقول برنارد لويس : 

كان الإسلام فى عيون مسيحيى العصور الوسطى العدو الأكبرء وكانت دراسته تعد بمثابة 
ضرورة من أجل أهداف واقعية للغاية» أحدها كان جدلياً: الرغبة فى فهم هذا الدين بهدف 
مقاومته وتدميره . وكان هناك هدف آخر وهو التعلم» إذٌ كان فى أرربا ناس -على الرغم من 
كونهم مسيحيين - إلا أنهم أخيارء ريدركرن أن المسلمين فى أسبانيا والشرق يعرفون عن 
العلوم أكثر مما يعرفون هم» ركانوا متحمسين للتعلم منهم» وكان من بيذهم من تعلم العريية 


(۱) محمد حمدى زفزرق؛ المرجع السابق» ص:۲۸. 


۲۷ 


لأجل هذا الهدف. لقد استمر الكفاح طد الإسلام فى أوساط تبشيرية ودينيةء Ce‏ 
الدين بصورة ملحوظة هر نقطة انطلاق هؤلاء الذين أخذرا على عاتقهم مهمة البحث 
الأكاديمى فى حضارات رأديان الشرق. وعلى الرغم من تحرر معظمهم من الأحكام المسبقة 
والأهداف السابقة» فإنهم حتى الآن لم يتحرروا تماماً من درافعهم الديذية e‏ 

ومع هذاء بمكن القول بوجه عام أن رجال الدين النصارى» وكذلك المبشرين» قد أصبحوا 
لايحددرن لأنفسهم هدفاً ثابتاً غير السعى إلى إبعاد امسلمين عن دينهم وتنصيرهم»؛ ورجهة 
نظرهم تجاه الإسلام تشبه إلى حد كبير فى روحها ماذهب إليه الشاعر الهرلندى ريليام بيلد 
يروديك(١١۷٠-١١۱۸)‏ الذى قال: يجب أن نرغم المحمديين على العودة إلى المسيح من 
خلال القرآن ذاته» عن طرق إثبات أن محمداً كان نصرانياً بقلبه». 

هکذا يصرر لنا برنارد لريس(') الهدف الديدى المسيحى من رراء النشاط الاستشراقى فى 
العصور الوسطى فى أوربا- وإن اقترن معه فى بعض مراحله الهدف العلمى- والذى استمر 
فى الأنشطة الاستشراقية المعاصرة؛ حيث تمكن من أفددة وعقول المستشرقين» ولم يعد 
بامكانهم التحرر تماما منه. 

ويخطئ من يعتقد أن الدافع الدينى للاستشراق قد ارتبط بمرحلة معينة من مراحل 
التاريخ» فعلى نحو ما أسلفنا من استشهادات» نجد ملازمة هذا الدافع للنشاط الاستشراقى مذذ 
بدايته » وحتى العصر الحدیث» فقد صدر فى ألمانيا كتاب ضخم عام۲١۱۹‏ المستشرق هرمان 
اسيتجلكر ويحمل عنوان: عقائد الإسلام» جاء فى خانمته: إنذا يجب أن نكسب وجهات نظر 
جديدة لعقائدنا المسيحية بناء على فهمنا العميق للتعاليم الإسلاميةء رفهمنا لنفسية المسلم 
المتدين؛ وذلك حتى نتجنب نقاط الضعف فيما نستخدمه حتى اليوم من أدلة - تلك النقاط 


(1) برنارد لويس الاسلام فى التاريخ» ترجمه من الانجليزية (إلى العسبرية) : شلومر جرنین زموراء تل آبیب» ›٠۹۸4‏ 
:۱۸-۱۷ . 
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التى تظهر لذا عند دراستنا للإسلام - وحتى نبنى من جديد دفاعاً جديداً عن العقيدة 
المسيحية» دفاعاً يضع فى حسابه روح الإسلام والتطور الفكرى للمسلمين»(). 

وكما رأى نصارى أوريا فى الإسلام خطراً على عقيدتهم» فراحوا يدرسونه لمقاومته 
وإبادته» رأى شيوعيو روسيا فى الإسلام نس الرؤية المسيحية. 

فقد ساد فى الاتحاد السوفيتى بعد ثورة أكتوبر١۹٠اعتقاد‏ بضرورة هدم وزعزعة 
الحركات الإسلامية والقومية داخل الأراضى الإسلامية وبخاصة فى الإمبراطورية الروسيةء 
وتدمير الإسلام» وذلك لإعداد وتهيئة الأجواء وتحريل مسلمى البلاد إلى الشيوعية. ويؤكد 
برنارد لریں على التشابه الكبير بين الكتابات الاستشرافية التى ظهرت فى روسيا خلال 
العشريديات وبداية الفلاثيديات من هذا القرن وبين الكتابات التى خرجت من أديرة أرريا فى 

ثاينا: الأهداف الاقتصادية : 

تأتى الأهداف الاقتصادية-الاستعمارية فى الأهمية تالية للأهداف الدينيةء كما تأتى تالية 
لها زمديا. فلقد كانت الحروب الصليبية ذات طابع دينى-اقتصادى» وعلى نحو ما بينا آئفاًء 
ارتبط النشاط الاستشراقى بهذه الحررب إلى درجة كبيرة؛ ريدين لها بالفضل فى تطوره 
واتساع آفاقه» وعمق توجهاته. 

وربما برزت الأهداف الاقتصادية الاستعمارية بصورة أوضح فى مراحل الاستشراق خلال 
العصر الحديث» واستطاع الدافع الدينى أيضا أن يلعب درره الهام فى دعم هذه الحركةء إِذ 
كان المستشرقون المبشرون يرون فى بسط النفوذ الاستعمارى والاقتصادى الأوربى على بلاد 
المسلمين فى الشرق» فرصة كبرى لتحقيق أهدافهم التبشيرية» ومن ثم قدم المبشرون خلاصة 
دراساتهم الاستشراقية لحكوماتهم» بل قدموا الدعم المادى فى كثير من الأحيان. 
)١(‏ محمد الدسوفى» الفكر الاستشرافى فى ميزان اللفد العلمى ؛ فى؛ دراسات استشرافية وحضارية؛ المرجع السابق؛ ص:۳٦- ٠4‏ . 


(۲) برنارد لريس» المرجع السابق» ص:۹٠.‏ 
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إن الإستعمار الأرريى ليعترف بأن أشد مايخشاه هو الإسلام وانتشاره» لأن له قوته» أنه 
الرحيد بين الأديان والأيديولوجيات والمذاهب» الذى يستطيع أن يقف فى طريق أطماع 
الغرب وسيطرته على العالم سياسياً وحضارياً وديدياً وفكرياً. لقد كان لابد للغرب المستعمر 
إذن من معرفة أحرال هذا الشرق رمداخل السيطرة عليه ولذلك تلقف الاستعمار هذه الحركة 
الاستشراقية ركان ملوك الدرل الاستعمارية الأرربية رعاتهاء وكان قلاصلهم فى بلاد المشرق 
ik‏ 

لقد ظهرت الحاجة الغربية لمعرفة الشرق الإسلامى وبخاصة من الذاحية الجغرافية 
رالاجتماعيةء للتعرف على موارد الثروة من جهةء ومصادر التوزيع للانتاج الأوربى من 
ناحية أخرى» لذلك وجدنا جانباً كبيرا من الباحثين الغرييين يركز فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين على مثل هذه الدراسات ذات الجدرى الاقتصادية لبلادهم. 

حتی هؤلاء الذین قاموا بنشاط استشراقی ذی طاہع علمی بحت» وجدنا فی مقابلهم 
آخرين قد استغلوا مثل هذا النشاط بهدف تحقيق مصالح اقتصاديةء فراح هذا الفريق يشجع 
مثل هذه الدراسات» للعمل على نشرها فى العالم - شرقه وغربه . رجلى الأرياح الطائلة من 
وراء بيع هذه الدراسات» وليس أصدق على ذلك من تلهف المكتبات العربية والإسلامية حتى 
يومنا هذاء وسعيهم الدءرب للحصرل على موسوعاتهم ومعاجمهم رحولياتهم وكتبهم الصادرة 
حول تراثنا وديننا وحضارتناء فما من مكتبة عريية إلا وتتباهى على رفوفها بدائرة المعارف 
الإسلامية؛ والمعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى» وتاريخ الأدب العريى لبروكلمان وغيره 
من مئات الدراسات التى حققت فائدة اقتصادية كبرى للمؤسسات الاستشراقية الغربية . 

لقد كان من المهام الأرلى التى عهدت بها الدول الاستعماريةء تدريب رجالاتها وموظفيها 
على معرفة اداب وديانة وحضارة هذه الدول الإسلامية التى يتجهرن إليها لاحتلالها 


)( أحمد سايلوفيتش» المرجع السابق» ص٠٠‏ . 
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والسيطرة علیهاء. ومن ثم ازدهرت دراسات اللغة العربية على وجه الخصرص› وغيرها من 
الدراسات التى نحقق الهدف المنشود من ورائها. 

ولعل أبرز صور الارتباط الاستشراقى- الاقتصادى» مانجده فى السياسة البريطانية التى 
باعتبارها ضرورة من ضروريات تأسيس الامبراطورية البريطانية حيث تساعد على 
الاحتفاظ بالمكانة التى حفقتها بريطانيا فى الشرق» وقد تحولت هذه المدرسة فيما بعد إلى 
مدرسة الدراسات الشرقية رالأفريقية بجامعة لندن(') . 

وسنعاود الحديث عن العلافة الوطيدة بين الاستشراق والاستعمار فى ثنايا هذه الدراسة› 
وفى موطع لاحق» لتستبين الصورة كاملة» وحسبدا هنا أن أشرنا إلى الفائدة الاقتصادية 
المرجوة من وراء دفع الدراسات الاستشراقية قدماً مدذ عصر الحروب الصليبية وحتى العصر 
الحديث(") . 

ثالثا: الأهداف العلمبة : 

مما لاشك فيه أن المظهر العلمى للاستشراق قد صاحب هذه الحركة مذذ بروزها على 
الساحة» وكان المقصد العلمى للمستشرقين واطضحا ربارزاً فى كثير من الأعمال الاستشراقية. 
و«علمية؛ الدراسات الاستشراقية أو على الأقل معظمهاء لاتعنى أن الدافع وراء القيام بها دافع 
علمئ. فلكى نزتى هذه الدراسات أكلها لايد أن تكرن علمية؛ رإلا فهى عديمة الفائدة رقابلة 
للنقض رالزرال. 

ومن هنا يدبغى علينا أن نفرق بداية بين علمية الدراسة ذاتها وبين علمية الدافع للقيام 
بھا. 
(1) محمد حمدى زفزرق) المرجع السابق؛ ص:۷٠.‏ 
(۲) لمزبد من التفاصبل حرل الأهداف الاقتصادبة انظر؛ 


مصطفی نصر المسلاتی» الاسدشراق السیاسی فى الصف الأرل من القرن المشرین» دار اقرا طرابلس» لیبیاء ›٠۹۹۰‏ 
صس: ۲٠4‏ على بن ابراهيم اللملةء المرجع السابق» ص ٤-4۳!‏ . 
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من هذا المنطلق» يمكن القول بأن العالم العربى يعد كذزاً حضارياً لا يذفد إذا ماقورن بشتى 
بقاع العالم» ففيه قامت حعنارات رائعةء ونشأت ثقافات ولغات وفلسفات متعددة» وأرسيث 
علوم وفنون شامخة سامية» ونزلت شرائع وأديان باقية خالدة . هذه القيم» استطاعت على مر 
العصور أن تجذب أولى الألباب لدراستها رالاهتمام بها وسبر أغرارهاء إفادة مدها من جانب› 
وارواء لرغبات نفسية ظمآی من جانب آخر. 

ی ا ا شر اجو 
وآدابها وحضارتها رالحضارة الإسلامية على رأسها حيث عاصر الدارسرن رالمهتمون هذه 
الحضارة وشاهدوا بأنذسيم مظاهر روعتهاء الأمر الذى جعل الدين الإسلامى بكافة أبعاده 
محل دراسة واهتمام الباحثين الغربيين؛ فهم شهود عيان لآثاره» ومن ثم فاق اهتمام 
المستشرقين بالشرق الإسلامى العربى امتمامهم بأى ظاهرة شرقية أخرى. 

ولقد عبر أحد الفرنسيين عن أهمية هذا الشرق بقوله: 

«إن مايدين به علمنا لعلم العرب» ليس فيما قدموه إليذا من كشرف مدهشة لنظررات 
مبتكرة » بل يدين هذا العلم إلى الثقافة الدينية بأكثر من هذاء إنه يدين له برجوده نفسه:(') . 


إن أوربا اكتشفت الفكر الإسلامى فى مرحاتين من مراحل تاريخهاء الأولى فى العصور 
الوسطىء» وبعد توماس الاكوينى» واستهدفت اكتشاف هذا الفكر السامى وثرجمته من أجل 
إثراء الثقافة الأوربية؛ بالطريقة التى أتاحت لها بالفعل تلك الخطرات الناجحة التى هدتها إلى 
حركة النهضة منذ أراخر القرن الخامس عشر. أما الثائية فهى المرحلة العصرية التى لازمت 
التطلعات الاستعمارية» رفيها عادت اكتشاف الفكر الإسلامى مرة أخرى › لا من أجل «حاجة 
ثقافيةء وإنما من أجل «جاحة سياسية؛ لوضع خططها السياسية طبقا لما تقتضيه الأرضاع فى 
)١(‏ سعيد عبدالفتاح عاشوں المدنية الإسلامية رأثرها على الحمضارة الأررييةء دار اللهمنة المصسرية» القاهرة» ۱۹٩۲‏ مس: ۲۸ 


نقلاً عن أحمد سمايلوفيتش» المرجع السابق» س: ٠۲‏ . 
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البلاد الإسلامية من ناحيةء رما تتطلبه السياسات الأرربية فى هذه البلادء بهدف السيطرة 
على الشعوب الخاضعة لسلطانها من ناحية أخرى('). 

ومن المبالغات غير المعقولة أو المقبولةء أن نذهب إلى صبغ الهدف الاستشراقى بطابع العلم 
فی کل مراحله» أو حتی فی معظم مراحله . إن توارى الهدف العلمى من الأبحاث والدراسات 
الاستشراقية هو السمة السائدة لهذه الدشاطات إذا مانقبدا راء البواعت الكامنة وراءها. 

إن مستشرقاً مثل رودى بارت يدزع رداء العلمية نماما عن الجسد الاستشراقى حتى 
منتصف القرن التاسع عشر» حيث يرى فى هذه الحقبة المعاصرة تجرداً من الآراء القديمة 
وألوان الانعكاس الذاتى» ومحارلة لتذقية الاستشراق من شرائبه الديديةرالاستعمارية")» بل 
وحدد لذا مهمة المستشرق المعاصر فى اختراق الأفق الفكرى المحيط به والتعلم من هذا 
الشرق رفهم إمكانيات الوجود الاسلامى حتى يتمكن من فهم ذاته("). 

لكن الناطر إلى الجهرد الاستشرافية المعاصرة بعين الدقة رالتمحيص» لا يمكن أن يقر 
بارت فيما ذهب إليه» فواقع الدراسات الاستشراقية -فى معظمه كذلك- ليس سوى عودة مرة 
أخرى لأهداف سابقة حتمت المتغيرات الراهدة صضرورة تغيير «التكتيك»الأوربى فى علاقاته 
بالشرق العريى الإسلامى. فالتحرل هنا فى الأسلوب وليس فى الهدف» والمعالجة التى 
سدقدمها فى هذه الدراسة لأحد تيارات الاستشراق ممثلا فى الكتابات العبرية» ستثبت صحة 
مازعمناه» ویطلان ماذهب إليه بارت . 

رقد يتبادر إلى الأذهان سزال: كيف نتجنى على هؤلاء المستشرقين الذين نشروا تراثنا 
وتفضوا عده أتربة الزمان» رلرلاهم ماوصل إلى أيدينا نحن العرب هذا التراث الهائل؟! . 
وهل يمكن أن يكرن وراء نشر مخطوطات عربية إسلامية عتيقة» أو تحقيق دواوين شعر الآباء 
والأجداد من هدف سرى حب العلم والشفف به؟!. 
)1( مصطفی نمر المسلاتی؛ المرجع السابق» صی:۹٠.‏ 


٠۷ رودی بارت» المرجع السابقء» ص:‎ (Y) 
.٠١:ص المرجع السابق؛‎ )۳( 
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والحقيقة المستخلصة من وقائع الأعمال الاستشراقية وماتقدمه لنا من جوانب فكرية 
مختلفة» تقدم لذا إجابة صريحة على مثل هذه التساؤلات التى قد تعن للبعض مذا. 

إن إنفاق هذه الجيرش الاستشراقية للوقت والمال» لم يكن فى حقيقته نابعاً عن حب 
خالص للعلم» ولا لرغبة منهم فى المحافظة على تراثنا رالانتفاع به فى تطرير واقعناء فهذا 
أمر مثالى للغاية» ولا انعكاس له على أرض الواقع . إن مثل هذه الدراسات الاستشراقية مجرد 
رسائل صعاونة لفهم نفسبة الشعوب العربية والإسلامية حتى يستطيع الفكر الاستشراقى العام 
أن يخطط -على أسس رأساليب علمية- لموقفه تجاه هذه الشعوب. إن الهدف يكم فى 
معرفة جوإنب القوة أمراجهتهاء رالوقرف على جوانب الضعف لتعميقها حتى تظل السيطرة 
الغريية على هذه الشعوب. 

نحن لانبالغ فيما نذهب إليهء فمعظم ما اصطفاه المستشرقون من التراث الإسلامى 
رالعربى إنما يعكس الامصعطراب الفكرى رالسياسى بين المسلمين. لقد اهثم الاستشراق فى 
مجالات النشر والتحقيق بالجرانب الساببة فى تراثنا أكثر من اهتمامه بالإيجابيةء بالإضافة 
إلى أن منهج التحقيق لم يكن علمياً خالصاء فهداك أخطاء الفهم» وتحريف النصوص»› 
رتعليقات تعكس مدى التعصب عدد المسنشرقين؛ وتفضح حقيقة النوايا والدوافع من وراء هذه 
الأعمال» حتى مجال وضع الفهارس الذى بهر المعجبين بالاستشراق» لم يأت إلا ليمي 
الوسائل المطلوبة لجمع المادة العلمية التى يعالجها المستشرقون . 

ولايخفى علينا تمجيد المستشرقين للأدب الجاهلى وتحقيق نصوصه»ء وهى خطوة هامة 
استخدمها المستشرقون فى محارلاتهم لتضخيم الذات العربية القرمية للتغثى بالماصى› 
رالإلهاء عن الحاضرء كذلك محارلات البحث عن مصادر أدبية لاقحامها مع صعيد المنهج 
«الفيولوچى؛ بمقارنات جائرة متعسفة مع النصوص القرآنية بهدف الوصول إلى نتائج 
تشككية فى القرآن الكريم. 


۳۴٤4 


إن تلك الدراسة القيمة التى قام بها الدكتور الديب(') للبحث فى اتجاهات الذشر عند 
المستشرقين» على الرغم من إيجازهاء قد قدمت لنا أدلة الاتهام الصريحة» رأدلة الاثبات 
الواضحة؛ على انعدام الباعث العلمى وراء أعمال المستشرقين. 

رخلاصة هذه الدراسة تشير إلى قلة حجم الكتب التى قام المستشرقرن بتحقيقها ونشرها إذا 
ماقورن بجهود العرب رالمسلمين أنفسهم. كما تشير إلى التذبذب الكمى لهذه الملشورات طبقاً 
الظروف السياسية العالمية. فعلى سبيل المثال نجد تداقصاً فى الانتاج الاستشراقى المتعلق 
بالتحقيق واللشر مع بداية الستينيات» ويرتبط ذلك بإعلان الأمم المتحدة عام ٠۹١١‏ لإنهاء 
الاستعمار على المستوى العالمى» ومن ثم فقد الاستشراق ماكان يلقاه من دعم من وزارات 
الاستعمار فى الحكومات الأررببة المختلفة. 


كما تشير خلاصة هذه الدراسة إلى نرعية الدراسات الاسنشرافية فيما يتعلق بالتراٹ › إذ 
انب اهتمام المسدشرقين على ذلك الجانب الذى يقدم صورة سلبية للمجتمع العربى 
رالإسلامى» حتى أصبحت ألف ليلة رليلة؛ مرآة للشرق فى الغرب» رالأغانى للأصفهانى 
ترجمة لحياة المجون واللهو والترف الذى مازال حتى الآن هر الصورة الشهيرة للمربى 
والمسلم فى الغرب» رأصبح خليفة مجاهد تفى ررع مثل أُمير المزمنين هارون الرشید لیس إلا 
زیر نساء؛ تترامی تحت أقدامه الراقصات رلاهم له إلا اشباع نزراته ورغباته. 

إن ولوع المستشرقين بدراسة التصرف روالفلسفة وعلم الكلام عند المسلمين ليس إلا خطوة 
أخرى من خطرات الاستشراق المدررسة التى تسعى إلى إثارة أفكار اندثرت» رلو عاد ظهورها 
لكان من أسباب فرقة المسلمين رتناحرهم. 

فأخبار الحلاج رالبلغة فى الحكمة لابن عربى رطبقات الصوفية للسلمى وديوان أبى 
نواس» والمفاخرة بين الجوارى رالغلمان للجاحظ ليست هى الصررة المثلى لترائداء ولكنها 
الصررة المرغربة والمطلوبة لناء وقد أفلح المستشرقون حقاً فى نقلها عنا إلى بلادهم. 


)۱( عېدالعطيم الديب؛ المسلشرفرن والترابث؛ الرفاء الطباجة راللشر؛ الملصررة) ط۲ ۱۹۸۸ء ص :۷ وماہسدها, 


e 


أما عن مناهج المستشرقين ومدى اتصافها بالعلمية والموضوعية وهى ماتزعم الانتساب 
إليه» وتتهمنا بالبعد عنهء فهذا له موضعه من هذه الدراسة حين نعالج مناهجهم» ورجهة 
نظرنا تجاهها. 

رابعا: أهداف متفرقة . 

حينما تحدثت آنفاً عن ثلاثة من أهم وأبرز الدرافع الاستشراقيةء فلا أقصد من ذلك حصر 
أهداف الاستشراق» وإنما فقط ما استطعت أن أدلل عليه من ناحية» وما آراه واضحا أكثر من 
غيره من ناحية أخرى. 

وهناك درافع أخرى عديده استطاع الباحثون رالدارسون للحركة الاستشراقية الوصول إليها 
رتحدیدهاء رهی-بلا شك- تأتی فى مرتبة تالية للأهداف التى قدمت لها فى هذا المقام . 

فهناك-على سبيل المثال- درافع نفسية تتمثل فى رغبة الإنسان فى المعرفة والاطلاع 
ومعرفة حباة الآخرين وأفكارهم» تلك الرغبة التى تكلف الإنسان كثيراً من وقته وجهده 

وإمكاناته» وليس من ورائها هدف سرى إشباع حاجة نفسيةء تماما كذلك الرجل الذى يتسلق 

جبلاأً عالياً وعرا تارك عمله الأساسى» ومتجشما من المصاعب ما لايحتمل» بل قد يدفع 
حياته ثمناً لتحقيق هذه الرغبة فى الوصول إلى قمة الجبل» ولا يبغى من رراء ذلك مصلمة 
مادية بعينهاء وإنما هر يسعى لمعرفة مجهول؛ واشباع نزوة» وما أكثر هؤلاء الذين تحركهم 
النزوات على مر التاريخ. 

كما يدخل فى إطار تلك الدرافع النفسية رغبة البعض فى تحقيق مكسب خاص بهء کربح 
مادی» أو سمعة وشهرة؛ أو حباً فى السيطرة» أو نشر أفكار بعينهاء وهر ماقد يتداخل هنا مع 
دوافع أيديولوجية» هذه الدوافع التى صاحبت كثيراً من المستشرقين منذ ظهور هذه الحركة 
الاستشراقية وحتى عصرنا الراهن» وما الاستشراق الروسى عنا ببعيد. 

فالغزو الفكرى الأوربى للشرق» ليس إلا أحد وجوه الحركة الاستشراقية؛ وهو فى العصر 
الراهن من أقوى وأهم الدرافع لدى كثير من المستشرفين 


۳٦ 


ولايفوتنا أن نشير فى هذا المقام إلى الصراع التقليدى بين الغرب رالشرق وهو مايمكن أن 
ينتج عله دافع تاريخى . فالعلاقة بين الجانبين كانت علاقة صراع متواصل» يقرى ويفترء 
ويلتهب ويخمد» كانت وسائله فى الماضى عسكرية» ويعد أن ظهر الإسلام رأخذ مكانته فى 
ذلك الكون بما أحدثه من ثورة عظيمة فى الفكرء انضمت إلى وسائل الصراع الحربية وسائل 
أخرى فكرية . 

إن تفرق الإسلام على غيره من الديانات فى جرانب عديدة من الجدل العقيدى» وتفوقه 
كذلك على غيره من الحضارات فى مجالات مختلفة من الحياةء خاق على مر التاريخ شعوراً 
بضرورة النيل من هذا «الغازى»؛ بإنكار فضله» ومحاولة تقريض دعائمه» ولم يكن من سبيل 
إلا بمعرفة أصحاب هذا الدين» القادمين من الشرق؛ معرفة تتيح للغرب مايريد. 

رإذا أضفنا إلى ماسبق» بعض الصضربات الشرقية الإسلامية الموجهة للغرب» والتى تعد 
علامات بارزة فى تاريخ الإنسانية جمعاءء كفتح الأندلس» ودحر الصليبيين» وصد المغول» 
راستيلاء الأتراك على القسطنطينيةء ودخول الإسلام إلى كثير من درل أورياء وتحكم 
المسلمين فى الطرق التجاريةء رما بمتلكه هذا الشرق من مقدرات» كل هذه الحقائق 
التاريخية» لعبت دورها كدرافع تاريخية حتمت على المستشرقين توجيه اهتماماتهم إليذا» فى 
محارلة لحل هذه؛ المعطلة الذاريخية؛ حلا نهائياً فى صالحهم» مستخدمين شتى الوسائل 
رالإمكانيات المتاحة» وماتفرضه متطلبات كل عصر وزمان(') . 


)١(‏ المزيد حول هذه الدرافع فى: أحمد سمايلرفتش» المرجع السابق» ص؛ ٠١‏ رمابعدها. 


۴۷ 


مع ضرورة التسليم بأهمية اتباع مدهج ما فى أى دراسة من الدراسات» إلا أنه من 
الخطورة أن نعتقد بأن مدهجاً بعينه يصلح لدراسة الظراهر المختلفة فقد يفيد هذا المنهج فى 
دراسة ظاهرة محددة أو موضرع بعينه فى بيلة معيدة» بينما بأتى نس المنهج بنتائج خاطئة 
إذا ما طبق على موضوع آخر مشابه فى بيلة أخرى. 

ولو سلمذا بموضوعية بعض المناهج الاستشراقية فى مضمونها ومحتواهاء إذا ماقدر لها 
النجاة من التعصب رالأهراءء فإنها لاتخلو -مع ذلك- من أخطاء خطيرة فى مجالات دراسة 
موضوعات الاستشراق» نتيجة الجهل باللغة أو التاريخء أونتيجة عدم استيعاب المستشرق 
الأرربى لخصرصية الظواهر التى يدرسها فى الشرق . 

ولذلك » يجب عليدا تناول هذه الدراسات الاستشرافية بالبحث رالتقصى بهدف تصحيح 
المفاهيم الخاطلة التى استقرت فى الأذهان. 

ولكن يدبغى علينا ثبل الولوج فى مثل هذه العملية,المضادة؛» أن نلقى نظرة على أهم 
المداهج التى استخدمها المستشرقون فى دراساتهم للشرق» وهل تصلح حتاً هذه المناهج فى 
دراسة الظواهرالشرقية؟!. 


۴۸ 


أ- المنهج التاریخى . 

أول المناهج التى تقابانا فى معالجة المستشرقين للدراسات الإسلامية على رجه الخصرص 
هر ما يسمی بالمنهج التاريخى؛ وهر عبارة عن ترتيب وقائع تاريخية أو اجتماعية وتبويبها 
رترتيبها ثم الإخبار عدها رالتعريف بها باعتبارها الظاهرة الفكرية ذاتها. والهدف من هذا 
المنهج هو جمع أكبر تدر ممكن من المعلومات والمعارف المتعلقة بموضوع الدراسة. 
ريتلخص دور الباحث هنا فى إرجاع الظواهر الفكرية وردها إلى أصولها الأولى() . 

ونظرا لأن المستشرقين أنفسهم كانوا وسيلة جمع المعلومات» ونظرا لخضوع غالبيتهم 
لأغراض محددة تتعلق بالدوافع الاستشراقية التى تحدثنا عدهاء فإن تطبيق مثل هذا المنهج 
لايحقق الموضوعية المرجوة» هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى» قد يصلح مثل هذا المنهج 
التاريخى فى دراسة المسيحية فى أورياء حيث نشأت فى بيلة دينية حفلت بالعوامل المؤثرة 
من الخارج - كالبابلية والأشورية وغيرها- على النص الدينى المسيحى ذاته» ومن ثم» 
بإمكان الباحث أن يرد مكونات المسيحية إلى عناصرها الأرلىء ولكن هذا المنهج لايحقق 
ااموضوعية فى دراسة الظواهر الفكرية الإسلاميةء إذ نها مرضوعات فكرية مستقلة وليست 
مادية تاريخيةء ولذلك تكون النتائج المستخلصة من تطبيق هذا المنهج على الدراسات 
الإسلامية خاطئة ومضللة(") . 

وإذا أضغفنا إلى ذلك قصور المفهوم الغربى الاستشراقى تجاه حقيقة الوحى والنبرة 
والعلافة التى تربط بينهماء أدركنا أن تطبيق مثل هذا المنهج وغيره من المقاييس والمناه» 
لابد وأن ينتهى حتمأً إلى نتائج خاطلة . 

یقرل رودی بارت فى هذا الصدد: 


الإنسانية» لانقرم بها قط لكى نبرهن على ضعة العالم العربى الإسلامى» بل على العكن» 
(۱) ساسی سالم للحاج؛ المرجع السابق» ٠:‏ . 
(۲) حسن حدفی؛ دراسات إسلامية ؛ دارالتدریر؛ ط۲ ۱۹۸۲ ::۲۲۷ , 
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نحن نبرهن على تقديرنا الخاص للعالم الذى يمثله الإسلام ومظاهره المختلفة والذى عبر 
عنه الأدب العربى كتابة» ونحن بطبيعة الحال لانأخذ كل شئ ترريه المصادر على عواهذه 
دون أن نعمل فيه النظر» بل نقيم وزناً فحسب لما يثبت أمام الدقد التاريخى أو يبدو وكأنه 
يثبت أمامه» ونحن نطبق على الإسلام وتاريخه وعلى المؤلفات العربية التى نشتغل بها 
المعيار النقدى نفسه الذى نطبقه على تاريخ الفكر عندنا وعلى المصادر المعروفة لعالمنا 
نحن () . 

رإذا کان بارت يحاول فى عبارته السابقة أن يثبت براءته هو وأقرانه من أى اتهام بعدم 
الموضوعية» فإن نهاية عبارته أكبر دليل إدانة على عدم الموضوعية . فتطبيق المنهج 
التاريخى» أو أية معايير أخرى على فكر ماء ليس معناه صلاحية هذا المدهج أو تلك المعايير 
على سائر أفكار الأمم. إن تمحور الأرريبين حول الذات» جعلهم يرون فى أنفسهم المعيار 
الأرحد الذى يقاس عليه الآخرون» رهذا هو نتاج التعصب الأوربى وتضخم الذات الأرربية. 

ب- منهج التأثير والتأثر. 

من شأن هذا المدهج أن يرد الظواهر إلى العرامل الخارجية التى أثرت فى قيامهاء ومن ثم 
استخدم المستشرقون هذا المدهج فى دراساتهم للرحى الإلهى رالفقة الإسلامى والسدة الدبوية 
الشريفه والفلسفة الإسلامية؛ وحارلوا رد كل موضوع إلى تأثيرات سابقة. مما يعنى عدم 
أصالة الدين الإسلامى برمته. فعلى سبيل المثال يردرن التوحيد الإسلامى إلى تأثير يهودى 
على الرغم من البون الشاسع بينهماء ويرجعون الفلسفة الإسلامية إلى أصول يونانية؛ 
والتصوف الإسلامى ليس إلا صدى للفارسى أر الهندى. 

إن هؤلاء المستشرقين لايقتدعون بأن التفاعل الحضارى يحدث أثره كلما التفت حضارتان 
مع احتفاظ كل منهما بسماته رخصائصه الفارقة(")ء وتلك سدة من سلن الحياة الثابتة . 
(۱) رردی بارت؛ المرجم السابق» مس:٠٠.‏ 


(۲) ساسى سالم الحاج» المرجع السابق؛ ص .٠٠٠:‏ 
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وإذا كان من المجدى تطبيق منهج التأثير والتأثر على البيدة الأوربية التى قامت نهضتها 
على الحضارة اليونائيةء وحيث نجد نظائر للمذاهب الفكرية والدينية المسيحية- وبخاصة 
مايتعلق منها بمقاومة سلطة الكينسة- فى الحضارة اليونانية القديمةء فإنه من الإفك والبهتان 
أن نطبق هذا المفهوم الاستشراقى للحضارة الأوريية على الحضارة الإسلاميةء تلك الحضارة 
ذات المعايير الدينية والبيئية الأصلية » المستمدة أصولها من الجزيرة العربيةء وتعاليم الإسلام. 
ويمكن أن نجد نماذج هذا المنهج فيما ذهب إليه جب فى كتابه المذهب المحمدى(') 
حیث قال: 
«إن محمد ككل شخصية مبدعة قد تأثر بضرورات الظروف الخارجية المحيطة به من 
جهة» ثم هو من جهة أخرى قد شق طريقاً جديداً بين الأفكار رالعقائد السائدة فى زمانهء 
والدائرة فى المكان الذى نشأً فيه... وانطباع هذا الدور الممتاز لمكة يمكن أن نقف على أثره 
راضحا فی کل أدوار حياة محمد» وبتعبیر إنسانی: إن محمداً نجح» لأنه كان واحدامن 
المكيين» . 
ففى العبارة السابقة والموجزه للمسشترق جب» يرد الإسلام لتأثير الظروف المحيطة 
بمحمد-عليه الصلاة والسلام- ولتأثير العقائد السائدة فى زمانهء بل إن حياة محمد ماهى إلا 
نتيجة تأثيرات مكة على شخصه. 
ويؤكد جولدزيهراستخدام هذا المنهج فى دراساته الاسشتراقية كذلك حين ينس المعرفة 
الدينية التى تلقاها الرسول ته إلى عنصرين: خارجى وداخلى» فيقول: 
«فتبشير التبى العربى ليس إلا مزيجاً مدتخباً من معارف رآراء دينية عرفها بفضل اتصاله 
بالعناصر اليهودية والمسيحية التى تأثر بها تأثراً عميقاء والتى رآها جديرة بأن توقظ فى بنى 
(0 محمد كلمل غياد جا مجع الل ية نق /٤٤ :م-٤ ٠2‏ أكتوير ۹١۱۹ء‏ ص:۷۹4. نقلاً عن: التهامى نقرةء 


«القرآن والمستشرقرن؛ » فى مذاهج المستشرقين فى الدراسات العربية الإسلامية »ج ١ء‏ المذظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
تولس» ۱۹۸٩‏ ؛» صس: ۲۸-۲۷ . 
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وطنه عاطفة ديئية صادقة» وهذه التعاليم التى أخذها عن تلك العناصر الأجدبية كانت فى 
وجدانه ضرورية لإقرار لون من الحياة فى اتجاه يريده الله. 

لقد تأثر بهذه الأفكار تأثراً وصل إلى أعماق نفسه» وأدركها بإيحاء قوة التأثيرات 
الخارجية» فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه» كما صار يعتبر هذه التعاليم وحياً إلهيأً() . 

وهكذا رد جولدزيهر الإسلام كله إلى التأثير العميق من قبل المسيحية واليهوديةء والذى 
وصل إلى أعماق نفس محمد- # - من ناحيةء وإلى التأثيرات الخارجية من ناحية أخرى»› 
والأمر لم بقتصر على ذلك؛ بل إن محمداً - #ه -صار يعتبر هذه التعاليم وحياً إلهياًء وهذه 
إضافة ممجوجة وغير موضوعية على الإطلاق من جولدزيهرء الذى يعد من رواد 
الاستشراق. 

ج - منهج المطابقة والمقابلة. 

وهو مايسمى أحياناً بالمنهج الفيولولوجى('ء ويعتمد على المقارنة والمطابقة بين 
التصوص» وتحليل النصوص إلى عناصرها الأولى وإرجاعها إلى أخرى سابقة لها. ويكمن 
الخطأ فى هذا منهج من جراء فرضية علمية رسخت فى ذهن المستشرقين طبقا لأحكام 
مسبفة مفادها أن هذه النصوص القرآئية التى يدرسونها ليست إلا صورة لما ورد هنا وهناك 
قبل بعثة الئبی ى › فكلما تطابقت ملامح نص قرآنى مع نص سابق» سارعوا برد ذلك إلى 
ثقافة الرسول التاريخية» رإلى اطلاعه على ماجاء فى الكتب السابقةء أما حين يوجد 
اختلاف» فلا يردون ذلك لما حل بنصوصهم من تغيير وتبديل وتحريف» وإنما يلصقون تهمة 
التحريف رالتبديل بالإسلام ذاته. 

حتى تلك المحاولات التى قام بها المستشرقون الأوربيون باستخدام هذا المنهج لرد 
النصوص القرآنية إلى نصوص عربية أدبية جاهلية قد باءت بالفشل» إذ لم يعثر على نص 
(۱) جولدزیهر, العقیدة رالشریعة فی الإسلام» ترجمة یوسف موسی وزمیله» ط مسر ۰۱۹٤۸‏ ص :۱۲ نلا عن: النهامی نقرهء 
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كامل من نصوص الأدب العريى قبل الإسلام يمكن مقارنته بآيات من القرآن» ومن هداء 
نؤكد على عدم صلاحية مذهج المطابقة والمقابلة بين اللصوص لدراسة الظراهر الإسلامية 
الرئيسية كالنص القرآنى. 

فمن نماذج مطابقة اللص القرآئى مع نصوص الديانات الأخرى نجد بلاشير يتداول فى كتابه 
معضلة محمد؛ مصدر القصص القرآنى؛ حيث رى أنه مما لفت انتباه المستشرقين ذلك التشابه 
الواقع بين القصص القرآئى وبين القصص اليهودى المسيحىء» وقد كان التأثير المسيحى واضحاً 
فى السور المكية الأولى وذلك من خلال مقارنة هذه السور ببعض أناجيل تلك الفترة(') . 

والحقيقة أن مقارنة اللصوصء؛ لمن يفهم العريية والعبرية فيما يتعلق بالقصصء لتشير إلى 
التباعد -لا التقارب- بين النصوص» إلا إذا كان لدى بلاشير نصرص أخرى غير التى فى أيديدا. 

أُما عن نصوص الأناجيل؛ فعن أى أناجيل يتحدث؟! هل عن تلك الأصرل التي صماعت 
ولا يمكن لتا أن نقارن الفرآن بها؟ أم عن تلك النصوص اليرنانية المترجمة ؟! 

ومن نماذج مطابقة اللص القرآنى مع نصوص الأدب الجاهلى نجد المستشرق كليمان هرار 
يزعم أنه اكتشف مصدراً جديدا للقرآن هو شعر أمية بن بى الصسلت» رقارن ٻيله رين بحض 
آيات القرآن» واستدڌچج صحة هذا الشعر بالفروق الواردة فيه وفى القرآنء وزعم اه لو کان هذا 
الشعر مدحولاً لتطابق نصه مع نص القرآنء وقد كانت استعانة الدبى به فى نظم القرآن سيا 
فى مقاومة المسلمين له ومحوه حتى يصح انفراد النبى بتلقى الرحى من السماء"). 

ولا نجد فى الرد على هذا المستشرق أبلغ من رد طه حسين عليه فى كتابه فى الأدب 
الجاهلى حين قال: 

اوالغريب فى أمر المستشرقين فى هذا الموضوع وأمثالهء أنهم يشكون فى صحة (السيرة) 
نفسهاء ويتجارز بعضهم الشك إلى الجحود» فلا يرونها مصدرأً تاريخياً صحيحاء وإنما هى 


(1R. Dlnchere, Le Probleme du Mahomet, Paris, LO52,p. 60 
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عندهم كما ينبغى أن تكون عند العلماء جميعاً طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى 
التحقيق والبحث العلمى الدقيق» ليمتاز صحيحها من منحولهاء هم يقفون هذا الموقف العلمى 
من السيرة ويغلون فى هذا الموقف» ولكنهم يقفون من أمية وشعره موقف المتيقن المطمئن› 
مع أن أخبار أمية ليست أدنى إلى الصدق ولا أبلغ فى الصحة من أخبار السيرة فما سر هذا 
الاطملدان الغريب إلى نحو من الأخبار دون الآخر ؟ أيكون المستشرقون أنفسهم لم يبرؤوا من 
هذا التعصب الذى يرمون به الباحثين من أصحاب الديانات؟٩()‏ . 

وإذا كان تساؤل طه حسين فى رد فرية المستشرقين الناتجة عن تطابق النصوص فيه 
حياء ليس فى محله» لأن الرجل قد تتلمذ على أيدى هذا الصنف من المستشرقين»ء وردد 
أحياناً مقولاتهم» فإن ردنا عليهم واضح جلىء وهو أنهم بالإضافة إلى استخدامهم معايير 
خاطلة ومذاهج فاسدة لدراسة الظواهر الإسلاميةء قد جمعوا فى شخوصهم تعصباً ممقوتاًء 
و جهلا متعمداً للحقائق . 

د - المنهج الإسقاطى . 

يتجه بعض المستشرقين إلى دراسة الظواهر الإسلامية وفى أذهانهم صورة معينة لأفكار 
معيدة لاتوجد من الناحية الفعليةء لكنهم يسعون لإيجادها فى أذهانهم وياتمسون لها الحلول 
والفروض مهما كانت مندفية» وإذا وجدت الظاهرة الفكرية بالفعل ولكن لا محل لها من 
تصوراتهم» فإنهم يحاولون نفيها مهما كانت صحة وجودها. 

وقد يتفق مثل هذا المنهج مع تصور مشابه يطلق عليه البعض المنهج العكسى فى دراسة 
الظواهر الإسلامية وهر ذلك المنهج الذى يأتى إلى أوثق الأخبار وأصدق الأنباء فيقلبها عمداً 
إلى عكسهاء وفقاً لتصور مسبق يسيطر على ذهن الدارس أ الباحث. 

وتطبيق هذا الوجه أو ذاك على الدراسات الإسلامية من جانب المستشرقين أدى إلى 
صدور أحكام تعسفية لاعلاقة لها بالموضوعية أو التحليل العلمى السليم. 


)0( طه حسين» فى الأدب الجاهلی» القاهرة» ۱۹١۸‏ ص :١١١٠ء‏ نعلا عن التهامى نقرة؛ المرجع السابق؛ صس:۴٠.‏ 
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ومن أبرز تطبيقات هذا المدهج ماذهب إليه المستشرق وباز الذى تخيل النبى له رجلا 
دفعته تطلعاته وطموحاته فى سن الكهولة إلى تأسيس دين ليعد فى زمرة القديسين» فألف 
مجموعة من عقائد خرافية وآداب سطحية وقام بلشرها فی قومه»ء فاتبعها رجال مدهم(') . 

ه- المنهج التحليلى . 

ويعمد هذا الملهج إلى تحليل ولفتيت الظاهرة الفكرية موضوع الدراسة إلى مجموعة من 
المكونات والعداصء يتم التأليف بيدها بصسورة غير متجائسة . فالمنهج التحليلى فى دراسته 
للظاهرة يردها إلى عناصرها الأرلية كالظروف الدينية أو الاجتماعية أو السياسية. وخطورة 
تطبيق مثل هذا المنهج تكمن فى حتمية تأثر اامستشرق ببیلته وثقافته ودیله رحضارته ومن 
ثم لايمكن أن يصل إلى نتائج سليمة فيما يدعاق بدراسة الظواهر الإسلامية . إن الأخذ بهذا 
المدهج قد أدى إلى الحكم على الحضارة الاسلامية بالجدب» وعلى الدين بالجمودء رعلى 
الوحى بالاضطراب رعلى الترحيد بالتجريد رعلى الشعرب بالتخلف') . 

وقد عارض المستشرق السريدى تور أندريه صاحب كتاب (محمد: حياته وعقيدته) هذا 
المدهج العقيم الذى اتخذه بعض المسدشرقين فى دراساتهم» وبين أن جرهر النبوة لايمكن 
تحليله إلى مجموعة من آلاف العلاصر الجزئية . ويرى أندريه أن مهمة الباحث تتمثل فى أن 
يدرك فى نظرة مرضوعية كيف تتألف من العناصر والمؤثرات المختلفة رحدةجديدة أصيلة 
تلبض بالحياة . فالإسلام لايدكر صلاته بالمسيحية راليهردية وعقيدة الحليفية وتقاليد العرب»› 
ولكن ذلك لايعلى أنه مجرد مجموعة من هذه المناصر"). 

و- منهج الشك الدیكارثى . 

هذاك جانب من المستشرقين طبق منهج الشك الديكارتى كقاعدة صابة لتحليل تراثدا 
الإسلامى الحضارى» فراحرا يتشككرن فى نصوص القرآن» وفى نسبة السدة الدبرية» رى 
)0( التهامي ذقرة؛ امرجم السابق؛ صس:٠".‏ رلمزيد من هذه الماذج انظر: المرجع الساہق؛ س : ٥۳٠-١۲‏ . 
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صدق الوحى» وفى جمع القرآن» وهكذاء بل لقد درب هؤلاء المستشرقون أتباعهم ممن تتلمذ 
على أيديهم من العرب والمسلمين» على استخدام هذا المنهجء فخرج علينا من بذى جلدتنا من 
شكك فى صحة النص القرآنى» بل وفى مضمونه. 

ومن الغريب ألا يطبق هؤلاء المستشرقون وأتباعهم نفس هذا المنهج على ميراثهم 
الاستشراقى ليصلوا إلى التيقن من صدقه وحقيقته» ولو طبقوا منهج الشك فى هذا التراث 
ماوجدوا لهم شيداً ذا قيمة يعرل عليه إن الأس السفلى للاستشراق لم تخضع أمنهج الشك 
هذاء بل اتخذت كمسلمات وحقائق› وهذا ينافى طرق البحث العلمى المتهجى('). 

ز- منهج البناء والهدم . 

يعتمد هذا المذهج كما استخلصته من الدماذج الاستشراقية المتعددة التى عالجت القضايا 
الإسلامية على عنصرين بارزين هما: البناء أولاء بمعلى الإطراء والمديح من قبل المستشرق 
لبعض جوانب الظاهرة موضوع الدراسةء بحيث تكون هذه الجوانب غير رئيسية فى 
الموضوع برمته» ثم الهدم ثانياء وفيه يجرد الباحث أهم ركان موضوعه من كل مقوماته 
حتی يسقطه تماماً. 

بمعنى أن يكيل المستشرق مديحه وثناءه على بعض الظواهر الإسلامية كتحرير المرأةء 
والأخلاق السامية التى أرسى دعائمها الإسلام فينطلق القارئ مع هذا المديح» مصدقاً لنوايا 
صاحبه بمقولاته ومسبغاً عليه سمات الموضوعية والإانصاف» ثم لائلیث أن نواجه ضربات 
قاصمة للعفيدة ذاتها. 

ولقد وجدت هذا المنهج فى كتاب حضارة العرب للمستشرق جوستاف لوبون» والذى 
ترجم إلى العربية وطبع عشرات المرات» وقرظه الباحثون والدارسون المسلمون» فجوستاف 
لوبون يشيد بما حققه الإسلام من مكاسب للعرب فى الجزيرة العربيةء وكيف أنه رد للمرأة 
اعتبارها وكيانهاء وكيف أن الإسلام قد فعل كذا وكذاء ثم وسط هذا «البناء»؛ نجده يوجه معاول 


۳ مصطفى نصر المسلاتى؛ المرجم السابقء ص؛‎ )١( 
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الهدم تجاه القرآن الكريم» فيرى أنه من تأليف محمد بل يهدم شخصية محمد - ل - 
کرسول وذبی» فیرمیه بالھوس والجدون» ویتهمه بالصرع؛ رکیف کانت آمیته سبباً فی 
التذاقضات الموجودة فى القرآن(') . 

وهو نفس الملهج الذى اتبعه جوستاف جرونيباوم فى كتابه «حضارة الإسلام؛ حيث ذهب 
إلى سرد محاسن الإسلام ونظامه وكيف رفع العالم الناطق بالعربية إلى مستوى العوالم 
الأخرى ذات الكتب المدزلة .... ثم لايلبث بعد هذا «البذاء رالإطراء الذى كاله فى حديذه 
للإسلام» أن يلجا إلی «هدم؛ الدین ویری أن العربی الذى کان ببحث عن الصدق لم يكن 
بعديه كثيراً ممن يأخذ آراء الديدية التى يستولى علبهاء ذلك أن حرمانه من كل ميراث 
قومى أجبره على الأخذ من مختلف العقائد(") . 

كما نجد هذا المدهج عند هاملتون جب فى كتابه دراسة فى حضارة الإسلام إذ يقول فى 
معرض سياسة «البداء؛ أن الثورة التى حققها محمد ك هى أنه رفع فكرة الله ونزهها من 
عوالقها الطبيعية . ولم يكتف بأن يسميه «الإله الأعلى؛ بل إنه الواحد الصمد خالق السمرات 
والأرض ومابيدهماء خالق الإنس والجن» ومايلبث أن يعرج إلى أسلوب آخر مداقض» يتمثل 
فى منهج «الهدم؛ فيسعى إلى تصرير الإسلام كصورة متطررة للمعتقدات السابقة لبعشة 
محمد . 

مذاهج المستشرقين: نظرة نقدبة. 

أدرك جانب من المستشرقين المعاصسرين سيدات ونواقص المناهج الاستشراقية التى سارت 
عليها الحركة الاستشراقية مدذ ظهورهاء كما أدرك ذلك أيضاً العديد من الدارسين والباحثين 
العرب والمسلمين. ونحن هذا نحاول الوصول إلى وجهة نظر هزلاء وهؤلاء» كى ندرك 


, انظر جوستاف لربرن؛ حمضارة المرب ترجمة عادل زعیتر؛ دار احپاء التراٹ الرہی) ببررت» دات‎ )١ 
٠١: ء۱۹۹١ جوستافه جروثيبارم» حشارة الاسلام؛ ترجمة عبدالمزيز ترفيق جاريد؛ الهدية المصرية العامة للکناب»‎ ۲ 
وماپعدهاء‎ 
هاماترن جب دراسة فى حضارة الإسلام ؛ دار العلم للملایین؛ بیروت؛ ط۲؛ ١۱۹۷ء :۲4۸ قلا عن: مسطفى لصر‎ (™ 
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حقيفة الانجازات الاستشرافية التى يسبح بحمدها هؤلاء الذين يعانون من «فقر المعرفةء 
واالشعرر بالدرنية من أبناء الشرق. ولما کان مابنی على باطل فهو باطل مقله» فان جل 
النتائج الاستشراقية المعروضة على الساحة باطلة. 
فى مقدمة لكتابه «مقدمة لتاريخ العالم الإسلامى القروسطى') بين القرنين السابع 
والخامس عشر الميلاديين؛ يتحدث الفرنسى كلود كاهين عن هموم الاستشراق فيقول: 
«إذا كان الاستشراق بشكل عام والدراسات العربية- الإسلامية بشكل خاص» يمثلان 
فضولاً معرفياً إيجابياًء فإنه لايمكن إنكار أنهما كانا قد تطورا وترعرعا ضمن ظروف لاتخلو 
من بعض المخاطر والدواقص. فهى أرلاً تفرض على غير الشرقى ولادة أن يقضى وقتا 
طويلاً فى تعلم اللغة مما يحرمه من امتلاك الوقت الكافى للتزود بمنهجية تاريخية حقيقية 
(أر تدريب حقيقى على مذاهج العلم التاريخى) . ثم نجد بحكم قوة الأشياء أن الغربيين قد 
ركزوا جهودهم على ما يجذبهم أكثر لدى الشرقيين مدفوعين إلى ذلك بوجهة نظرهم 
الخاصة وضمن أطر حضارتهم» أو حتى كرد فعل على هذه الحضارة. قلت ركزوا جهودهم 
على مايجذبهم فى تلك الحضارة كنوع من رد الفعل» والشئ الذى أوقعهم أحياناً فى نوع من 
الالتباس والفهم الخاطئ للشرق وللإسلام (انظر بهذا الصدد كل تلك الحماقات الغبية التى 
كتبها البعض عندما تحدثوا عن الروحانية الشرقية والمادية الغربية لكأن الشرق كله روحانى 
والغرب كله مادى.... أو لكأن الأمور بمثل هذه التبسيطة والضدية الثنائية)(') . 
ويربط كلود كاهين فى رده على مقالة نشرها أنور عبد الملك فى مجلة ديوجين تحت رقم 
٤‏ /أكتوبر- ديسبر۳١۹٠‏ بعنوان «الاستشراق فى أزمة» بين اختيار موضوعات الدراسات 
والبحوث الاستشراقية من قبل المستشرقين وبين حاجيات البيلات الاجتماعية التى يلتمون 
إليها وطبقاً لفضولهم المعرفی وعتلیاتهم» ومن ثم نراه یعترف فی موضع آخر من هذا الرد 
Introduction a I’ histoire Ju monde musulman medieval, VIN- xv’ siccle Adrien Mai‏ )1( 
sonneuve, Paris, 1983‏ 


قلا عن : الاستشراق بين دعاته رمعأرضيه؛ لمرجع السابق» صس:٠٠.‏ 
TE (1)‏ ومعارضیه؛ المرجع السابق؛ مس :۲۲-۲۲. 
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بالتركيز الاستشراقى على دراسة بعض الفترات التاريخية وإهمال الفترات الأخرى التى لاتقل 
أهمية عن سابقتها(') . 
وهکذا ستخلص من رأی کلود کاهین فی الاستشراق مایلی : 
أ نقص التزود بمدهجبة تاريخية حقيقية. 
ب - تأثر الدراسات الاستشراقية بوجهات الدظر الخاصة للمستشرقين ويحضاراتهم . 
ج - الالتباس والفهم الخاطئ للشرق وللإسلام. 
د عدم الموضوعية فى معالجة الظواهر الاستشراقية بالتركيز على جوإنب دون أخرى. 
أما مكسيم رودنسون» فقد عالج فى محاضرة له ألقاها أمام مؤتمر المستشرقين الذى عقد 
فى لايدين عام ۹۷١‏ وعذوانها: «الدراسات العربية والإسلامية فى أورباء ما للاستشراق وما 
عليه . 


وقد جمع رودنسون منجزات الاستشراق فى عبارة موجزة قال فيها: الدذكر هذا باختصار 
بذلك العمل الطريل والمضدى مسن فك أسرار المصادر الأرلى: أقصد بذلك تصديفض 
المخطوطات القديمة؛ ونشرها بطريقة نقدية وترجمتهاء رالتعليق عليها وشرحها وقد تم إنجاز 
العديد من أدوات العمل والبحث العلمى على ضوء هذه المصادرء ونحن لانزال نستخدم هذه 
الأدرات إلى حد كبير. نقصد بالأدرات هنا الفهرسة (أو البيليوغرافيا)ء والجدارل البيانية 
الخاصة بالفرز والجردء رالمعاجم» وكتب النحو الخ.... ركذلك فقد تشكلت في تلك الفقرة 
الأطر المتينة التى يمكن لانطلاقتدا أن تعتمد عليها الآن بكل ثفة: أقصد بالأطر هدا التاريخ 
الحدثى (الذى نسينا الآن إلى حد ما أنه ضرورة كقاعدة للبحث حتى عندما نريد تجاوزه 
بعدئذ) » وكذلك الجغرافيا التاريخيةء الخ......("). 


)0 المرجع السابی؛ س ۳۷,۳٣:‏ . 
)( المرجع السابق؛ صس: ٤١۷‏ . 
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ونحن لاننكر قيمة الانجازات السابفة التى تمخصت عن الدراسات الاستشرافية المبكرة؛ 
وبغض النظر عن دوافعهاء فهى ملك لكل متطلع إلى المعرفة؛ تمده بالوسائل المعيذة على 
البحث والدراسة. 

لكن» يبدو أن نراقص الاستشراق علد رودنسون وسوآته أكثر من حسناته» إذ يعدد لذا هذه 
النراقص ويناقشها مذاقشة جادة فنراه يقول: 

«إذن» إذا كان مكتسب الدراسات الاستشراقية ضخماً فإن النواقص كبيرة جدا أيضاً . 

ونستطیع ایجاز هذه النواقص کما رآها مکسیم رردنسون فیما یلی('): 

أ النزعة المركزية الأررييةء بمعنى رؤية المستشرقين للمجتمع الأوريى وإلحضارة 
الأرربية كنموذج كونى أعلى صالح للجميع. 

ب نقل العوامل الفاعلة فى الحضارة الأوريية والمجتمعات الأوريية وتطبيقها بشكل 
میکانیکی علی کل مکان وبشکل دائم» وهذا مر سلبی بشکل عام . 

ج اتسمت الرؤية الجوهرية تجاه الحضارات الكلاسيكية المتفرقة بتصرر لاهوتى 
مركزى نمثل فى الاعتقاد بضرررة البحث في ألدين كجرهر ثابت فى هذه الحضارات . 

د الارتباط الجزئى بين الاستشراق والممارسات الامبريالية. والرؤى الجمالية 
«الأغرابيةء المجلوبة من البعيد؛ والتى كانت من ننائجها فساد الكثير من الأعمال الاستشراقية 
بسبب عدم تأطيرها بواسطة إشكاليات علمية مصحيحة أر صالحة. 

ه - من أكبر عيوب الاستشراق العلمية مانمثل فى الاعتقاد بأن الفيلولوجى كلى العلم 
(أى أن عالم اللغة يحيط بكل شي) » بمعنى أن الاختصاصى فى اللغة العربية قادر على 
الكتابة حول الفلسفة الإسلامية وعلم الفلك الإسلامى» والزراعة الإسلامية.... الخ» ومسارئ 
هده الممارسة واضحة للغاية. 


)1( الاستشراق بین دعاته ومعارضیهء المرجع السابق؛ ص: ۷٣-٤۹‏ 
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و- لايزال الكثير من المستشرقين سجناء الاستشراق. فهم متعلقون على أنفسهم داخل 
جيتو بل إن مفهوم الاستشراق نفسه ناتج عن ضرورات عملية عابرة التقى عندها العلماء 
الأوزبيون المتمرسون بدراسة القافات الأخرى» وقد تدعم هذا المفهوم بواسطة هيمنة 
مجتمعهم على المجتمعات الأخرىء وشرّهت هدد الحالة بقر بقوة رؤيتهم للأشياء. 

ز- إن اطملنان المستشرقين إلى الجيتر الذى يسكذونه وإعجابهم به قد تفاقما بسبب 
صضرورات التخصص وإغراءاث الاحتراف المهنی الجامعى . والتخصص يعلبر عضرورة ملزمة 
من طرورات العمل العلمى الجاد والعميق» ولكنه يميل إلى توليد رؤيا خاصة للوقائعء بليدة 
وضيقة ومجتزأة. 

وإذا كان كلود كاهين ومكسيم رودنسون قد عالجا مزايا ومثالب المناهج الاستشراقية برجه 
عام» فهناك من ادلی بدلره فى قضايا منهجية محدده. 

فالمستشرق يوهان فرك فى مقالة له عن أصالة النبى العربى» يدتقد طريقه العمل 
الاستشراقى فيقول: 

«إنه لايمكن تقسيم القرآن إلى شذرات» كلمةء وسورة» وقصة» وآية» بحيث أصبح الكتاب 
وكأنه لوحة (فسيفساء)... 

وللدارسين العرب والمسلمين وجهة نظر تجاه المناهج الدقديةء لاتعالج فى معظهما 
«الكليات» وإنما تقدم رأيها تجاه «جزئيات» استشراقية تفيد أيضاً فى تقديم رؤية نقدية للمناهج 
الاستشراقية بوجه عام. 

ففيما يتعلق بالمصادر النى اعتمد عليها المستشرقون فى دراساتهم رأبحاثهم عن الإسلام 
بصفة خاصة؛ يرى البعض نهم فد اعتمدوا على مصادر غير إسلامية بالدرجة الأرلى وذ 
لجأوا إلى مصدر إسلامى كان لهم منه موقف يتسم بالتشكيك فيما يتعارض مع ما أوردته 


les Arabischen- Pro e M.G.B. 90, 1930, p. 515. 
(L) Fuelk, J., Die Originallaet cles Arabischer P ۲ تقلا عن: عر طفل لمال ری‎ 
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المؤلفات الاستشراقيةء أو فيما استقر فى ذهن المستشرق نفسه من آراء مسبقةء يتمس لدعمها 
الدليل من الروايات الضعيفةء وبخاصة ماجاء مدها فى المصادر الثانوية أوغير الأصيلةء 
فتراهم على سبيل المثال يحتجون فى الأحكام الفقهية بما فى كتب التاريخ» ريستشهدرن 
بكتب الأدب فى دراسة علم الحديث» بل وكثيراً مايغفلون اللصوص رالأخبار التى تداقض 
مایقررون() . 

وفيما يتعلق باللغة» هداك أرهام كثيرة أشاعها المستشرقون بسبب تفسيراتهم الخاطلة لكثير 
من أمور اللغة» كأن فسر بعضهم المقصود فى قوله تعالى «وترى الملائكة حافين من حول 
العرش... بقرله: «بدرن أحذيةء")› وتراجم معانى القرآن الكريم خير شاهد على عدم 
إلمامهم باللغة العربية وأساليبها. 

كما نلاحظ اعتماد المستشرقين على مزلفات الأجيال السابقة من إخوانهم كمصادر رئيسية 
لدراسة الإسلام» فالمستشرق اسطفان فيلد يقول عن كتاب نرلدكه عن القرآن: «رمرقف 
نولدكه هذا بدصه المدقح المزيد مازال أداة لابد مدها لكل مستشرق يريد الانطلاق فى 
الدراسات الشرقية؛ . ويقول مستشرق آخر عن تأثير ماسينيون فى الفكر الاستشراقى المعاصر: 
اإن المستشرقين الذين يهتمون اليم بالفكر العربى الإسلامى تأثروا جميعاً بماسيليون بطريقة 
ما أو بأخرى»» ويعتمد جب فى دراسته عن التاريخ الإسلامى على تسعة عشر مؤلفاً استشراقياً 
أوربياً مهملا المصادر الإسلامية). 

رالأمانة العلمية تحتم على الباحث لأمة من الأمم أن يرجع إلى مؤلفاتها رمصادرها 
للوقوف على حقيقة الظاهرة التى يدرسهاء لا أن يعتمد على رؤية الآخرين لها 

كذلك فإن ترتيبهم واختيارهم للرقائم» وطريقة عرضهم لهاء يتم بصورة معيدة؛ ورفق 
مايريدرن هم؛ حتى يتم الوصول إلى اللتائج التى يسعون لإثباتها من مسخ وتشريه للإسلام 
وقلب الحقائق؛ مع اتخاذ بعض المظاهر العلمية حتى يدخدع بها الأخرون. 
() انظر محمد الدسوقي» الفكر الاسدشراقى: تاريغه رتقريمه؛ دار الرفاء المدصررة» ط۱ ١۱۹۹ء‏ ص: ٠۲‏ ابراهيم اللبان؛ 

المساشرقرن رالإسلام» ملحق بمجلة الأزهر, آبریل ۱۹۱۷» ص:۳٠.‏ 


(۲) عبدالفتاح أحمد ہر زایده. التېشیر السلییی رالغزر الفکری؛ کتاب الجهاد (١۱)؛‏ مالطا ۱۹۸۸؛ ۷١:‏ 
)"( محمد الدسرقى» للمرجع السابق» ۳-٦۲:‏ . 
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وهناك شبه إجماع على عدم موضوعية كثير من الآراء الاستشراقية . فهذا أحد أعلامهم 
وهو بلاشیر يزعم فى مقدمته للقرآن أن العرب لايفكرون إلا فى الحاضر ولا يهمهم أمر 
اامستقبل» وهذا مايفسر عزوف المسلمين عن جمع القرآن فى عهد الرسول(')ء وهذا رأى 
شخصی» لا حکم موضوعی» وفیه تعميم غير موضوعى كذلك . 

ومن نماذج عدم الموضوعية ماذهب إليه المستشرق الفرنسى «كيمون»؛ فى كتابه 
«باثولوجيا الإسلام» حيث يقول: 

إن الديانه المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعاًء بل هى مرض 
مريع» وشلل عام» وجلون ذهولى يبعث الإنسان على الخمول والكسلءولايوقظة مدهما إلا 
ليسفك الدماء» ويدمن على معاقرة الخمور ويجمح فى القبائح» وما قر محمد إلا عمود 
کهربائی يبعث الجنون فى رؤوس المسلمين› ويلجلهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة 
والذهول العقلى» وتكرار لفظة (الله) إلى ما لا نهايةء والتعود على عادات تدقلب إلى طباع 
أصيلة : ككراهة لحم الخدزير والنبيذ والموسيقى» وترتيب ما يستدبط من أفكار القسوة والفجور 


رالأدلة على عدم الموضرعية لاتعد ولاتحصى؛ ولم يقف المسلمون والعرب وحدهم على 
ذلك بل أدرك المستشرقون أنفسهم عدم موضوعية العديد من انتاجهم» وراح هذا يتهم ذاك 
بعدم الموضوعية. 

فبرنارد لويس مثلاً يفضح لنا عدم موضوعية الأبحاث الاستشراقية فيقول فى كتابه 
«العرب فى التاريخ» مايلى: 

لاتزال آثار التعصب الدينى الغربى ظاهرة فى مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين»› 
ومستترة فى الغالب وراء الحواشى المرصوصة فى الأبحاث العلمية("). 
)0( محمد عبدالله الشرقاری؛› المرجم الساہق؛ ص۷٤‏ . 


(۲) تاریخ الامام: د۲ء ص٠‏ نقلا عن محمد البهى؛ الفكر الإسلامى الحديث رلته بالاسدسار الغربى؛ المرجم السابق» س:١٠.‏ 
(۴) نقلاً عن: محمد عبدالله الشرقارى» المرجع السابق» ص:۷٠.‏ 
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ومعلى ذلك أن هذه الأبحاث غير موضوعية. ` 

وهذا الذى يسم الأبحاث الاستشراقية يعدم الموضوعية» يوجه له نفس الاتهام من 
مستشرق آخر. ففى المساجلة الدائرة بين ویر او بمعهد القديس أنطرنى فی اکسفورد 
ببریطایداء وبين برنارد لويس على صحفات احدى المجلات البريطانيةء يقول روجير أوين 
عن دفاع لويس عن الدراسات المتعلقة بالشرق الأوسط: 

لکن دفاعه- أ دفاع برنارد لریس- يتطلب لكى يكرن مقدعاً بعض الاتصاف بصفات 
العلم الموضوعى ذى الحجة القرية. . 

ثم يختم روجير أون أحد ردوده على برنارد لويس قائلاً «ولكن كل ذلك لا أهمية له سرى 
أنه يبين كيف أن الكسل العلمى للبروفيسرر لويس يؤدى إلى توليد المماحكات الجدالية 
الحامية . فى المقابل فإن الشئ المهم ذكره هر أنه يحارل ضرب معظم المقالات التى ندشرها 
لمجرد أنها مكتوبة من (وجهة نظر ماركسية) أو (أندا نسمعهم بكل وضوح يبشرون 
بأيديولوجيتهم المقدسة) كما يقول. رهذا القول يعبر عن جهل فاضح» وهو جهل مضحك بكل 
بساطة لأنه لايفهم حجم المساهمة التى قدمتها الكتابات الماركسية أو ذات الاستلهام الماركسى 
لتطور كل العلوم الاجتماعية. وإذا كنا نستطيع أن نتحدث عن العلمءفإن بإمكاننا أن نتحدث 
عن الجعجعة والتزييف( . 

فإذا كان من شأن برنارد لويس هذه الصفات من عدم الموضوعية وعدم الفهم والجهل 
والجعجعة والتزييف» فلنا أن نقدر آثار ذلك فى كتاباته عن الإسلام والمسلمين. 

ومن صور النقد الموجه للدراسات الاستشراقية ماذهب إليه ساسى سالم الحاج حيث يرى 
أن: «اتساع نطاق الفلسفة الوضعية وتأثيرها المباشر على المفكرين الغربيين بعد أن وضع 
أسسها أوجست كونت» فأصبح الباحثون يعتمدون على الدراسات العلمية المجردة لتفسير 


)1( الاستشراق ببن دعاته رمعارضيه» المرجع السابق»؛ ٠١٠٦٠٥١:‏ . 
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الظراهر والأفكار الإنسانية وإخضاع هذه الدراسات إلى مناهج العلوم التجريبية التى تؤدى 
عادة إلى نتائج علمية مستساغة عند تطبيقها على الدراسات الإسلامية التى يلعب فيها 
الإيمان بالوحى والنبوة الدور الأكبر فيهاء() . 

ويسوق لنا عبدالعظيم الديب) نماذج عديدة من تحريف اللصوص عند المستشرقين؛ 
فيورد لدا أقوال جولدزيهر المغرضة المحرفةء بهدف التشكيك فى السدةء ثم يقارنها بأصولها 
فى المراجع والمصادر الصحيحة» ويبرز صور التحريف وقلب الحقائق التى اعتمد عليها 
جولدزيهر - أحد أعمدة الاستشراق فى الدراسات الإسلامية- ليضعنا أمام حقيقة هذا 
المستشرق ومكانته الفعلية فى صفوف العلماء. 

كما يورد لنا كذلك نماذج أخرى من تحريف ول ديورانت فى كتابه قصة الحضارةء 
وافتراءاته على النبی له . 

ويختم لذا أدلته على تحريف المستشرقين لللصوص بكتابات المستشرق فان فلوتن» أحد 
المعنيين بالتاريخ الإسلامىء وكيف يرجع نصوصه إلى الطبرى واليعقوبي والواقدى 
ونحوهم» بينما لانجد هذه النصوص كما ذكروها. 

ومن أبرز الانتقادات الموجهة إلى كتابات بعض المستشرقين» وبخاصة فى مجال العقيدة 
الإسلامية ءتلك الانتقادات الموجهة إلى منهجية علم الاجتماع المعرفى فى هذه الكتابات. 

ومنهجية الاجتماع المعرفى تعنى فى مجال الدراسات الإسلامية «طريفة التناول التى 
تدكر المصدر الربائى للعقيدة الإسلامية وترجع وجود الأفكار والمبادئ العقدية فى الإسلام 
إلى حوادث وظروف تاريخية واجتماعية» أو اقتصادية أو سياسية الخ باعتبار أن هذه العوامل 
هى الباعث الحقيقى لتلك التعاليم الديئيةء أو بصورة موجزة هى: دراسة الإسلام (أوأى ودين 
آخر) من زاوية أنه خاضع لتأثير المجتمع وبيلته(") . 
(1) ساس سالم الحاج» المرجع للسابق؛ ٠۹۹:‏ . 


)( عبدالعظيم الديبء المرجم السابق؛ ٤١-۲۸:‏ , 


(۲) محجرب أحمد كردى» «منهجية علم الاجتماع المعرفى فى كتابات بعش المستشرقين عن السقيدة الإسلامية» ۽ فی دراسات 
استشراقية وحضارية؛ المرجع السابق» ص: ٠٤١‏ . 
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-١‏ رغم إدعاء هذا المنهج للعلمية إلا أن أصحابه كثيراً مايطلقون الكلام على عراهنه درن 
أدلة تعضده» مع رفض متعمد للاستدلال بالمصادر الأساسيةء أو التشكيك فى هذه المصادر 


-١‏ الخلط بين مفهوم الإسلام كدين» وممارسات المسلمين كأفراد» مما أدى إلى تشويه 
صورة الإسلام الربانية. 


۴- الانطلاق من نظرة مادية بحته رإغفال رإنكار كل حقائق الإسلام الغيبية بحجة عدم 
دخرلها ضمن الحقائق الموضوعية المشأهدة. 

-٤‏ التأثر بآراء علماء الاجتماع الغربيين الذين كتبوا عن نشأة المعتقدات الرثلية» حيث 
طبقوا مقاييسهم وأساليبهم على دراستهم للإسلام» فكما نشأت العقائد الوثئية نتيجة البيدة 
وتأثيراتهاء فهكذا كان الإسلام('). 

رهكذا قدمنا لآراء المستشرقين فى أنفسهم» ولآراء الباحثين رالدارسين للظاهرة 
الاستشراقية فى مذاهج معالجاتهم للقضايا المتعلفة على وجه الخصرص بالدراسات 
الإسلاميةء. كما بينا ما يعد من محاسن المستشرقين والحركة الاستشراقية بأسرها. 

وإذا كان هناك من میز بین مستشرق وآخر» فراح يصدف هؤلاء إلى منصفين ومجحفین» 
ومجحفين بغير قصد').» أو من قدم لذا تصنيفاً لطبقات ومدارج المستشرقين(")ء أو من جعل 
فى دراسته ملحقاً ٬للمتطرفين؛‏ من المستشرقين()ء بعد أن ذكر قبلهم ملحقاً بالعديد من 
المستشرقين المعاصرين()ء مما يستفاد منه أن هناك طائفة استشراقية منصفة أو معتدلة فى 
(۲) على حسن الخریرطلی» المرجع السابقی؛ ص: ٠١١-۹۸‏ . 

(۲) مصطفی نسر المسلاتی؛ المرجع السابق؛ ٠٠۷-۲۰۹:‏ . 


. ٤٥١-٤٤۷: محمد البھی؛ امرجم السابق؛‎ )٤( 
.4٤١-٤٠٤:ص المرجع السابق؛‎ )#( 
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مقابل هذه «المتطرفةء فإننا بما قدمناه من نقد لكل المناهج الاستشراقية » وبينا ما فيه من عدم 
الملاءمة فى تعاملها مع الدراسات الإسلاميةء لايمكن لنا أن نستذنى أحداً من المستشرقين»› 
لذأمل فيه الإنصاف والعدل» والمدقق للأعمال الاستشراقية- ريما باستثناء المعاجم والفهارس 
وغيرها مما يغيب فيه رأى المستشرق ووجهة نظره- سيجد أندا على حق حين نطالب 
يإعادة النظ فى مواقفنا من هذا النتاج الاستشراقى» أو على الأقل أن لانقبله جملة واحدةء 
وأن تكون على حذر دائم من الوقوع فى حبائل الاستشراق والمستشرقين. 


o۷ 


الإنتاج الاستشرافى 
نظرةموضوعية 


من الأمور المألوفة فى الحياة برجه عام أن نجد لمختلف الظراهر الانسانية جوانب 
مضيدة» وأخرى مظلمة»ء ملافع ومضارء وتلك سمة النفس البشرية حين فطرها الخالق؛ 
فألهمها الفجور والتقوى» والفلاح لمن تغلبت عليه تفراه» والخسران لمن استكان لفجوره 
وشروړه واتبع هواه . 

ولما كان الانتاج الاستشراقى ثمرة من ثمار النضس البشريةء فلا بد أن يحمل صفاتها. ففيه 
جانب النفع» وفيه جانب الضرر قد غلب جانب على آخر» بل قد يكون فى مضاره فائدة أو 
فوائد کبری . ففی بعض السمرم شفاء. 

من هذا المنطلق» ينبغى علينا النطر إلى الانتاج الاستشراقى» فلا نتوقعه خيراً كاملا أو شرا 
محطاً؛ فنستفید من خیراته ونتحصن من شروره . 

والحديث عن انتاج المستشرقين بحتم علينا معالجة بحعض القضاياء منها على المثال: 

. مجالات العمل الاستشراقی‎ -١ 

۲- فوائد وأضرار النتاج الاستشراقى . 

۳- خصائص المدارس الاستشرافية المختلفة . 
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أول: مجالات العمل الاستشراقى 


. التدريس والتعليم‎ -١ 
من أبرز مجالات العمل الاستشراقى» وبخاصة فى العصر الحديث» رقد اتخذ مياديده فى‎ 
بلاد المستشرقين وفى الشرق ذاته.‎ 


أُما فى بلاد المستشرقين فیتمثل فى التدريس الجامعى» إذ قلما جد جامعة غربية تخلو من 
معهد للدراسات الإسلامية أو العربية أو الساميةء بل هناك من الجامعات مايضم أكذر من 
معهد متخصص فى هذه الدراسات ففى جامعة ميونيخ مذلا نجد معهداً للغات السامية 
رالدراسات الإسلامية» وآخر لتاريخ وحضارة الشرق الأدنى» ويقرم المعهدان بتفريخ 
المستشرقين العاملين فى مجالات الاستشراق الأكاديمى أر فى مجالات أخرى ترتبط بصورة 
أو بأخرى بالشرق. ومن هنا تتجلى أهمية مايحمله المستشرقون القائمرن بالتدريس من 
أيديولوجية بالنسبة لما يخلفونه من آثار فى الدارسين على أيديهم. ومكتبات هذه المعاهد 
عامرة بالكتب رالمراجع المختلفة» وهى تساهم بدورها فى تخريج طبقة من «الأتباع؛ 
المخلصين الذين جاءوا من دول شرقية للدراسة فيهاء فمدهم من استسلم لما تلقاه من آراء 
صالحة أو طالحة وعاد إلى وطنه يرددهاء ومدهم من رقاه الله شر ذلك رآتاه فطدة ميز بها 
بين الإفك والحق» فعاد محصناًء يحمل فی فکره ونفسه ما یساعده على إصلاح دینه ودنیاء 
وما نماذج ذلك عنا ببعيدء فدذكر من بين من نذكر رفاعة الطهطارى روأثره الحميد فى بعض 
جسوإنب الحسياة"')» رنذكر كذلك آراء طه حسين التى حارل أن يهز به عقائد ثابتة لدى 
المسلمين(") . 

والجانب الآخر للعمل التدريسى هو نشر الثقافة الأجدبية فى بلاد الشرق ذاته عن طريق 
المدارس التبشيرية والإرساليات التى اتفقت فى كثير من أهدافها مع أهداف الاستشراق فى 
بعض مراحله. 


)۱( حول آثار الطهطاوی انظر: دسصود فهمي حجازی» انول الفكر المربى الحديث علد الطلهطارى» دار شريب ‏ القاهرة 
4 .۰„ 


is (0‏ حسين السلبية؛ انظر: عبدالمجيد عبدالسلام المحتسب» طه حسين مفكرا؛ مكدبة اللهضة الاسلاميه؛ هعمان؛ 
۸°„ 
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يقول «شاتليه؛ فى تقديمه لأعمال الإرساليات التبشيرية: 

«لاشك فى أن إرساليات التبشير من بروتستانتية وكاثرليكية تعجز عن أن تزحزح العقيدة 
الإسلامية فى نفرس ملتحليهاء ولايتم لها ذلك إلا ببث الأفكار التى تتسرب مع اللغات 
الأرربية» فبنشر اللغات الانجليزية رالألمانية والهولندية والفرنسية يتحكك الإسلام بصحف 
أوربا وتمهد السبل لتقدم إسلامى مادى» وتقضى إرساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة 
الديلية الإسلامية التى لم تحفظ كيانها وقرتها إلا بعزلتهاء() . 

وعن مؤتمر أدنبرج التہشیری الذی عقد عام ۱۹۱۰ء صدر مايلى: 

«اتفقت آراء سفراء الدرل الكبرى فى عاصمة السلطنة العثمانية على أن معاهد التعليم 
الثانوية التى أسسها الأرربيون كان لها تأثير على حل المسألة الشرقيةء يرجح على تأثير العمل 
المشترك الذى قامت به درل أرربا كلهاء("). 

ويقول أحد قادة فرنسا وهو الجنرال «بييركلا عن وسائل بلاده فى الشام. 


«إن مؤسساتنا تعمل دون ملل لتغذية النفرذ الفرنسى مثل: معهد الدراسات العبرية فى 
القدس» ومعهد الدراسات الإسلامية فى القاهرةء والمدرسة الإكليريكية الدرميديكانية فى 


هكذا لعب الاستشراق- بالتعاون مع حليفه الأبدى: التبشير- دور هاما فى الجانب 
التعليمى فى معاهده الأوربية أر التابعة له فى الشرق» ولاننسى درراً آخر فى هذا الجانب 
الاستشراقى» ويتمثل فى المستشرقين الذين كان لهم درر بارز فى معاهدنا وجامعاتنا من 
أُمشال اسرائيل ولفدسون فى كلية دار العلوم وغيره» بل إن أعلاماً بارزين فى مجال 
(۱) تقلا عن: عبدالستار فتح الله سعیدء الغزر الفکری رالتیارات المعادية للإسلام» دار الوفاءء الملصررة؛ ط٥‏ › ۱۹۸۹ء ص :۸ . 


)۲( امرجم الساہق؛ ص ٥۱:‏ . 
)۴( المرجع السابق؛ ص:١١-۲٠.‏ 
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الاستشراق مازالوا يطوفون كل عام على جامعاتنا فيحاضررن فبهاء ويناقشون الرسائل 
العلمية» ولهم آثارهم على كثير من تلاميذهم» ولعلنا نذكر من هزلاء المستشرق الألمانى 
فیش» والانجلیزی سیجل وغیرهما. 

ب- جمع المخطوطات وفهرستها 

اهتم المستشرقون فى مراحل مبكرة بجمع المخطرطات العريية من كل بلاد الشرق» فقد 
أدركوا القيمة العلمية لمثل هذه المخطوطات التى تحمل تراثا ثرياً فى محتلف العلوم والفنون› 
ويمكن القول بأن هذه المخطرطات هى صاحبة الفضل الأكبر على الدراسات الاستشراقية فى 
أوريا . وقد تزايد الاهتمام بها والحصول عليها بطرق مشروعة وغير مشروعة مدذ الحملة 
الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸ . رمما لاشك فيه» أن المحافل الاستشراقية الأرربية قد اهتمت 
بهذه المخطرطات حفظطاً رصيانة وتصديفاً وتحقيقاً ونشراً. وقد قام المستشرفرن برعاینها فى 
بلادهم» بل ورعاية ماتبقی من مخطوطات فى بلاد المشرق» رساهموا فى ترتيبها رحفظها 
فى كثير من دور الكتب العربية. 

ومازالت جهدد ألوارد ودی هامر رکلود کاهین ودی ساسی وریدو ردی سلان ولافوا 
وغيرهم شاهدة على جهود المستشرقين فى هذا المجال الذى يتسم أكثر من غيره بدزعة 
موضوعية» وروح علمية(') . 

وندرك أهمية هذه المخطرطات بالنسبة للمستشرقين عندما نطلع عليها فى مكتباتهم 
بالدول الغربيةء ونقارنها بما عليه نظائرها من مخطوطات قدر لھا أن تبقی فی دیارهاء فلم 
تلق من أهلها إلا كل إهمال وجفاء» بل من المدهش حقا أن تتداقص أعدادها فى مكتباتدا 
وكأنها تنقرض» أو تهرب باحثة عمن يقدرهاء رينفض عنها غبار الزمان . 

ج- التحقيق والئشر 

ويرتبط هذا الجانب الاستشراقى بالجانب السابق» فاهدمام المستشرقين بالمخطوطات لم 
يقف عند حد الجمع والفهرسةء بل قاموا بتحقيق هذه المخطوطات ونشر العديد منهاء رأضافرا 


ن 
(۱) حول دور المسلشرفين فى جممع المخطرطات رفهرستها انظر: نجيب العقيقى؛ المرجع الساہق» ح۳؛ ص: ٠۵۲‏ رمابعدها. 
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إلى ذلك الفهارس الخاصة بالأعلام والمرضرعات . بغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء هذه 
الأنشطةء فإن هناك قيمة علمية باقيةء وبخاصة أن نشر مثل هذه الأعمال يتيح لمن أراد 
الفائدة - من الشرق رالغرب - أن يستفيد. 

وإذا كان الكم الذى تم تحقيقه ونشره لايعادل ما يحوزه المستشرقون من مخطرطات» فهذا 
لايقلل من الفائدة التى يمكن أن نجنيها من وراء ما تم نشره بالفعل. 

رإذا كان هناك أيضا نوعيات معيئة من الكتب رالمخطوطات التى تم تحقيقها ونشرهاء 
وإثمها أكبر من نفعهاء فهى جزء من ترائناء رضينا أُم أبينا. 

رلعله برتبط بهذا الدشاط نوع آخر كان للمستشرقين فيه باع» ألا وهو مجال تأسيس 
المطابع فى الغرب والشرق('). 

فكان المستشرقون أول من أنشأ أرل مطبعة شرقية فى الغرب (ماينس ١۸٤۱)؛‏ ومازالت 
أمهات الكتب تترالى علينا من أشهر مطابعهم فى لايدن والتى تضم حروف عشرين لغة 
شرقية. 

لقد ساعد المستشرقون على التحقيق والطبع والنشرء فى يوم كنا لا نعرف فيه مثل هذه 
. الوسائلء وإذا مانحينا البواعث رالدرافع من وراء هذه الأعمال لأنها لم تعد قاصرة عليهم 
وحدهم» بإمکاننا أن ندرك قيمة مساهماتهم فى هذا المجال» وأن نستغيد من جهودهم» كما 
عرفرا هم حق المعرفة كيف يستفيدون من علومنا وتراثنا. 

د- الاكتشافات الأثرية والمتاحف الشرقية. 

مما لاشك فيه أن المستشرقين قد قاموا بالمهمة الكبرى فى اكتشاف كنوز حضاراتنا 
المدفونةء وأنهم قد دريوا أبداء الشرق على القيام بيذه اة . فمدذ ملات السدين» والبعثات 
الاستشراقية الأرربية نراصل رحلاتها إلى الشرق مدقبة عن آثار حضارتهء ولعل ا 
اهتماماتهم كان مدصباً على بلاد اليمن وجدوب الجزيرة العريية لما تمثله هذه المنطقة من 


)١(‏ انطر: نجيب العقيقي» المرجع الساہق؛ ص: ۳٣۲‏ رمابعدها. 
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ثقل حضارى غاب عن عيون أبدائها. بل لقد دفع الكثير من امستشرقين حياتهم مدا 
لمجازفاتهم فی الصحارى؛ ومذهم من عاد إلى بلاده بمثاث النقرش القديمة التی ساهمٽت فی 
معرفة تاريخ الحضارات القديمة . 

فقد كشف لذا المستشرقون رموز كثير من الكتابات القديمة كالسبئية والحميرية» وكشفوا لدا 
مراقع كثير من المدن والممالك كالبتراء والحيرة» رمازلنا بجهردهم نكتشف آثارنا فى مصر 
وغيرها من بلاد الشرق. نعم» لقد نهبت آثارنا على أيديهم» ولكلى على يقين من أنها تلقى 
الاهتمام والرعاية فى بلادهم أكشر مما نقوم به نحن مع تبقى لا منها. ولا أقصد من هذا 
بالطبع أن أُسرّغ لهم أفعالهم» وإنما كما قلت» لكل نشاط انسانى وجهة الطيب ورجهه القبيح. 

أما المتاحف الشرقية فهى أيضاً إحدى ثمار جهود المستشرقين» فلم يكتفرا بمجرد الكشف 
عن الآثارء بل حلوا الرمرز ووضمرا قواعدها رمعاجمهاء كما ساهموا فى بداية عهد جديد 
للآثار فى بلادنا على نحر مافعل الفرنسيون تجاه المتحف المصری مدذ انشائه عام ›۱۹٥۳‏ 
وقاموا بانشاء المعهد الفرنسى للأآثار الشرقية بالقاهرة عام ۸۸١‏ وزودره بمكثبة ومطبعة 
تضم حروفاً هيروغليفية» وأنشأوا على غراره معاهد أخرى فى الشرق الأرسط(). 

وتبقى النتيجة التى نستخلصها دائماًء وهى أنه بغض النظر عن درافعهم فى ذلك كلهء فقد 
فتحوا آفاقاً علمية» وكذوزا للبشرية لاتنفد. 

ه- الترجمة 

قام المستشرقون بنقل العديد من المؤلفات والكتب العربية رالإسلامية إلى مختلف اللغات 
الارربيةء فترجموا دراوين الشعر والمعلقات وكتب التاريخ وغيرها من كتب الأدب راللفة 
والتاريخ والعلوم والفلسفة؛ هذا بالإضافة إلى تلك الكذوز العربية والإسلامية التى ترجمرها فى 
العصور الوسطى» فنهضرا بهاء وأخذوا منها مايريدرن» وهجروا مالا یبغون؛ فلم يتقوقعوا فی 
جهالتهم خوفاً من غزو فكرى إسلامى» وإنما استطاعوا أن يحددرا ثماماً ما يريدونه من هذا 
SE‏ 
() وله من مامات عن جهرد المستشرفين فى مجال الاكتشافات الأثرية رلمتاحف الثرقيةء انظر: جيب العقيقى» مرجع 


السابق› صس :۲۹ ٣۵۲‏ 
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التراث» رليتذا نستفيد من أسلوبهم هذاء فنأُخذ منهم مانرقی به فی علومناء وندع لهم ما 
یهوى بهم فى مجالات الحياة الأخرى. 

وقد وجه المستشرقون اهتمامهم إلى ترجمة القرآن الكريم مذ القرن الثانى عشر حيث قام 
بطریں الموقر(ت١١٠۱)‏ رئیس رھبانی کلونی بجهرد كبيرة حتی ظهرت أول ترجمة لمعانی 
القرآن الكريم إلى اللغة اللاتيدية فی عام ١٠٤١‏ م» رالتى قام بها العالم الإنجليزى روبرت أوف 
کیتون('). 

وقد تعددت ترجمات معانى القرآن الكرين بلغات شتى» وقام المستشرقون بعمل مقدمات 
لها وطعوا فيها تصورهم للإسلام؛ رقد كان لهذه المقدمات فائدة أيضاًء إذ أنها نبهت 
المسلمين إلى فهم الأوربيين الخاطىئ للإسلام('). 

و التألبف 

تعددت الدراسات والمؤلفات الاستشراقية التى شملت شتى المجالات العربية والإسلامية 
على وجه الخصوص» فلقد فاقت جهرد المستشرقين فى دراسة التراث العرب والإسلامى 
وحطضارته كل الجهرد الاستشراقية الأخرى تجاه الشرق» لأنهم أدركوا دور هذه الحضارة 
المتمايز عن الحضارات الأخرى. 

لقد كان المستشرقين دراساتهم التى تناولت الإسلام فى خصائصه العامة وظهوره 
وانتشاره وأصالته وفعالیته ونظامه وسیاسته وفلسفته ودوره رأثره وتاه الفلسفى ومقهومه 
الكرنى واتجاهه الأيديولوجى وغيرها من القضايا المتعلفة به . 

لقد بحثوا فی القرآن ترتیبه وجمعه ونزوله وتفسیره وترجمته ولغته وأسلوبه وآثاره وفلسفته 
وفكره ومقارنته بالكتب الاخرى. 

ودرسرا السدة النبرية راهتموا بجمع الحديث وتدرينه وأهميته وروايته ورراته ومذزلته 
وأنواعه وأسلوبه ومناهج علماء الإسلام فى ترثيقه. 


( شاخت تراٹ الاسلام» ترجمة محمد زهير السمهررى» سلسلة عالم المعرفة› الکریت» ح.۱› ۰۱۹۷۸ سس :۹ 
)( عن عدد الترجمات التى قام بها المستشرفون رلغانها انظر: محمد حمدى زقزوق» المرجع السابق؛» ص: ۷۸ 
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ردرسوا کل مایتعلق بشخص الرسول ۵ : حیاته ونبوته وإنسانیته وتشریعاته وعلاقاته 
العامة والخاصة وأحاديثه وخطبه ودعوته وجهاده وفتوحاته» بل وزوجاته. 

وکتبوا حول الفقه الإسلامى ونشأته وتاریخه ومصادره ومدارسه ومذاهبه ومناهجه 
ورجاله وتطوره . 

وألفرا عن بلاد الرب وقبائلهم وظهور الإسلام فيهم ودور المسلمين والعرب فى الحضارة. 

وبحثوا وألضرا فى الفلسفة الإسلامية بأقسامها (الكلام رالتصوف رالأخلاق) . راهتموا 
بمصادرها وتاريخها وخصائصها وعلاقاتها بالفلسفات الاخرى راهتموا بالحضارة العربية 
الإسلامية : نشأتها وتطورها وازدهارها وتأثرها وتأثيرها فى الميادين المخئلفة . 

وركزوا على دراساتهم لعلوم العرب الطبيعية كالرياضيات والحساب والجبر والهددسة 
والفلك والفيزياء والكيمياء والطب رالصيدلة والنبات والجغرافيا وغيرها. 

كما درسرا الفنون العربية والإسلامية ومعابيرها الفدية وقيمتها التشكيلية والفنية وأنماطها 
ومدارسها المختلفة. 

واعتنوا بعلوم العرب الإنسانية فى محاولة للنفاذ إلى أعماق المجتمع العريى الإنسائىء 
فبحثوا فى منابعه وقضاياه وتقدمه وتخلفه» ردرسوا نظام الأسرة الإسلامية وعاداتها وتقاليدها 
وأجناسها. 

أما كتاباتهم فى اللغة العربية فقد درسوا فيها كل مايتعلق بهذه اللغة: 

الفقة والأصرات واللهجات والنحو والصرف والأصول والمعاجم» وعلاقة العريية باللغات 
الساميةء وكل مايتعلق بالعربية لصلتها الوثيقة بالإسلام. 

رحظى الأدب العربى بنصيب كبير من اهتمامات المستشرقين رکتاباتهم» دروا تاره 
وتطرره وعصوره ونهضته وټأخره وانتحاله وسرقاته وتأثیره وتأثره وأعلامه وشعراءه 
وکتابه» وذلك فى محارلة لفهم الشخصية العربية والإحاطة بها من كل جرانبها(') . 
)١(‏ نماذج من هذه الدراسات الاستشراقية فى شتى المجالات المذكررة رالتى ألف فيها المستشرفون فى: أحمد سمايارفيش؛ 


المرجع السابق؛ :۱۷۲ ۱۸١‏ . 
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وهكذا نجد أن مجال التأليف عند المستشرقين لم يدع جانباً واحداً مما يتعلق بالعرب 
والمسلمین» من قريب أو بعید» إلا وکان له نصيب فيه. 

ومن الطبيعى أن يكون بين كل هذه المؤلفات مايستحق التقدير ريستفاد مذهء» رمدها 
مايدبغى أن يلقى فى سلال القمامة حيث خرج عن نطاق البحث العلمىء وغلبت عليه 
انطباعات تحتم على قارئه أن يتخذ منه مثل هذا الموقف. 

ثاينا: فوائد وأضرار النتاج الاستشراقی . 

يبدو أننا- بدافع من العاطفة- قد انقسمنا إلى طوائف بعضها يجمح إلى الإفراط والتفريط 
فى شأن أهمية انتاج المستشرقين ربعضها يعتدل. 

فطائفة تذهب إلى تقسيم كتابات المستشرقين إلى طبقتين: المادحين للحضارة الإسلاميةء 
والمنتقدين لها المشوهين لسمعتها. رترى هذه الطائفة «أن الانتاج الاستشراقى بكلا نوعيه كان 
شرا على المجتمع الإسلامىء» لأنه ركب فى تطوره العقلى عقدة حرمان سواء فى صورة 
المديح والإطراء التى حولت تأملاتدا عن واقعلا فى الحاضر وأغمستنا فى الدعيم الوهمى الذى 
نجده فى ماضيداء أو فى صورة التفنيد رالإقلال من شأندا بحيث صيرتنا حماة الضيم عن 


ويرى اتباع هذا المذهب أن جهود المستشرقين فى شتى المجالات مشبوهة بدرافعهاء 
مملوءة بنواقصها . فالهدف من نشر التراث العربى رالإسلامى مثلاً هو معرفة جوانب القرة 
للقضاء عليها وجوانب الضعف لتعميقها(') . وقد اهتم الاستشراق فى مجال النشر بالجوانب 
السلبية فى ترادا أكثر من الجرانب الايجابيةء ومناهج التحقيق لم تكن علمية فضلاً عن 
أخطاء الفهم رالتحريفات والتعليقات النى تعكس روح التعصب لدى أصحابها") . 
)١(‏ مالك بن بلى» انتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الاسلامى الحديث» اامصدر السابق» صس:٠٠.‏ 


. ٠١۲: أنور الجلدى» الاسلام رالدعرات الهدامةء القاهرة»‎ )١( 
.۹۷ محمد الدسرقى› «الفكر الاستشرافى فى ميزان اللقد العلمى؛ فى: دراسات استشراقية رحشارية؛ المرجع الساہق» مس!‎ (") 
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رالطائفة الثانية تذهب إلى النقيض من سابقتهاء وتركز على أفضال؛ المستشرقين فى 
النشر رالتحقيق ورضع الفهارس وتوجيه الفكر الإسلامى إلى الأخذ بالمدهج العلمى فى البحث 
والدراسة» ويبالغ أتباعها فى حجم ما ندين لهم به فی مجال جمع التراٹ رحفظه رصیانته 
وتدفيقة وبحثه. 

ومن هذه المبالغات ماذهب إليه طه حسين فى مقدمة الأدب الجاهلى حيث قال: 

ف نتصور أستاذاً للأدب العرب لايلم ولاينظر أن يلم بما انتهى إليه الفرنج (يقصد 
المستشرقين) من النتائج العلمية المختلفة حين درسوا تاريخ الشرق وأدبه رلغاته المختلفةء 
وإنما يلتمس العلم الآن عند هؤلاء الناس؛ ولابد من التماسه علدهم حتى يتاح لدا نحن أن 
ننهض على أقدامنا ونطير بأجنحتنذا ونسترد ماغلبنا عليه هؤلاء الداس من علومنا رآدابنا 
وتاریخنا؛ . 

وأما الطائفة المعتدلة فهى تفر بحسدات الاستشراق وسيلاته وتدعو إلى الاستفادة مهما 
فقا 

قأبو الحسن الندرى مثلاً يطالبنا فى نقد الاستشراق باتباع أسلوب علمى ذزيه» ثم يقول: 

«أعترف بكل وضوح وصراحة أن عدداً من المستشرقين كرسوا حياتهم رطاقاتهم على 
دراسة العلوم الإسلاميةء وتبنوا موضوع الشرقيات والإسلاميات بدون تأثير عرامل سياسية 
واقتصادية أو دينية» بل لمجرد ذوقهم وشغفهم بالعلم» وبذلوا فيه جهوداً ضخمة ويكون من 
المكابرة والتقصير أن لايدطلق اللسان بمدحها رالثناء عليها .......... ورغم هذا الاعتراف 
بفضلهم لايمنعنى شئ من أن أصرح بأن طائفة كبيرة من المستشرقين كان دأبها البحث عن 
مراضع الضعف فى الشريعة الإسلامية والحضازة والتاريخ الإسلامى وإبرازها لأجل غاية 
سياسية أو ديديةء(') . 


. ٠١۷: محمد الدسوقى» المرجع السابق»‎ )١( 
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أما زكى مبارك(')ء فيعترف بأخطاء المستشرقين فى فهم التراث» وأن لهم أراءً فاسدة فى 
الإسلام وتعاليمه» ولكنهم مع ذلك خدمرا الإسلام بخصومتهم له أجل الخدمات» بما طبعوه 
ونشروه من مؤلفات ثم يعقب على ذلك بقوله: 

«وبعد » فأنا لا أهون من أغلاط المستشرقين ولا أدعو إلى متابعتهم فى غير بصيرة ولا 
رويةء ولكنى أجزم بأن أعمالهم أدخلت كثيراً من عناصر الحيرية فى الدراسات اللغوية 
رالإسلامية» وليس فى الدنيا شر خالص ولاخير خالص» رإنما النفع فى أأعمال هؤلاء 


الباحثين أقوى رأغلب» . 
ولعك. 


فتلك آراء اليمين واليسار رالوسط. ومرقفنا نحن من هؤلاء جميعاً يميل إلى ماذهب إليه 
أبر الحسن الندرى رزكى مبارك؛ لأنه فى اعتقادنا أن هناك من الأعمال الاستشرافية ما لا 
یمدح ار ینتقص» ونما ینظم ویرتب ریحقق»› حیث لا مجال لرأی شخصی فى كثير من 
المجالات» حتى تلك الأعمال التى تشوه الإسلام وتسىء إلى أتباعه» لاتخلو هى الأخرى من 
حسلات» وقد عاصرت بنفسى تجارب عديدة فى أررباء لم يكن ليعرف الأوربيون فيها 
محاسن الإسلام» لولم يبرز هؤلاء الذين سعرا إلى تشويهه رالليل منه. 

عاصرت المناظرات والمحاورات» بين الذين يشوهون» رالذين هبرا- نتيجة تلك 
المحارلات- للدفاع» وكيف كانت النتائج دائماً فى صالح ذلك الدين» الذى تكفل الله بحفظه 
إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء وحقاً ...رب ضارة نافعة» ومن الترياق مافيه شفاء. 

والكرة الآن فى ملعبنا. نحن بحاجة إلى إعادة تقييم لجميع الأعمال الاستشراقية » تقييماً 
يميز الصالح فيها من الطالح. فعندما نجنى ثمار زرع من الزروع» لابد وأن يمر بمرحلة تالية 
من الانتقاءء فلحتفظ بما يصلح ازادنا ونلقى بما لايصلح فى مخلفاتناء والحق» هو قول الحق 
جل شأنه : «فأما الزبد فيذهب جفاء» رأما ماينفع الاس فيمكٹ فى الأرض» . 
(1) زکی مبارك» نفع الستشرقین أکار من شررهم» مجلة الهلال؛ المد ۱۹۲۳/۳» ص: ١‏ ئقلا عن محمد الدسرقىء» المرجم 
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الثا: خصائص المدراس الاستشراقية. 
مما لاشك فيه أن هناك تباينا فى بعض خصائص المدارس الاستشراقية وففاً لعلاقات كل 
بلد مع الشرق» ثم للدرافع الخاصة بكل بلد فيما يتعلق بالاهئمام بجوانب معينه من الشرق» أر 
دول محددة كذلك. 
أ المدرسة الفرنسية. 
استطاعت الفتوح الإسلامية أن تصل إلى بعض مداطق فرنساء حيث تمكن عبدالرحمن 
الغافقى- أحد ولاة الأندلس- من فتح جذوب فرنساء وقد لقى مصرعه أمام تولوز عام٠۷۲م»‏ 
واستمر. منذ ذلك الوقت التداوش بين الفاتحين والفرنسيين. مما أوجد نوعاً من الاتصال 
والاحتكاكي بين الجانبينء وكانت هناك علاقات طببة بين هارون الرشيد والملك شارلمان» ثم ' 
جاءت الحروب الصليبية لتمثل علامة بارزة فى تاريخ العلاقات الإسلامية- الفرنسية. 
رقد بدأ اهتمام فرنسا بطلب الثقافة العربية مبكراً فى مدارس الأنداس وصقلية وبخاصة فى 
القرن الثانى عشر» وساهم العرب والمسلمون فى إنشاء المدارس المختلفة فى فرنسا مثل 
مدرسة الطب فى مونبلييه والتى أنشأتها الجالية الإسلامية المغريية عام ٠١١١‏ م. 
ومن ناحية أخرى سارع الفرنسيون إلى إنشاء المعاهد الشرقية فى بلادهم» فقد أنشأ البابا 
هونوريوس الرابع معهداً لتعليم اللغات الشرقية عام١۲۸٠‏ م رأقر البابا إكليمنس الخامس فى 
مجمع فيا (١١١٠م-١٠۳٠م)‏ إنشاء كراسى للعربية رالعبرية رالكدانية فى العواصم العلمية 
الأوربية مثل باريس وروما وأكسفورد وغيرهاء كما أنشأت جامعة باريس كرسيا للغات 
الساميةء ثم كرسياً آخر للدراسات الإسلاميةء ومعهدا للدراسات الإسلامية. 
رنحن لانقدم هنا إحصاء للاهتمامات الاستشراقية عدد الفرنسيين» وإنما نشير فقط إلى 
بعض جوانب هذا الاهتمام» رهناك من المصادر والمراجع ماقدم لدا تفاصيل ذلك كله('). 


۹ 


وأبرز اهتمامات المستشرقين الفرنسيين تتركز فى دراسة اللغة العريية وفقهها ونحوها 
رآدابهاء وحديلاً اهتموا بلهجات العربية ربخاصة فى المغرب العربى» وقد اهتموا كذلك بدراسة 
شمال افریقیا من حیٹ تاریخه وجغرافیته وآثاره وترکیب سکانه .....الخ. 

وأهم مايميز الاستشراق الفرنسى مايلى : 

-١‏ شمولية وتعدد الدراسات الاستشرافية بحيث شملت جميمع أنواع المعرفة من لغات وآداب 
وتاريخ رجغرافيا واثار» كما شملت بالإضافة إلى الإسلام رالبلاد العريية تركيا وفارس 
رالحضارات البابلية والاشورية رالمصرية والهند رالصين وإندرنيسيا وغيرها. 

۲- ارتباط الاستشراق الفرنسى مدذ بدايته رحتى عصرره المتأخرة بالدافع الدينى التبشيرىء 
حيث سعى الفرنسيون دائماً ادشر مذهبهم الكاثرليكى رمدافسة المذاهب المسيحية الأخرى 
ربخاص البررتستانتی . 

-٣‏ العلافة الوثيقة بين الاستشراق الفرنسى رالسياسة الاستعمارية الفرنسية ساهمت فى 
روصرل الدراسات الاستشراقية إلى مناطق غير مألوفة وغير مطروقة فى مثل هذه 
الدراسات» رذلك على نحر ما رجدناه من دراسات لبعض مناطق الدفوذ الفرنسى فى 
أفريقيا رلعل أبرز شاهد على هذه العلاقة هو الحملة الفرنسية على مصر وما لعبته من 
درر هام فی مجال الاستشراق. 

۲- المدرسة الإيطالية. 
ترجم العلاقات العربية مع ايطاليا وصقلية إلى ماقبل الإسلام» وقد حارل عبدالله بن 
موسی بن نصير فتح إيطاليا (۷۰۷م-۸٠۷م)‏ ؛ رتعددت هذه المحارلات حتى استولى عليها 

عصام الخرلانی(۹۰۳م) . 
رقد شهد التاريخ محارلات متواصلة لانتشار النفرذ العربى رالإسلامى فى إيطاليا رما 

حولها من جزر» ولعب المسلمون درراً بارزاً فى تاريخ هذه المدطقة . كما كان لإيطاليا دررها 


(۱) انظر: نجبب العقيقی؛ المسلشرفرن» ٠٤ ۱۳۸/١‏ . 


فى الحروب الصليبية فى الشرق العربى الإسلامى» وكان لها دررها أيضا فى إطار خطط 
استعمار الشرق فى العصر الحديث . 

ومن ثم نجد أن ايطاليا كانت من أعرق أمم الغرب الأرربى التى اتصلت بالشرق اتصالاً 
وثيقاً منوعاء ونالت الثقافة العربية واللغات الشرقية حظها الرافر من اهتمامات الإيطاليين» إذ 
عنيت جامعات إيطاليا بعلوم العرب» ومن أشهر هذه الجامعات جامعة بولونيا (١١٠٠م)‏ 
ونابولی (۱۲۲۶ء) وروم‌ا(۸٤۱۲م)‏ وفلورنسا(۱۳۲۱م) وغیرها. 

وقد أنشأ البابارات العديد من المدارس والمطابع والمراكز النى اتخذت من الشرق مادة 
أولى لاهتماماتها ونشاطاتهاء ثم قل الاهتمام فى القرن الثامن عشر وعاد مرة أخرى فى 
القرن التاسع عشر ليشهد ازدهارا على أيدى مجموعة نشطة من المستشرقين من أمثال أمارى 
وسکیا باریللی وجویدی وغيرهم»؛ وازدهرت معاهد الدراسات الشرفقية فى روما وغيرهاء 
رأنشدت المجلات الاستشراقيةء واتجهت الأنظار الإيطالية إلى أقطار الشرق وبخاصة فى 
أفريقياء حيث كان لإيطاليا مصالح مختلفة فى هذه الأقطار. 

ويمكن الإشارة إلى أبرز خصائص هذه المدرسة على النحو الثالى : 
-١‏ على الرغم من ارتباط الاستشراق الإيطالى بالدوافع الديئية رالسياسية خلال نشأته 

وتطوره » فقد اتسم العديد من أعماله بنضج علمى واضح. 
۲- ساعد موقع إيطاليا الجغرافى المجاور للشرق العربى رالإسلامى على عمق العلاقات 

الثقافية بين إيطاليا ودول الشرق» مما انعكس على غزارة الانتاج الاستشراقى الإيطالى. 


۳- تركزت الدراسات الاستشراقية الإيطالية بشكل خاص على الدراسات العربية والإسلامية 


دون مناطق الشرق الأخرى . 
-٤‏ من أبرز الأنشطة الاستشراقية الإيطالية المكتبات الشرقية والفهارس العامة والمطابع 
الشرقية. 


-٥‏ خلف المستشرقون الإيطاليون لذا دراسات متعددة ويخاصة فى مجالات اللغات السامية 
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والأدب العربی» ومن ابرز هزلاء اغناطیوس جریدی(٤٤۱۸م-‏ ١۱۹۳م)؛‏ رالأمیر لیرنى 
کاتیانی (۹٦۱۸م-‏ ١۱۹۲م)‏ وجوزیبی جابرییلی (۱۸۷۲م- ١٤۱۹م)‏ واینیا تسیو دی 
(۱۸۸7م- ۱۹۹۷ م) وغیرهہ('). 

۳- المدرسة البريطانية 


بدا الاتصال البريطانى بالمشرق فى عصور مبكرة من خلال المعبر الأسبانى» راتخذ ذلك 
اتجاهين. فقد أرسلت بريطانيا علماء إلى الجامعات الحضارية الإسلامية فى الأندلس وصئلية 
ومن أبرز هؤلاء القاضی توماس برارن» وادوارد أرف باث وروبرت أوف تشستر وروجر 
بيكون وغيرهم. أما الاثجاه الثانى فتمثل فى كوكبة ممن حملوا العلم الإسلامى والشرقى من 
الأندلس ثم وفدرا إلى لددنء ومن أمثال هزلاء الفيلسرف اليهردى الأندلسى أبراهام بن عزرا. 

رقد بدأ الأهتمام البريطانى باللغات الشرفية بعامة» والعريية بخاصة لدرافع ديئية كذلك› 
تمثلت فى ضرررة الوقرف على هذا الدين وحماية المسيحيين مله وإضعافه فى نس الوقت» 
وكذلك الاستفادة من العريية وعلاقتها باللغات السامية لفهم الكتاب المقدس وتفسيره مع 
مايتفق والمذاهب البروتستانتية» مما جعل كبير الأساقفة لوده يسعى لإنشاء كرسى للعربية 
فى جامعة أكسفورد» كما اس السير توماس آدمز كرسياً للدراسات العريية فى جامعة 
کمبردج عام ۳۲٦۱م‏ . 

رازدهر الاهتمام البريطانى بالشرق فى مالع القرن الثامن عشرء رأنشئت كراسى جديدة 
للغة العربية فى جامعتى كمبردج رأكسفررد» وزاد هذا الاهتمام فى القرن التاسع عشر بفضل 
مانشره علماء حملة نابليون» فأنشئ كرسى للعربية فى جامعة لندن وتأست الجمعيات 
الشرقية» وصدرت المجلات التى تتنارل قضايا الشرق راستمر الاهتمام فى القرن العشرين 
ليعكس مدى ما يحتله الشرق من مكائة خاصة لدى البريطانيين» فقد شكل وزير الدرلة 
)١(‏ لمزيد من خصالص هذه المدرسة ررجالاتها انظر؛ نجيب العقيقى» المرجع السابق» +4١۷ - ٠٠٠/١‏ ساسى سالم الحاج» 


المرجم السابق؛ ٠١۷-۱۳۱:‏ . 
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للشكون الخارجية عام١٤۹٠م‏ لجلة برئاسة إيرل أوف اسكاربورو لبحث وسائل ويرامج تعليم 
اللغات والخقافات الشرقية والإسلامية بما فيها أرريا الشرقية وكان لتوصيات هذه اللجدة أثرها 
فى دفع الدراسات الشرقية فدماً. 

وقد تمیز الاستشراق الہریطانی ہما لى : 

-١‏ تذاول الاستشراق البريطانى شتى مناحى المعرفة الشرقية من لغات وآداب وعلوم وفنون 
وعقائد وتاريخ وآثارء فدراساته إذن شمولية ومتعددة» ولم تقتصر على فترات معيذة من 
تاريخ الشرق» ولا أماكن محددة مذه. 

۲- ارتبط الاستشراق البريطانى أكثر من غيره بالدوافع الاستعمارية» إذ جاء ترجمة 
للاهتمامات البريطانية بلشر مستعمراتها فى الشرق واستغلال ثرواته وإمكانياته» ومن ثم 
يمكن ملاحظة اهتمام بريطانيا بالدراسات التى تحقق لها هذا الهدف وهذا فى حد ذاته 
يفسر ندرة الأبحاث الاستشرافية البريطانية حول بلاد المغرب العريى مذلا 

۳- يتسم المستشرقون البريطانيون- إلى حد ما - بنوع من التخصص» فهذاك من اقتصر 
على أبحاثه فى مجال اللغة » أر الأدب» أر الإسلام أو الفن» وهكذا. 

٤‏ - كثرة الكراسى والمعاهد المهنمة باللغات الشرقية» حيث نجد ما يقرب من ست وخمسين 
جامعة أو معهد يعلم هذه اللغات . 

-٥‏ تعددت المكتبات الشرقية التى أنشأها المستشرقون البريطانيون وما ارتبط بذلك من إعداد 


للفهارس راهتمام بالمخطوطات . 
٦‏ - كثرة الجمعيات الآسيوية والمجلات الشرقية التى أنشأها المستشرقون الانجليز مدذ القرن 
الثامن عشر. 


ومن أُشهر المستشرقین الانجلیز ولیم بدویل(۱۱٣۱م-۳۲٦۱م)»‏ توماس كارليل 
(۱۷۹۰م-۱۸۸۱)؛ السیرجیمس ولیم(۱۸۱۱ ۱۸۹۲-٥‏ م) ؛ اللورد کتشذر (۰٥۱۸م-۱۹۱۱م)›‏ 
مرجلیوٹ اُستاذ طه حسین (۸٥۱۸م-٩٤۱۹م)‏ توماس اُرنولد (٤۱۸۹م-۱۹۳۰م)‏ لورنس 
العسرب (۱۸۸۸م-١۱۹۳م)‏ ءالفرید جيوم (۱۸۸۸م-۲٦۱۹م)»‏ هاملترن جب 
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(۱۸۹۰م-۱۹۷۱م) ومونتجومری راط وغيرهم. ويلاحظ على المستشرقين الانجليز كثرتهم 
من ناحية» وغزارة انتاجهم من ناحية أخرىء الأمر الذى يعكس اهتمام هذه المدرسة بالشرق 
وموقعها من الحركة الاستشراقية برجه عام('). 

4 المدرسة الألمانية 

يرجع الاهتمام الألمانى بالشرق تحديداً مدذ الحملة الصليبية الثانية ( ۱۱٤۷‏ م-۹٤٠١م)›‏ 
حيدما عاد حجاج أمانيا من الأراضى المقدسة ناقلين معهم جوانب من حضارة الشرق› 
فوجدنا كتاباً عن اللغة العريية رتعلیمهاء أعده الألمانی كريستمان عام ٠١۸١‏ م» الذى سعى 
لإنشاء كرسى للعريية فى جامعة هايدلبرج»ء كما وجه الألمان اهتمامهم إلى الكتاب المقدس 
لدقده وبخاصة بعد حركة الإصلاح الدينى وانفصال لوثر عام ١١١٠م‏ عن الكينسة 
الكاثوليكية» رمع ذلك فقد تأخر ازدهار الاستشراق فى أألمانيا إلى القرن القامن عشر على 
خلاف سائر دول أوربا. ففى مطلع هذا القرن تعلم الألمان اللغات الشرقية فى هولنداء وعادوا 
إلى بلادهم ليخرجوا الدراسات الشرقية من نطاق الترراة المحدرد إلى سائر وجوه ومجالات 
الفقافة الشرقية؛ راشتهر آنذاك الألمانى رايسكه (١١۷١م-١٤۷۷٠م)‏ فى جامعة ليبزج 
وجوستاف تیخسن (٤۱۷۳م-١۱۸۱م)‏ فی جامعة روستوك» وکان لهما اثر کبیر فی ازدهار 
الدراسات الاستشراقية فيما بعد 

ولقد أفادت ألمانيا من الاهتمام النمسرى بالشرق حيث مدرسة اللغات الشرقية فى فينا 
(a1)‏ رالتى أنشأت ألماينا مدرسة على غرارها فى برلين عام ۱۸۸۷ ؛ كما قصد العلماء 
الألمان مدرسة اللغات الشرقية فى باريس» رعادرا إلى بلادهم فاسسوا المكتبات واقتفوا 
المطبوعات رالمخطرطات» رأنشأوا المطابع والمتاحف» وأدلوا بدلوهم فى مجال تقدم الدراسات 
الشرقية» فبرز منهم فلوجیل (۱۸۰۲م- ۱۸۷۰م) ونولدکه (۱۸۳۹م-۱۹۳۰م) وفلهاوزن 
(٤٤۱۸م-۱۹۱۸م)‏ وزاخار (١٤۱۸م-۱۹۳۰م)‏ وفیادمان (۲٥۱۸م-۱۹۲۸م)‏ وکارل 
بروکلمان (۱۸۹۸م-۱٥۱۹م)‏ رلیتمان (۱۸۷۵م-۸٥۱۹م)‏ وبرجشتراسر (۱۹۳۳-۸۱۸۸۹م) 
وجوایتین وغیرهم. 

وأبرز اهتمامات الألمان نجدها راضحة فى إنشاد كراسى اللغات الشرقية فى الجامعات» 
(۱) انظ ساسی سالم الحاج» المرجع السابق؛ مں: ۱۳۹- ۱٤١‏ نجيب العقيقی» المرجع السابق» .٠۷۲-۷/۲‏ 
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وتأسيس المكتبات الشرقية المختلفة التابعة للبلديات والكدائس رالجامعات والمعاهدء وكذلك 

وضع فهارس المخطوطات» رإقامة المتاحف الشرقية والمطابع الشرقيةء وتسس الجمعيات 

الشرقية والمجلاث الشرقية(') . 
ویمكن إيجاز أبرز ملامح وخصائص الاستشراق الألمانى فيما يلى: 

أ ضعف الدافع الدينى رالسياسى والاستعمارى وراء الدراسات الاستشراقية الألمائية إذا ما 
قورنت بالدرل الأرريية الأخرى» وهذا لايعلى انعدام هذه الدرافع فقد ارتبطت بدايات 
الاستشراق الألمانى بالدرافع الدينيةء ناهيك عن مساهمة ألمانيا فى الحروب الصليبيةء 
وهى القاسم المشترك بين العديد من دول أررباء كما ارتبط الاهتمام الاستشراقى الألمانى 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بأغراض سياسية لايمكن إنكارها. 

ب تميز الاستشراق الألمانى بالدراسات الشرقية القديمة رالإسلاميةء كما اهنم بالآثار 
رالأدب رالفن» رهذا النوع من الدراسات غالبا مايتصف بصفة علمية موضوعية؛ رإن 
كانت دراساتهم المتعلقة بالقضايا العربية رالإسلامية الحديثة لاتخلو من الدوافع والمصالح 
السياسية وبخاصة قبيل الحرب العالمية الأرلى وفيما بين الحربين العالميتين. 

ج بروز المستشرقين الألمان فى مجالات الدراسات اللغوية أكثر من غيرهم» ولا سى 
جهود بررکلمان ونولدکه وبرجشتراسر وفیشر. 

د هداك العديد من الدراسات الاستشراقية الألمانية التى أساءت إلى العرب رالمسلمين 
وبخاصة فيما يتعلق بمصدر القرآن رحياة النبى ت » والألمان فى ذلك لايخرجون عن 
منهج إخوانهم من سائر المستشرقين تجاه هذه القضايا. 

-٠‏ المدرسة الأسبانية: 
كانت أسبانيا مهدا لازدهار مختلف العلوم والفنون العريية والإسلامية مذذ أن فتحها 
العرب والمسلمرن» وفى مدارسها التقى طلاب العلم من سائر دول أررياء ومن مراكزها 


)( أنظر: نجيب المقيقى؛ المرجع الساہق» 4/Y‏ وماپىدها. 
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انتشرت أشعة العلوم والشقافة » فأضاءت دياجير الظلمات الأوربية. ولا تذكر الدراساث الشرقية 
فى أوريا إلا وتذكر تأثيرات الأندلس (أسبانيا) . 

حتى بعد خروج العرب من أسبانياء استمر الاهتمام بالدراسات العربية والإسلامية حيث 
خصصت كراسى عديدة فى الجامعات الأسبانية لغ العربية إلا أن هذا الاهتمام قد تضاءل 
إثر انتشار روح التعصب الدينى المسيحى الأسبانى»؛ ومحاكم التفتيش فى التاريخ الأسبانى 
مشهورة » وهذا دفع العديد من العرب واليهود المشقفين إلى الهروب مما أدى إلى انحسار مد 
الدراسات العريية رالإسلامية فى أوريا كلهاء واستمرت كذلك حتى تأسست جامعة غرناطة 
عام ٠١٤١‏ م كاستمرار للجامعة العربية التى أسسها يوسف الأول فى القرن الرابع عشرء وقد 
انحصر فى جامعة غرناطة تعليم العربية حتى أراسط القرن الثامن عشر() . 

وعاد الاهتمام الأسبانى بالدراسات العربية والإسلامية مع بداية القرن السابع عشر وذلك 
لتحقيق أهداف ديئية وسياسية» وحمل رجال الدين المسيحى لواء هذا الاهتمام. 

ويعتبر الأسبانى باسكوال جينجوس (۹٠۸٠م-۱۸۹۷م)‏ هو المؤسس الحقيقى للمدرسة 
الأسبانية الاستشراقية» وكان أول أستاذ كرسى للغة العربية فى جامعة مدريد عام ۱۸٤١‏ م. 

ومن أبرز المستشرقین الأسبان كذلك ریبیرا ی طراجو (۸٥۱۸م-٤۱۹۳م)‏ والب آسين 
بلاثيوس (١۱۸۷م-٤٤۹٠م)‏ وأعماله عديدة ومتنوعة» والأب مانويل اليسرعى المولود فى 
استورفه عام ۱۸۹۳ م؛ وسیکودی لوٹینا باریدیس المولود فی غرناطة عام۱ ۱۹۰ م» وجومیٹ 
المولود فی مدرید عام ١۱۹۰م‏ ومیجیل کروث هرنانديث المولود فى مالقة عام ٠٠۹م‏ وله 
إسهامات عديدة فى مختلف المجالاث الاستشراقية وغيرهم("). 

ویمکن أن نحدد ملامح الاستشراق الأسبانی فیما پلى(") : 
أ- ذبول الدافع السياسى وراء هذا الاشتشراق رظهرر الدافع الدينى حيث تأسس 

الاستشراق الأسبانى على أيدى القسارسة رالرهبان الذين سعوا إلى التبشير 


»( انظطر نجيب المقيقي»› المرجم السابق» ۱۷۳/۲ رمابعدهاء 
)"( ساسی سالم الحاج؛ الدرجع السابق؛ س “۱٥۸:‏ ۱۵۹ . 
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النصرانى» بل رأرغموا المسلمين الأسبان على الارتداد عن ديدهم بالقرة أثناء فترة 

محاكم التفتيش الإرهابية. 
ى . تخصص الاستشراق الأسبانى فى الحصارة العربية الإسلامية درن المجالات الأخرى 

۰ للاستشراق» رذلك بفضل ماثركه العرب من آثار قيمة فى بلاد الأسبان. 

ج . تذاول الدراسات العربية الإسلامية بصورة شاملة درن تخصص فى فروع معيدة . 
د . غزارة وموضوعية الدراسات الأسبانية الاستشراقية إلى حد ما وتركيزها على التراث 

العريى أكثر من الوضع الراهن للشرق الإسلامى. 

: المدرسة الهرلندية‎ -٦ 

لأسباب دينية واسنعمارية» عرف الهرلدديرن الدراسات الاستشراقية» إذ كان للخلاف 
الدينى الذى وق بخروج لوثر على الكاثوليكية أثره فى العردة إلى الترراة لتفسيرها رتحقيقهاء 
ومن ثم كان الاهتمام بالعبريةء ثم بالعرببة لفهم العبرية فهماً دقيقا. كما كان للاهتمامات 
الهرلندية الاستعمارية فى الهند أرلأًء ثم فى إندرنيسيا المسلمة ثائياً أثره كذلك فى توجيه 
الدراسات الاستشراقبة إلى معرفة الإسلام والمسلمين. وقد أنشئ كرسى للعربية ثم للدراسات 
الإسلامية فى جامعة ليدن عام ۹۹٥٠م‏ تعددت بعده كراسى أخرى فى جامعات هرلندية 
أخرى . وقد تركز النشاط الاستشراقى فى هرلندا بالإضافة إلى مجال كراسى الدراسات 
الشرقيةء على إصدار المجلات الشرقية وتأسيس الجمعيات» وإنشاء المكتبات الشرفية بالإضافة 
إلى المطابع» وأشهرها مطبعة لیدن التی أنشأها رافلنجیرس عام ١۹١٠م.‏ 

ومن أبرز وأشهر المستشرقین الهرلندیین دوزی (۱۸۲۰م-۱۸۸۳م)» ودی خریه 
(۱۸۳7م-۹ ١,م)‏ » سلوك هرجونجه (۱۸۷م-۱۹۳۱م)؛ وونسك (۱۸۸۰م-۱۹۳۹م) 
الذى أثقن اللغات السامية وتخصص فى أديان الشرق» رله مؤلفات عديدة عن النبى بث 
والإسلام؛ وجاکوبیس وارد نبودخ المولود فی عام ۱۹۳۰م» وغیرهم('). 


ا 
(1) انظر: نجيب العقيقی» المرجع السابق» ۲۹4/۲ رمابعدها. 


۷ 


ویمتاز الاستشراق الهولندی بما پلى: 
أ الشمرلية» إذ لايقتصر على دراسات معيدة أوأماكن محددة» فنجد الدراسات اللغرية 

والدينية والأدبية فى أماكن عديدة من الشرق. 
ب . دراسة العقيدة الإسلامية والمذاهب الإسلامية. 
ج- لم یکن التخصص من سماث المستشرق الهرلندى› فنجد للمستشرق الواحد دراسات 

متئوعة فى مجالات استشراقية مختلفة . 
د . ارتباط الاستشراق الهولندى فى القرن التاسع عشر رأوائل القرن العشرين بتحقيق مصااح 

استعماريه هولندية فى الشرق الأقصى وبخاصة الهند رإندرنيسيا(') . 

۷- المدرسة الروسية: 

ترجع العلاقات العريية الروسية إلى العصرالعباسى الأرل عن طريق تجار من العراق 
قصدوا روسيا للبيع والشراء» وأفدم وصف لروسيا علد العرب كتبه أحمد بن فضلان الذى 
بعثه المقتدر عام ١۹۲م‏ إلى ملك البلغار رأقام على ضفاف الفرلجاء كذلك عن طريق بعض 
الحجاج الروس إلى بيت المقدس» الذين وصفوا رحلاتهم إلى الشرق . 

وقد ساهم المغول الذين غزرا ررسيا فى الفرن الفالث عشر الميلادى فى دعم هذه 
العلاقات حيث تركوا آثاراً إسلامية نقلرها معهم من غزواتهم التى اجتاحت كثيراً من المناطق, 
الإسلامية فى العالم حيث دمررا وسلبوا ونهبوا كل البلاد التى اجتاحوهاء ومع سقوط 
الإمبراطورية المغرليةء بدأت العلاقات الروسية- الآسيوية تترئق» وأصبح فى روسيا مايقرب 
من ثلاثة وعشرين مليوناً من المسلمين فى آسيا والقوقاز ولقد ساهم المفكرون المسلمون الروس 
فى الحضارة الإسلامية فكان منهم الخوارزمى رالبيرونى رالفارابى وغيرهم. 

وقد اتصلت ررسيا بالمراكز الاستشراقية فى دول أوربا وبخاصة فى هولنداء وتوافد 
المستشرقون الروس على الشرق» ومع تطبيق النظام الجامعی فى روسيا عام ١٠۱۸م‏ بدا 


)1( ساسی سالم الحاج المرجع السابق؛ ٠٠١-۱٠٤:‏ . 


۷۸ 


الاهتمام باللغات الشرقية» ركان أول من درس العربية هو راعى الكديسة المحلية فى 
خارکوف» حیٹ درس فی جامعتها عام ۱۸۰م» بعدھا بدا تدریس العربية فی جامعة قازان 
عام ۱۸٠١‏ م» وفى معهد الألسلية بجامعة موسكو عام ١١۸م‏ وغيرهاء وقد توالت المعاهد 
والمراكز التى تدرس اللغات الشرقية بعامة والعربية على وجه الخصوص . 

وقد درس المستشرقون الروس الآداب العربية» وأنشئت المكتبات الشرقية المتعددة 
وتأسست المطابع والمتاحف الشرقية» رصدرت كذلك المجلات الشرقية»ء ومن أبرز 
المستشرقين الروس فران (۷۸۲٠م-٠١۱۸م)‏ وله دراسات عديدة فى مجالات الحضارة 
والثقافة والتاریخ» والبارون فیکتور روزین (۹٤۱۸م-۱۹۰۸م)»‏ وبارتولد (۹٦۱۸م-۹۳۰٠م)‏ 
وله أكثر من أربعمائة عمل استشراقی وشمیدت (۱۸۷۱م-۱۹۳۹م) وكريمسكى 
(۱۸۸۷۱م-٤٤۱۹م)‏ واغناطیوس کراتشکرفسکی (۱۸۸۳م-۱١۱۹م)‏ وغیرهم(') . 

وأبرز سمات المدرسة الروسية فى الاستشراق مايلى : 
أ الاهتمام بالدراسات الأدبية العربية. 


ب - الاستعانة بسكان آسيا الوسطى للعمل فى هذا المجالء ركذلك دعرة المتخصصين العرب 

للعمل فى كلية اللغات الشرقية مثل الشيخ محمد عماد طنطارى (أزهرى مصرى ولد عام 
٠١‏ م) » وقد استدعاه القيصر الروسى عام ١٤۱۸م‏ للتعليم فى مدرسة الألسن التابعة 
وغیرهما. 

ج- وقد اتجهت روسيا فى الأونة الأخيرة إلى إرسال طلابها إلى الدول الشرقية لتعلم العربية 
ودراسة الإسلام» وقد قمت بالتدريس لمجموعة من طلابها من جامعة موسكو اللغوية 
خلال العام الدراسى ۱۹۹0-۹۹4ء ووجدت مذهم شغفاً لتعلم العريية والإسلام لم أأجده 
عند الكثيرين ممن قمت لهم بالتدريس من دول أجنبية عديدة. 


(۱) انظر: نجیب العقیقی» اامرجع السابق» ۴/ ١١‏ رمابعدها. 


۷۹ 


د تعتبر الدرافع الدينية والسياسية وراء المدرسة الروسية أقل من غيرها من المدارس 

الاستشراقية الأخرى(). 

۷- المدرسة الأمريكية . 

ارتبط الاهتمام الأمريكى بالدراسات العريية بمحاولة فهم اللغة العبرية لمزيد من الدراسات 
الخاصة بالعهد القديم» ثم زاد الاهتمام بالعربية لما احتوته هذه اللغة من تراٹ إنسانى» وقد 
ارتبطت الدراسات الاستشراقية الأمريكية فى بداياتها بدوافع ديدية تبشيرية» ثم ارتبطت فيما بعد 
بدوافع سياسية تهدف إلى بسط النفوذ الأمريكى على الدول العربية والإسلامية. 

وقد ساهمت الجالية اللبنانية المقيمة فى أمريكا فى إثراء هذه الدراسات بوجه عام ولعل 
ابرز هزلاء فیلیب خوری حتی (٩۱۹۷۸-۱۸۸ء)‏ . 

من الدشاطات الأمريكية الاستشراقبة ما اتخذ اتجاها داخلياً رآخر خارجياً. ففى مجال 
اللشاط الاستشراقى الموجه للخارج» عمد الأمريكيرن إلى إنشاء المدارس التابعة لهم فى دول 
الشرق» فكانت أول مدرسة لتعليم البنات فى الإمبراطورية العثمائية (١۱۸۳ء)‏ فى لبنان 
أطلق عليها فيما بعد اسم الكلية السررية الإنجيلية (١١۸م)‏ ثم اتسعت وعرفت بالجامعة 
الأمريكية» ثم أس تشارلز وطسون الجامعة الأمريكية فى القاهرة عام (۹۱۹٠م)‏ . ونقل إيلى 
سميث المطبعة الأمريكية من مالطة إلى بيررت» حيث نقلت كتباً عديدة إلى العريية» واتصل 
الأمريكيون بالخديو اسماعيل يث أرسلوا له بعثة من خمسين ضابطا أمريكيا 
(١۸۷-١۱۸م)‏ ألفت هيئة لأركان حرب الجيش المصرى رأنشأت مكتبة رمدرسة لصف 
الضباط وأخرى لأبناء الجنودء رلهذه العثة مصدفات استشراقية عديدة. 

أُما الاتجاه الداخلى» فى الرلايات المتحدة ذاتهاء فقد نشا علماء أمريكا ۔ على غرار نشاط 
علماء انجلترا وفرنسا- جمعية آسيوية (١٤۱۸م)‏ نشرت كثيراً من أمهات الكتب العربية . 

وقد شهد الاستشراق الأمريكى ازدهاراً ملحوظا فى أعقاب الحربين العالميتين على أثر 
الاكتشافات الأثرية التى قامت بها بعثات المعهد الشرقى التابع لجامعة شيكاغو فى مصر 
وفسلطين والعراق . 


)۱( ساسی سالم الحاج» المرجع الساہق» صس:۱۷۲- ۱۷۴۳ . 


كما أنشأت الحركة الاستشراقية الأمريكية كراسى اللغات الشرقية فى الجامعات المختلفة 
بالإضافة إلى المكتبات الشرقية والمتاحف الشرقية والمؤسسات العلمية المختلفة» وأرسلت 
البعثات الأثريةء وأسست الجمعيات الشرقية» وأصدرت المجلات الشرفية كذلك . 
ومن أبرز المستشرقين الأمريكين كرنيليوس فانديك -۱۸٠۸(‏ ۱۸۹۵مء)ء وريتشارد 
جونهیل (۱۸۹۲-٩۱۹۳م)‏ وصمویل زویمر (۷٦۲-۱۸٥۱۹م)‏ وآرٹر جفری؛ وفرانز 
روزنتال ومجيد خدورى وله دراسات كثيرة للغاية وبخاصة فى مجال القرانين والتشريعات 
العربية والإسلاميةء وجوستاف فون جرنبوم (۱۹۷۲-۱۹۰۹م) وفوزى مترى نجار المولود 
فی لبنان عام (۱۹۲۰م)؛ ومهدی مح المولود فی کربلاء بالعراق عام (۸۱۹۲۹) 
وغيرهم (') . 
أما أبرز سمات هذه المدرسة فهى : 
أ ارتباط الاستشراق الأمسريكى فى بدايته بالدوافع الديدية» ثم فيما بعد بالأهداف 
الاستعمارية رالمصالح السياسية. 
ب دراساتها تتناول أحوال الشرق الأوسط الاقتصادية السياسية والتاريخية والعلمية والأثرية. 
ج - تفتقد دراساتها إلى ذلك النوع من الدراسات العميفة للآداب العربية وفقه اللغة العربية("). 
د مساهمة العديد من أبناء المشرق فى هذه المدرسة. 
ه ‏ إجراء العديد من الدراسات الاستشراقية فى المعاهد التابعة للرلايات المتحدة فى الدرل 
العربية ذاتها. 
* #¥# # 
وهكذا قدمنا لخصائص وسمات أهم المدارس الاستشراقية» ونحن بالطبع لم نقدم 
لخصائص كل مدارس الاستشراق- فهناك استشراق برتغالى» وآخر نمسوى» وكذلك هذاك 
(۱) انظر: نجیب المتیقی؛ مرجع السابق» ۲/ ۱۱۸ ومابعدها. 


9( ساسی سالم الحاج»؛ امرجم السابی؛ صر ۱۸١-۹۷۹‏ . 
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استشراق بولونی وسویسری وسویدی ومجری وبلجیکی وتشیکی ورومانی ویوغوسلافی ۔ وکل 
هذا المدارس تتفق فى كثير من سماتها رخصائصها بصورة او باخرى مع مدرسة من 
المدارس التى قدمت لها آئفاً. 

ومن خلال ما عرضناه يمكننا أن نجد خصائص مشتركة بين هذه المدارس» تقمثل فى 
وحدة الدوافع التى حرکتهاء والتی تنحصر فی الدافع الدیذى والدافع الاستعمارى. وتشير 
كذلك إلى دور حرکات التبشیر فی میلاد الاستشراق ورعایته وحضانته حتی استوی على 
سوقه. 

كما نجد اهتماماً عاماً من هذه المدارس بالدراسات اللغرية رالأدبية والإسلامية وإن 
تراوحت درجات هذا الاهتمام بين القوة والصعف طبقاً لخصوصيات كل درلة على حدة. 

ولوحظ أيضاً اهتمام المدارس الاستشراقية بالفهارس والمجلات رالجمعيات والمكتبات التى 
ترتكز على التراث الشرقى العريى الإسلامى. 

وجدير بالذكر أن الأثر العربى الإسلامى فى أُسبانبا قد ساهم بدرجة كبيرة فى إثارة 
الاهتمامات الاستشراقية لدى الدرل المجاررة من ناحيةء كما أمد هذه الدرل بمادة استشراقية 
غزيرة وهامة» كما لعب المستشرقون ذوو الأصول العربية درراً هاماً فى الحركة الاستشرافية 
ربخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ارتباط الاستشراق فى معظم المدارس بالحركات التبشيرية 
المسيحية» والحركات الاستعمارية» لم يمنع من تحقيق أعمال علمية بحتة» ستبقى ذات فائدة 
کبری علی مر الزمن مهما کانت درافعها. 


۸۲ 


فى الحركة اتشر نشرافية ثيةالفرة 


ارتبط الاستشراق كما أسلفدا عند الحديث عن درافعه وأهدافه» ببراعث دينية وأخرى 
استعمارية؛ وثالثة أيديرلوجية N‏ 

والنشاط اليهردى والصهيرنىء» لم يغب عن الأحداث العالمية» وإنما كان له دور واضح 
وجلى فى تحريك مجريات العديد من الظواهرء ومن بيدها تلك الحركة الاستشراقية التى لعب 
اليهود فيها دور بارزاًء لتتلقفها الصهيونية فى مرحلة زمنية معينةء ولتستغلها كما استغلتها 
الحركات الاستعمارية والمصالح الدولية المختلفة المشارب والاتجاهات. 

والسؤال الذى نطرحه هنا يتركز حول دور اليهرد والصهيونية فى الحركة الاستشراقية 
العالمية. 

وأول مايتبادر إلى الأذهان هو إغفال الحديث عن الدرر اليهردى فى الحركة الاستشراقية 
عند معظم الذين تذارلوا هذه الظاهرة بالدراسةء وفى اعتقادنا أن هذا الإغفال- لو افترضنا 
حسن النية - إنما يرجع إلى أن اليهود قد رلجرا إلى أعماق الاستشراق وساهمو! فى إرساء 
دعائمة بهريتهم الأرربية لا اليهودية. لقد أدرك اليهرد عزلتهم فى أورباء ومن ثم أدلرا 
بدلوهم فى الحركة الاستشرافية بوصفهم أوربيين لا بوصفهم يهوداً. فمن الصعب أن تجد 
“على سبيل المثال- مايشير فى الدراسات المختلفة إلى يهودية المجرى جرلدزيهرء وهر 


A۳ 


زعيم علماء الإسلاميات فى أورباء ولا إلى يهودية الفرنسى سولومون مونك» رلا إلى يهودية 
البریطانی ريتشارد جوتهيل وغيرهم . 

وفى رأيدا أن اليهرد خاضرا غمار هذه الحركة الاستشرافية لتحفيق أهداف محددةء قد 
تلنقى مع الأهداف الاستشراقية الأخرى التى أشرنا إليهاء وقد تدفرد عدها. 

والهدف الأول من وراء الاستشراق اليهودى هو هدف دينى بحت» لا ريب فيه على 
الإطلاق» ويتمثل فى محاولة إضعاف الإسلام وتشويهه والتشكيك فى قيمه عن طريق إثبات 
فضل اليهودية عليه والزعم بأن اليهودية هى مصدر الإسلام الأرل. 

وجدير بالذكر أن اليهودية تختلف عن المسيحية فى كونها ديانه غير تبشيرية» بمعنى أنها 
لاتسعى لتهويد الآخرين» بل تضع قيوداً فى وجه من يرغب فى الدخول إليهاء لأنها تعتمد 
أساساً على فكرة عنصرية مؤداها اختيار الرب للشعب الذى يزمن به» ومن يعتدق اليهودية 
من غير نسل بنى اسرائيل لايدخل فى إطار الشعب المختار لأنه فى الأساس لم يكن من بلى 
اسرائیل. 

لكن اليهودية تملك من الأساليب رالوسائل ماتقاوم به الديانات الأخرى التى قد تشكل 
خطراً على الوجود اليهودى أو تقف عقبة أمام المصالح البهردية؛ ومن ثم كان عداؤهم 
للمسيح عليه السلام لأنه يهدم هذه الفكرة العنصريةء وكان عداؤهم للرسول ل لأنه فضح 
فسادهم وانحلالهم رتحريفهم للشرائع والكتب. 

وقد استطاع اليهرد الدخول إلى حلبة الاستشراق وبخاصة فى أعقاب تحرير يهود أوربا 
الوسطى والغربية ثم دخولهم للجامعات» ووجدت الحركة الاستشراقية فيهم مالم تجده فى 
سائر المستشرقين» إذ هم أكثر فهما للتراث الإسلامى والعربى من غيرهم من الأرربيين؛ 
وذلك لتقارب اللغة العربية مع لغة ديانتهم العبرية(')ء فكان من الطبيعى أن يتفهم اليهردى 
الظواهر اللغوية العربية - مثلاً - أكثر من الأرربى الغربى. 


(۱) برنارد لویس» فی؛ الاستشراق بين دعاته رمعارسيه» المرجع السابق» ٠٠۷:‏ . 
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بل ويمكنذا القرل بأن الآراء اليهودية قد سيطرت على سائر الآراء وكائت لها السيادةء 
ويكفينا النظر فيما ذهب إليه المستشرقون الأوربيون من آراء فى القرآن الكريم وفى شخص 
النبى ت وسدجد أن هذه الاراء المعاصرة؛ التى رددها الأوربيون ومازالرا خلال هذا العصر 
لایحیدون عذها نحو تأثر محمد ڳل بالرهبان والیهود فى عصره» راقتباس القرآن من كتب 
اليهردء وكيف تلقى محمد مادة قرآنه عن يهود عصره» كل هذه المزاعم» قد رددها اليهود 
أنفسهم مذذ نزول القرآن» وسجلها النص القرآنى دليل إدانة منذ أربعة عشر قرناً لمستشرقى 
أوريا منذ ظهورهم وحتى القرن العشرين. 

أما الأسباب السياسية التى دفعت اليهرد إلى ركرب موجة الاستشراق فهى عادتهم الدائمة 
فى استلمار الحمركات الاستعمارية لتحقيق مصالح اقتصادية من ناحية رظهور الحركة 
الصهيونية فى القرن التاسع عشر وتسخير البحوث والدراسات الاستشراقية لخدمنها من ذاحية 
أخرى» رهر ماسنعرض له بالنفصسيل فى هذا المقام. 

بل يمكن القول بأن هناك ثلاثة عرامل رئيسة سيطرت على اتجاهات الحركة الاستشراقية 
منذ النصف الثانى من القرن التاسع حشر وهى بالتحديد» استمرارية حركة التنصير؛ والمد 
الاستعمارى تجاه دول المشرق ثم الحركة الصهيرنيةء وقد استطاعت الأخيرة أن نكيف 
التنصير رالاستعمار لتحقيق أغراضهاء إذ لايؤثر على الصهيونية أن يتنصر العالم الإسلامى 
كله كما لايؤثر عليها أن تختل القرى الاستعمارية الشرق كلهء ما دام الاتفاق بين هذا الثالويث 
على تحقيق الاستعمار اليهودي لفلسطين قائماً 

ورغم خطورة الاستشراق اليهردى» باتجاهاته المختلفة» ودروه البارز فى المركة 
الاستشراقيةء فإندا لانجد عمقاً فى الدراسات التى تذارلت هذه الحركة» ولانجد تركيزاً على 
الدور اليهردى» فهى جمل أر فترات محدردة نجدها فى بعض المؤلفات التى صدرت حول 
الاستشراق(')» بل قلما نجد دراسة منفردة تتذارل الاستشراق اليهودى مدذ نشأته رحتى وتنا 
الراهنء وهو مانحارل تقديم جانب راحد مده فى هذه الدراسة» متمثلاً فى الاستشراق اليهردى 
(1) انظر: أحمد يشير «نشأة الدعرة القرميةء فى الغزو الفكرى رالنيارات المعادية للاسلام» المرجع السابق» ص: +4۷١‏ على 


عمپدالحليم محمرد المرجع الساہق؛ :٣٠ا‏ محمد حمدى زفزرق» المرجم السابق؛ ص: aD‏ احمد سمايلرفيتش » المرجع 
الساہق» صس: ٠١١‏ رمابعدهاء 


Ae 


العبرى» موجهين الدعرة للمهتمين لاستكمال جوانب النقص فيها من ناحيةء ومعالجة هذا 
النوع من الاستشراق فى سائر المدارس الاستشراقية الأخرىء وبخاصة هؤلاء المهتمين الذين 
يملكون من مقومات البحث العلمى ما لا نملكه نحن من إلمام بلغات أوربا المختلفة وتاريخها 
وحضارتها. 

وتجدر الإشارة إلى أن خطورة الدرر اليهودى فى الاستشراق تكمن فى أنهم هم الذين قد 
أمدوا الحركة الاستشراقية رالرأى العام فى الغرب بعناصر الصورة المشوهة للإسلام» وبآرائهم 
المغرضة عن الأدب العريى. 

وقد دخل الدرر اليهودى فى الاستشراق مرحلة جديدة من النشاط والفعالية مع بروز 
الحركة الصهيونية فى القرن الماضىء إذ كانت فلسطين مرضع اهتمام خاص من قبل 
المستشرقين الأرربيين برجه عام لارتباطها بالكتاب المقدس» ومن ثم حظيت بدراسات 
مختلفة حول تاريخها وجغرافيتها رجيولوجيتهاء وقد كانت هذه الدراسات عوناً كبيراً للحركة 
الصهيونيةء حيث وفرت لها كل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمة الاستيطان اليهودى فى 

لقد تداخلت الدرافع والاتجاهات الاستشرافيةء راتحدت جميعها فى هدف رواحد: تقديم كل 
العون من أجل استيطان اليهرد لفلسطينء وهو هدف يحقق فوائد متعددة فى آن واحد ولجميع 


الأطراف. 

فهى فرصة سانحة لتحقيق أهداف التبشيرء وإرواء غليل التعصب الأرربى تجاه المسلمين»› 
وإحياء لأمل القضاء على الإسلام. 

وهى فرصة كذلك للاستعمار كى ينطلق من قاعدته فى فلسطين إلى سائر أنحاء الشرق 
الإشادمي: 

وهى فرصة كذلك لليهود رالصهاية كى يحققرا حلمهم فى استيطان فلسطين وءالعردة. 
إلى أرض الميعاد. 


۸٦ 


وهكذا شارك الاستشراق مشاركة فعالة من خلال الثالوث المعادى للإسلام رالعرب: 
التبشير والاستعمار والصهيونية › ركانت له أياد بيضاء على اليهودء حتى تمكنوا من السيطرة 
الكاملة على فلسطين . ۰ 

إن الدعم الاستشراقى لليهرد قد بدا مبكراً من خلال تلك المساهمات التلقائية التى خدمت 
الترجهات اليهودية الصهيرنية نتيجة الاهتمام الأرربى بالدراسات اليهودية فقد أتاحت حركة 
الإصلاح الدينى البروتستانتى فى القرن السادس عشر الفرصة لدهوض اليهردية القرمية من 
خلال التغيرات اللاهرتية التى جاءت بها وأبرزها الترويج لفكرة التفضيل الخاصة بالشعب 
اليهودى» والتأكيد على ضرورة العودة اليهردية إلى فلسطين» وكذلك توجيه الاهتمام إلى 
اللغة العبرية باعتبارها لغة مقدسة رقد ساعدت هذه الملابسات والظروف على إيجاد تربة 
ملائمة لنمر الصهيونية الدينية» رساهم أدب الرحلات الأوريية فى تقديم صورة كاملة عن 
فلسطين» ويمكن القول بأن ازدهار الحياة الدينية والثفافية فى المجال اليهردى- العبرى 
بالإضافة إلى ازدهار الدشاط الاستشراقى المرتبط بها يشكلان معا إرهاصة من إرهاصات 
استفادة المشروع الصهيونى من الاستشراق الأوربى('). 

والأمر لم يقتصر على المساهمة الاستشراقية الأرربية فى صياغة الفكرة الصهبونية بوجه 
عام وإنما تعداه إلى النطاق العملى» فرجدنا على سبيل المثال مشروع انكتيل ديبررن 
(١۱۷۳-١٠۱۸م)‏ والذى يهدف إلى خلق محور يهودى فى المدطقة حيث قام ديبررن 
برحلات استهدف من ورائها البرهنة على وجود ؛ شعب الله المختار؛ وارتباطه فى الماضى 
رالحاضر بفلسطين» وأهداف حملة نابليون (۱۷۹۸م) الرامية إلى تأكيد الميراث اليهودى 
لفلسطين ليست بخافية على أحد» رجمعية فلسطين التى أنشئت فى لندن عام ١١۱۸م‏ وقامت 
بدراسات عن المدطقة» أتمتها الجمعية الجخرافية الملكية التى أنشدت بعدها بعامين» وكنانت 
عونا لتحقيق الهدف اليهودى- الضهيرنى(") . 
)١(‏ ريجيدا الثريف» المسهيونية غير اليهردية: جذررها فى التاريخ الغربىء ترجمة أحمد عبدالله عبدالمزيزء عالم المعرفة )١١(‏ 


المجلس الوطلى للثقافة رالظون رالادب؛ الکریت) دیسمہر» ›۱۹۸٩۵‏ س: ١‏ . 
( ابراهیم عبدالكريم؛ الاستشراق وأبحاثٹ السراع لدي إسرائیل › دار الجلیل للئشر؛ عمان» طا ۱۹۹۳. 


AY 


وأبرز النشاطات الاستشراقية التى مهدت لتحقيق الهدف الصهيونى فى فلسطين ذلك 
الصددوق الذى تأس فى بريطانيا تحت اسم صددرق استكشاف فلسطين عام ۱۸٠١‏ م» 
وكانت من مهامه القيام بالحغريات الأثرية فى فلسطين ودراسة عادات وتقاليد سكانها 
بالإضافة إلى الدراسات الجيولوهية والطبوغرافية لهذا البلدء ويتضح الارتباط الوثيق بين هذه 
الصور البارزة من الدراسات الاستشرافية ربين الهدف الصهيرنى الاستيطانى من خلال 
كتاب تشارلز رارين أحد زعماء صددرق اسنكشاف فلسطين رالذى جعل عدوانه أرض 
الموعد ونادى فيه بضرورة تطوير فلسطين على يد شركة الهدد الشرقية عن طريق إدخال 
اليهرد إلى البلاد لاحتلالها رحكمها(ا) 

رالنماذج الدالة على الارتباط المتين بين الدراسات الاستشراقية من ناحية» والمشروع 
الصهيونى من ناحية أخرى أكذر من أن تعد أو تحصى فى هذه الدراسةء ونكتفى هدا بإيراد 
نموذج آخر من هذه النماذج يتمثل فى المستشرق اليهردى سولومون مونك الذى درس 
فلسطين دراسة علمية شاملة وألف فى ذلك كتاباً اعتمدت عليه الصهيونية فى معرفة هذه 
البلاد") . 

لقد اعتمدت الصهيونية إلى درجة كبيرة على نتاجات المستشرقين حول فلسطين» مع 
اهتمام خاص بما قدمه المستشرقون اليهرد فى هذا المجال» فقد كانت هذه الدراسايت 
الاستشراقية بمثابة الإطار النظرى الذى ساهم فى تطبيق الفكرة الصهيرنية التى تمثلت ذى 
استيطان فلسطين . 

ولم تقتصر العلاقات الصهيونية- الاستشراقية على الحركة الاستشرافية فى الدول الأوربية 
الاستعماريةء وإنما وجدنا مساهمة أخرى للصهيونية من الاستشراق الروسى ففى عام ١١۸٠م‏ 
SS‏ 


(۲) حسن ظاطظا راخرون» الصهيونية العالمية وإسرائيل» الهئية العامة للكتب والأجهزة الطلمية القاهرة» »۱۹۷١‏ ص: . رلمژید 
من الذماذج انظر: أسعد رزوق» المرجع السابق» ص: ۰ رغیرها. 
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أنشأت القيصرية الروسية لجنة من المستشرقين والمتخصصين فى المسائل العربية ضمت بين 
أعضائها علاصر يهودية» وكان هدفها الأول تهيدة الرسائل اللازمة لتأسيس بيرت لإيراء 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين رإنشاء المستشفيات لمرضاهم تحت إشراف البعثة الروسية التى 
اتخذت من القدس مركزا لها تحت زعم رعاية الكنائس التابعة لهاء رالنصارى الأرٹوذوكس. 
رفى عام ٤٠۱۸م‏ أرسلت روسيا وفداً من أعضاء هذه الجمعية إلى فلسطين سرا لإقامة 
الملاجئ والمصحات والمستشفيات رالدرر اللازمة للزوار اليهرد الذين يصلون إلى القدس 
لزيارة بيت المقدس من مختلف أنحاء العالم» وقد أقيم الاحتفال بذكرى مرور تسعين عاماً 
على تأسيس هذه الجمعية بمركز معهد الدراسات الشرقية التابعع لأكاديمية العلوم بموسكى 
وألقى المستشرق الروسى س٠ل‏ . تيخفسكى كلمة رئيس الجمعية» تنارل فيها المنجزات التى 
تمت خلال تسعين عاماً رقال: إن جمعية الاستشراق الروسى قد ساهمت مساهمة فعالة فى 
إنجاز وتحقيق الوطن القرمى اليهردى فى فلسطين,() . 

وهكذا بيذا بإيجاز بالغ العلاقة الرطيدة بين الحركة الاستشراقية وبين اليهود والحركة 
الصهيونية» وماقدمه المستشرقرن من خدمات جايلة للمشروع الصهيونى» كما بينا آنفاً دور 
اليهود فى منظومة الفكر الإستشراقى» رأثرهم فى نشرأفكار معينة عن الإسلام» كما بينا أيضاً 
ذلك التحالف القائم بين التنصير رالاستعمار رالشيوعية ربين اليهود رالصهيونية. 

وإتماماً للتعريف بدرر اليهرد فى الحركة الاستشراقية يدبغى أن نشير هدا إلى أبرز 
المستشرقين اليهرد ومساهماتهم فى الفكر الاستشراقى . 

لاتذكر الدراسات الإسلامية الاستشراقية إلا ويذكر معها اليهودى المجرى اجنتس جولد 
زيهر ( ۱۸١١‏ م- ١١۱۹م)‏ . ذلك المستشرق الذى زار مصر رأقام بها فترةء ثم زار سوريا 
وفلسطین وقد عمل جولدزیھر أُستاذاً فی جامعة ہودابست رانتخب عضرا مراسلاً ٹم عاملاً فی 


)1( محمد الدسرقى» الفكر الاستشرافي: تاريحه وتقریمه»؛ دار الوفاء الملصررة؛ طا ¦ ۹ ص 01-۵۰ ,. 


۸۹ 


الأكاديمية المجرية ورئيسا لأحد أقسامها. وتشير فهارس مؤلفاته إلى ٥۹۲‏ بحلا مختلفاًء جزء 
كبير منها حول المذاهب والفرق» رجزء آخر حول الحديث الدبرى(') . 

ويعتبر جولدز يهر أرل من قام بمحاولة راسعة شاملة للتشكيك فى الحديث النبرى» وقد 
جاء عله فى دائرة المعارف الإسلامية مايلى: إن العلم مدين ديداً كبيرآ لما كثبه جرلدزيهر 
فى موضوع الحديث؛ رقد كان تأثير جولدزيهر على مسار الدراسات الإسلامية الاستشرافية 
أعظم مما كان لأى من معاصريه من المستشرقين» فقد حدد تحديداً حاسماً اتجاه وتطور 
البحث فى هذه الدراسات(). 

وقد طبق جولدزيهر على الإسلام مناهج صارمة أهمها المدهج التاريخى ومدهج المقابلة 
والمطابقة بقول جرلدزيهر؛ ١إنذا‏ قد تعرفنا على الإسلام مدهجية تختلف عن تلك التى طبقها 
أسلافنا وبعبارة أخرىء» فإندا ندرسه بمدهجية أخرى»") . 

ويمكن تلخيص أسلوب جولدزيهر فى دراساته الإسلامية فيما يلى: 

-١‏ الاطلاع على الكتب رالوثائق راللصرص. 

۲- التحليل والنقد والمطابقة رالمقابلة. 

۳- إبراز التأثير رالتأثر. 

؛- استخدام المنهج الاستدلالى معتمداً على رزيته الخاصة. 

کما یمکن تحدید أهم أخطائه رعیربه فیما یلی: 

-١‏ الأخذ بالأحكام المسبقة ثم محارلة تطريع اللصرص وفق هذه الأحكام. 

۲- إهمال دراسة حاضر العالم الإسلامى من النراحى المختلفة. 
(۱) مزید من المعلرمات حول جوادزیهر فی: عبدالرحمن بدری» مرسرعة المستشرقین؛ دار العلم للملایین» بیررت» ۱۹۸؛ 


س :۱۲۵-۱۱۹ . 


Hncyoloptedin Judaica, Vol, 7,pp. 752-753. 
. ٠١١: نفلا عن؛ محمد حمدى زقزرق؛ المرجع الساہق؛‎ () 
(3% Woardenhurg (1.J.) L'islam diins le memoire de 'ouctdent, paris Lehue,p. 112. 

قلا عن ساسی سالم الحاج؛ المرجم السابق» صس :۲۰۹ . 
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۴۳- اعتماده على منهج الأثر التاريخى ومن ثم محاولته دراسة مصادر الإسلام الخارجية . 
النى اعتقد أنها ذات تأثير على تطور الديانة الإسلامية. 

. عدم الدقة فى نفل النصرص وتحريفها(')‎ -٤ 

ويأتى ابراهام جايجر كذلك فى طليعة المستشرفين اليهود الذين لعبوا دوراً بارزاً فى 
الحركة الاستشراقية وهو وإن بدأ بوضع شروط وطضوابط الأخذ والاقتباس بين الديانات» إلا 
أنه بالغ فى مذهبه واتهم الرسول 4# بالاعتماد على التوراة والإنجيل والخطاً فى فهم كثير 
من الأخبار رالأسماء الراردة فيهما مما يجعله يستبدلها أو ينكرها. يقول جايجر فى كتابه 
«ماذا أقتبس محمد من اليهودية؛ إن دراسته افترضت اقتہاس الرسول لكذير من التعاليم 
رالمفاهيم والآراء مدذ زمن بعيدء وقد ضمدها قرآنه بما يداسب التصورات التى كائت سائدة 
فى عصره ؛ وإن قصص العهد القديم يحتل الجانب الأكبر من القرآن(") . 

ولذ أن ندرك أثر جايجر اليهودى على غيره من المستشرقين» إذا علمنا أن هذه الأراء 
اليهودية رالتى سبق لأجداد جايجر مدذ بدايه ظهور الإسلام أن رددوهاء قد أصبحت القاسم 
المشترك بين سائر المستشرقين فى الغرب» رالذين وجدوا فى آراء جايجر سنداً ودعماً لهم . 

أُما المستشرق اليهردى الأمريكى المعاصر برنارد لويس» فله شأن آخر إذ جمع إلى 
يهوديته» ميله الشديد إلى الصهيونية وتكريس نفسه وأبحاثه لخدمتهاء وهو ما أكده فرانسوا 
دی بلو(")» وما تؤکده أُبحاٹه ذاتها رکتاباته رتصریحاته. 

ونقف قليلاً عند برنارد لويس» لذرى مؤلفاته ومنهجه» خاصة رأنه مازال يكتب عن 
الاستشراق»ء وفى الاستشراق. 
() نماذج من تحريفات جرلدزيهر للدسرص» والنى كان أكبر الأثر فى التشكيك فى السدةء فى: عبدالمظيم الديب» الستشرفرن 

والتراث؛ المرجم السابق» ص: ۲۸ رمابعدها. 


(۲) عمر لطفى العالم»المستشرفرن رالقرآن» ص: ۸۵ 
)"( ساسی سالم الحاج»؛ المرجع السابق» س :۲ . 
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رلد برنارد لریس فی لندن عام ٩۱۹۱م‏ ودرس فى جامعاتهاء وتولى أستاذية تاريخ الشرق 
الأرسط رالأدنى بجامعة لددن منذ ملتصف هذا القرن» ثم عمل أستاذا زائراً فى جامعة 
كاليفورنيا وفى جامعة كولومبيا وفى جامعة اندياناء ويشغل حاليا ملصب أستاذ الدراسات 
الشرق أوسطية فى جامعة برنستون» وله دراسات عديدة عن الإسلام وعن العرب» وله 
دراسات مشتركة مع مستشرقين من إسرائيل. وقد تخرج على يديه العديد من الباحثين 
اليهرد والعرب . 

ویری بعض الباحثين أن برنارد لريس ظل صهيرنياً يتعامل مع اللص التاريخى العربى 
القديم» وسجلات الطرائب العثمانيةء رعينه على الزحف الصهيرنى المعاصر على الارش 
العربية» حتى إذا انتقل من بريطانيا إلى الرلابات المتحدة كشف تماما عما بداخله» فلم يعد 
يرى من الإسلام وحضارته غير المفهوم الأمريكى للشرق الأرسط الذى اسهم هو رغيره فى 
صياغته» كما لم يعد حاضراً علده من المسألة السياسية الإسلامية غير مراقف اليمين واليسار 
الإسلامية من الكيان الصهيونى فى فلسطين رالمصالح الأمريكية فى العالم الإسلامى(). 

أُما كتابات برنارد لريس فتتسم بالعنصرية» وأحكامه تلفيقية» رهو لايتحرج فى الدفاع عن 
الصهيونية علدا رايجاد المبررات لهاء وهنا تكمن خطررته» حيث له من التأثير ما لايخفى 
على طلابه» وعلى الأراء الاستشراقية المعاصره بشكل عام. 

ومن أشهر المستشرقين اليهود أيضا الفرنسى سولومون مونك(١۳٠۱۸-‏ ۷١۱۸م)‏ 
وارمیدوس فامبری الهنغاری (۱۹۱۳-۱۸۳۲م) الذى اعتنق خمسة أديان وخدم فى ديانتين 
مدها کرجل دین؛ رالمستشرق الألمانی الیهردی یعقوب بارت(۱٩٥۱۸-٤۱۹۱م)‏ والانجلیزى 
ریت شار جوتهیل (۲٦۱۹۳۱-۱۸م)‏ والألمانی جرزیف هررفیتش (٤۱۹۳۱-۱۸۷م)›‏ 
رالألمانی ماکس مایرهرف(٤۱۸۷-١٤۱۹م)»‏ والألمانی دافید بانت (۱۸۹۷- ؟؟۲) 
رالنمسوی بارل کراوس(٤ ۱۹٤٤-۱۹۰‏ م) وغیرهم . 
(1) رضران السبدء «ثقافة الاستشراق رمصائره رعلاقة الشرق بالغرب؛ مجلة الفكر العربى» السدة الخامسة؛ العدد ١١‏ بيررت» 


معهد الإنماء المرہی؛ کانرن الذانی| یلایر ۰۱۹۸1۳ س ٠‏ ئقلا عن؛ ابراهیم عېدالکریم» المرجع السابق) صس: 54 . 
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وكل هؤلاء» وغيرهم من المستشرقين اليهود الذين حملوا جنسيات دول غربية متعددة» قد 
تنوعات موضوعاتهم واهتماماتهم بين العمل الاستشراقى التقليدى وبين الانجاه السياسى الذى 
أخذ على عاتقه دعم الصهيونية والاستيطان اليهردى فى فلسطين . 

كما تتميز دراسات المستشرفين اليهود بوضوح تأثير الموروث الثقافى اليهردى على هذه 
الدراسات وبخاصة فى كيفبة النظر إلى ثقافة الأغبار. 

إن ارتباط المستشرقين اليهرد بمجتمعانهم الأوربية كان يدعم ويعضد عوامل ارتباطهم 
بعلاقة معينة مع الصهيونية كإطار ايدلوجى- سياسى وليد المناخ الثقافى رالاستعمارى فى 
أواخر القرن التاسع عشر() . 

ولقد اشترك المستشرقرن اليهود مع غيرهم من مستشرقى أوربا فى تناول العرب 
والإسلام» بغض الدظر عن التباين المنهجى بيدهماء إلا أن الكتابات الاسنشرافية اليهودية تتسم 
عن غيرها بالتركيز على الموروث العبرى القديم وعلى المكتوب اليهودى فى بلاد العرب 
والمسلمين . 


(1) ابراهيم عبدالكريم» المرجع السابق؛ ص:١؛.‏ 
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هذاك مبررات تدفع إسرائيل للاهتمام بدراسة العرب والمسلمين» تضيف «دفعة خاصة؛ 
الاشاط الاستشراقى فيها. فإسرائيل تقع فى تشكيل إقليمى عربى» وتعيش حالة من الصراع 
مع الدول العربية المجاورة الذى يستلزم منها أن تتعرف على مكامن القرة والضعف فى 
الجانب العربى لوضع استراتيجيتها فى كيفية إدارة الصراع» علارة على الحاح الاعتبارات 
اميدانية كالمواجهات والحرب النفسية والمعارك العسكريةء والحيثيات المتعلقة بالواقع السكانى 
فى فلسطين. هناك جانب آخر يتمثل فى رغبة إسرائيل فى صياغة خطاب صهيونى سلمى 
طاهرياً موجه إلى العرب» وخطاب آخر لحملهم على الأخذ بالخيارات التى تضعها الصهيونية 
وإسرائيلء وهى صياغة ترتبط بالإدراك الإسرائيلى لرد الفعل العربى إزاء المواقف 
الإسرائيلية. كما أن هناك خصوصية تتمتع بها إسرائيل وتتمثل فى تلك التداخلات التراثية 
والتاريخية بين الحضارة العربية والنتاجات الثقافية ليهود البلدان العريية فى النسيج الثقافى 
العربی والإسلامی بوجه عام. 


)١(‏ نشر ابراهيم عبدالكريم دراسة قيمة رهامة حرل الاستشراق رأبحاث الصراع لدى إسرائيل» نعتمد عليها فى هذا القام رنضيف 
إليها مايتمم الفائدة المرجرة مدها. 
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ولقد فرض النزاع المريى- الإسرائيلى على الجانب الإسرائيلى الدظر إلى المتطلبات 
المستقبلية واستيعاب اليهود الشرقيين» وهذا ماعبر عنه أوريال هايد أحد المتخصصين فى 
الدراسات الشرقية فى الجامعة العبرية فى القدس فى دراسة له عام .)(۱۹٦١‏ 

ومظاهر الاهتمام الإسرائيلى بالشرق العريى رالإسلامى متعددةء تدعكس فى ذلك الدعم 
الذى تلقاه العملية البحثية بدءأ من الجانب المادى» ومرورا بالدفع العلمى رالإدارى» وإنتهاءً 
بالجانب المعنوى وذلك عن طريق تمكين الباحثين من الاطلاع على كل مايريدرن من 
وثائق» وتوفير فرص العمل للباحثين فى هذا المجالء وكذلك العمل على تطوير إمكانيات 
وطاقات المستشرقين عن طريق تفرية الاتصال بالخارج من خلال حضور المؤنمرات 
الاستشراقية وغيرها مما يساهم فى الاحتكاك الاستشراقى الإسرائيلى- العالمى. 

ومن ناحية أخرى ترى إسرائيل فى مستشرقيها حلفة هامة من حلقات جهاز الفكر فيهاء 
ذلك الجهاز الذى يساهم فى استكمال المشروع الصهيونى» كما لجأت المؤسسات الحاكمة إلى 
تكليف بعض المستشرقين بتأدية مهام مباشرة فى مجال التعامل مع القضايا العربية 
والفلمطينيةء واختير بعضهم لشغل مذاصب استشارية هامة فقد شغل كل من يهو شفاط 
هرکابی وشلومو جازيت منصب رئيس الاستخبارات العسكرية» ركان شلومو أفذيرى مديراً 
إعاماً لوزارة الخارجية» ومناهم مياسون رئيساً للإدارة المدنية فى الضفة الغريية» وكان 
المستشرق يوسف جيدات مستشاراً لوزير الزراعة وكبير مساعدى الوزير موشى أرنز للشئون 
العربية حتى أخر ١۱۹۸ء‏ كما تولى رئاسة المركز الأكاديمى الاسرائيلى بالقاهرة حتى أرائل 
التسعينيات» ومن قبله تولى رئاسه هذا المركز البروفيسور جبرائيل واربورغ وهو أحد 
المتخصصين فى الشئون السودانيةء وكان رئيساً لجامعة حيفاً قبل ذلك . ويقرم المستشرقون 
الإسرائيليون بتقديم استشاراتهم للأجهزة الحاكمة فى كافة القضايا الهامة وبخاصة أثناء 
الأزمات والتطورات السريعة للأحداث. 


.٦۷-1٦:ص ابراهيم عبدالكريم؛ المرجع السابق»‎ )١( 
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والمجتمع الإسرائيلى يتميز بشكل عام بعدم الفصل الدقيق بين ماهر عسكرى وماهو مدنى 
فقلما تجد مدني لايخدم - بصورة أو بأخرى ~ فى أداء مهام عسكرية؛ ومن تم فقد شهدت 
حركة الاستشراق الإسرائيلى عملية «عسكرة؛ نمثلت فى ذلك التعارن الكامل بين مؤسسات 
الأبحاث الاستشرافية الإسرائيلية وبين أجهزة الجيش. فالمستشرقون يساهمون فى الوسط 
العسكرى بدشاطاتهم» كما أن للعسكريين نشاطا ملحرظاً فى هذه المؤسسات البحثيةء ولیس 
ادل على ذلك من تلك السلسلة الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية والتى نشرت عدة كتب 
ودراسات عن العرب وعن الإسلام» ساهم فيها خبراء من خارج الجيش . 

كما يلاحظ أيضا تحول عدد كبير من الضباط الإسرائيليين بعد انتهاء عملهم فى الجيش 
إلى العمل فى الجامعات ومؤسسات الأبحاث الإسرائيلية 

وتستغل المؤسسات الإسرائيلية الحاكمة جهرد هؤلاء الخبراء والمستشرقين فى إعداد 
التقارير الدورية رالدراسات الخاصة بشأن القضايا المتعلقة بالصراع العريى الفلسطينى» كما 
تقوم بتوجيه تلك الجهرد بما يتفق والأهداف السياسية والإستراتيجية الإسرائيلية» كما تقرم 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بتوجيه المؤسسات البحثية المدنية لما يخدم الأمن الإسرائيلى 
فى مواجهته مع العرب» ويزكد ذلك ماذهب إليه الكاتب يئير عميكام حيث يقرل: «فى كل 
مدرسة تعئی بالاستشراق يتولى طابط كبير من سلاح المخابرات توجيه دراسات الاستشراق› 
تكون مهمته أن ينمى وعى الطلاب عن الشرق الأرسط عن طريق كتيبات خاصة تعدها 
شعبة الاستخبارات العسكرية وتشتمل معلومات عن المراضع المتعلقة بالعالم العريى )'(١.‏ . 

ويمكن أن نميز بين المستشرقين الإسرائيليين مجموعة تنتمى إلى اليهود الشرقيين الذين 
هاجروا من البلاد العربيةء وأخرى من بين هؤلاء الذين عاشوا ضمن التجمعات العريية فى 
فلسطين أيام الانتداب» ومجموعة ثالثة تضم أولئك الذين درسوا الثقافة الإسلامية من الكتب 
وفى الجامعات الإسرائيليةء وهى «أخطر هذه الفئات» كما يصفها الإسرائيلى إهارون جيفع). 
() نشرة ملظمة التحرير الفلسطيديةء السدةه؛ العدد ۰۷ ۱۹۷۵/٤/۱‏ صض:۱١۲.‏ 


)( يدیعرت أحررنرت 4 نفلا عن: ابراهیم عبدالكريم؛ المرجع السابق؛ ص ۸۰. 


۹٦ 


رهكذا فإن هذه المجموعات تشترك جميعها فى أنها تعرف العربية بدرجة أو بأخرى» رلها 
احقكاك مباشر مع بعض ظراهر الدراسة» مما يتيح لهم فرصة الإلمام بموطوع البحث أكثر 
من غيرهم» ريتيح لهم أيضاً فرصة الإجادة لو تحققت فى دراساتهم المرطرعية. 

المؤسسات الاستشراقية فى إسرائيل 

تتعدد مؤسسات الأبحاث الإسرائيلية فى مجالات الاستشراق رأبرزها مايلى: 

)١(‏ الجامعة العبرية فى القدس: 

أنشئت هذه الجامعة بمبادرة من عالم الرياضيات اليهودى تسفى هرمان شابيرا عام 
۲ م» حيث أعاد طرح فكرتها أُمام المؤتمر الصهيونى الأرل عام ۱۸۹۷ م» رتقرر إنشازؤها 
فعلياً فى المزتمر الصهيونى الحادى عشر والذى عقد فى فيدا عام ١١۹٠م»‏ وتضم الجامعة 
مكتبة ضخمة تضم أكثر من مليون مجلدء كما تصدر الجامعة العديد من المجلات 
المتخصصة» وسأعرض بشي من التفضيل فى هذا الفصسل لكلية الآداب فيها لندرك مدى 
مساهتمها فى الحركة الاستشراقية الإسرائيليةء (")ء وتضم الجامعة العبرية العديد من المراكز 
البحثية الاستشراقية أهمها: 

#مؤسسات الأبحاث الشرقية. 

كانت الدراسات العريية أهم مراد الدراسة فى مدرسة الدراسات الشرقية التى أنشلت فى 
الجامعة العبرية عام ۱۹١١‏ م» ثم أضيفت إلى هذه الدراسات الحضارة الإسلامية رالدين 
والفلسفة والفن والآثار والتاريخ الإسلامى وإلتاريخ العريى» ثم أدخلت دراسات خاصة بالأدب 
العربى واللغة العربية فى العصر الحديث» وقد أطلق على هذا المعهد اعتباراً من عام۹۱۲٠م‏ 
اسم معهد الدراسات الأفريقية ‏ لآسيرية وإن ظلت الدراسات العربية على رأس قائمة اهتماماته. 
وقد ارتبط هذا المعهد فى نشاطاته بتأسيس الجمعية الشرفبة فی إسرائیل عام ۱۹4۹م رالتى 
)1( دافار ۱۹۷۳/۱۲/۱۰ نقلا عن ابراهیم عبدالكريم» المرجعم السابق» س: ,۸٤‏ 


() مزيد من المعلومات فى: 220.°,8 Hnoycelopaedia Judaica ,vo1.‏ 
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ادرت مذد امت ا 0 مالیا ا ۳ م.۔رراح RY‏ ى شرن الجديث ذعد بسدبه لسان 
حال الاستشراق فى إسرنيل» هما أصدرب سلسلة من اندراسات الاستشراقية بلغات 
مختلفة() . 

# معهد بن نسفى للدراسات البهودية: 

نشمل اهتمامات هدا المعهد انسئون التماسيه انيهودية وبالتالى ارنئك اليهود الذين عاشوا فى 
البلاد العربية وإسهاماتهم خلال العترات العريية والإسلاميه المختلفة. وفد صدرت عن هذا 
المعهد مؤلفات عديدة تهتم بالشرق فى إطار مانقدمه من مساهمات للمؤسسات الحاكمة فى 
إسرائيل"). 

# معهد ترومان لدراساث الوفاق والسلام: 

تاس هذا المعھد فی الجامعة العہریة عام ۷٦۱۹ء‏ ویحمل اسم الرئیں الأمریکی الأسبق 
هاری ترومان تفديراً لجهوده فى خدمة الصهيونية وإسرائيل. 

ويضم هذا المعهد عدة رحدات متخصصة أبرزها وحدة الشرق الاوسطة وترکز هذه 
الوحدة على دراسة مايخدم إسرائيل فى صراعها مع العرب» وتقوم بالحصول على كافة 
المدشرات رالمطبرعات العريية» وقد بدا المعهد فى نشاط إصدار الكتب مذذ عام ۱۹۷١‏ حيث 
تركزت هذه الإصدارات حول القضايا العربية بعامة والفلسطينية على رجه الخصوص( . 

# معهد مارتن بوبر للتفارب البهودى ۔ العربى : 


يتبع هذا المعهد الجامعة العبرية» وهو يهتم بالدرجة الأرلى باللشاط التعليمى للعرب 
واليهود» فهر بمثابة همزة الوصل بين المؤسسات الحاكمة وبين هؤلاء المنئمين إليهء ليحقق 
فى الدهاية المخططات الإسرائيلية تجاه العرب. 


)1( مزيد من المعلومات حرل درر هذا المعهد في: ابراهيم عېدالکریم؛ المرجع السابق؛ ٠٠٠-١۱۰۸:‏ . 
)( انظر؛ المرجع الساہق؛ ص ١٠۳١-۱۹۰‏ . 
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#مؤسسة أبحاث الشرفق الأوسط ؛ 

وتعنى هذه المؤسسة بلشر دراسات وأبحاث المستشرقين الإسرائيليين فى الشثرن الإسلامية 
والعريية المختافة . 

(۲) جامعة تل أبيب : 

تأسست عام ٠۹١١‏ م وتضم العديد من الكليات النى تشمل تخصصات مختلفة أبرزها كلية 
الإنسانيات وفيها ٠۲‏ دائرة دراسية. وتضم جامعة ثل أبيب مؤسسات عديدة تعلى بالشدون 
العربيه والإسرائيلية» ومن أهمها: 

* معهد «شيلواح» للدراسات الشرق أوسطبة والأفريقية: 

وقد أُس هذا العهد أحد المستشرقين من رجال المخابرات الإسرائيلية وهر ١رثربين‏ 
شيلواح؛ وساهم فى تأسيسه كذلك إسحق أورون أحد كبار ضباط الجيش الإسرائيلى . ويهتم هذا 
المعهد بإجراء الدراسات حول الشرق الأرسط بعامةء والدول العربية بشكل خاص» ريطم 
دوائر خاصة بكل من مصر وسورية رالعراق رالسردان وإيران , 

ويصدر هذاالمعهدالعديد من الكتب السلوية رالسلاسل المختلفة مثل سلسلة «أبحاث سياسية 
وشئون إسلامية؛ وغيرها. 

ويمثل معهد«شيلواح؛ مصدرآً أساسياً من مصادر العلوم رالمعرفة التى تستفيد مدها المزسسة 
الإسرائيلية الحاكمة؛ ومن أبرز الوحداث المتخصصة فى هذا المعهد مركز مرشى ديان رالذى 
أنشئ فى أوائل الثمانينيات ريهتم بالبحوث والدراسات فى مجال التاريخ الحديث للشرق 
الأرسط وأفريقيا(') . 

* مركز ١يافيه؛‏ للدراسات الاسنراتيجية : 

تأس رسمياً عام ۷ م؛ ويخدم بالدرجة الأرلى المؤسسة الحاكمة حيث يقوم بإعداد 
الدراسات المنعلقة بالمشاكل الأمدية للدرل الأخرى؛» ريساهم فى إدارته رجال الأمن 
(۱) المرجع الساہق» ٠١١-٠۲۰:‏ . 


۹۹ 


الإسرائيلى والاستخبارات العسكريةء ومن أبرز نشاطاته تلك الأبحاث الخاصة بجيرش الشرق 
الأرسط؛ واتجاهات الرأى العام فى دول المنطقة. 

# هناك مراكز أبحاث أخرى تتبع جامعة تل أبيب وتساهم فى المجال الاستشراقى مثل 
معهد دافيد هورفيتش لأبحاث شون الدول الدامية والمؤسسة الإسرائيلية للتاريخ العسكرى 
وجمعية السلام وغيرها. 


(۳) جامعة حيفا: 

افتتحت رسمياً عام 4١۹٠م‏ وتضم أكثر من عشرين كلية وقسماًء ونتبعها عدة معاهد ذات 
طابع استشراقی أبرزها: 

# معهد الدراسات الشرق أوسطية : 


ويضم هذا المعهد عدة أفسام تعنى بالشرق الأرسط من الجوانب الاقتصادية والسياسية 
والتاريخية» ومن أهم أقسامه: المركز اليهردى- العربى» وله منشررات عديدة حول المعتقدات 
والعادات العريية والإسلاميةء ويقوم هذا المركز باصدار مجلةالكرمل» وهى مجلة ثقافيةء 
بالإصافة إلى الدوريات والنشرات الأخرى. 

*٭ معهد أبحاث الجولان- كثسرين ؛ 

أقيم هذا المركز فى مستوطنه كتسرين بالجولان المحتلةء ريقوم هذا المعهد بأبحاث متعددة 
فى مجالات العلوم الزراعية والاجتماعية وغيرها بهدف تفديم كل سبل الدعم لاستيطان 
الجولانء وتفيد التقارير المدشررة حرل هذا المعهدب» أن نطاق عمله يتعدى الأبحاث 
الاستشراقية رالاقتصادية » حيث يساهم إلى حد كبير فى المرضوعات المتعلفة بتقرية الاتجاه 
الإسرائيلى فى الصراع مع العرب» بهدف الاحتفاظ بالجولان المحتلة() . 


)1( انطر؛ ابراهيم عبد الكريم؛ المرجع الساہق» صس ۱١۹۸:‏ . 


+ 


وهناك جامعة بار إيلان وماتضمه من مراكز ومعاهد ذات طابع اسنشراقى» وجامعة بن 
جوريون وبغيرها من المؤسسات والهيدات الحكومية والخاصة» ومن أبرزها المركز الأكاديمى 
الإسرائيلى بالقاهرة والذى أنشئ عام ۱۹۸۲م وأشرف عليه مشاهير المستشرقين الإسرائيليين 
مثل شمعون شامیر وجبرائیل واربورج وأشر عوٹدیا ویرسف جینات وعمانویل مارکس» رھو 
يمارس نشاطاته الاستشراقية عن طريق اعداد الأبحاث وتدظيم الندرات والمحاطرات وإصدار 
النشرات والمجلات(') . 


كلية الدراسات الإنسانية (الآداب) بالجامعة العبرية() 

نقف قيلاً عدد أقسام ومراكز هذه الكلية التى أنشدت عام ۱۹۲۸م فى الجامعة العبرية 
بالقدس» ونعرض للمراد والمناهج الدراسية التى تقرم بتدريسهاء بهدف إعطاء فكرة عامة عن 
مدى الاهتمام اللإسرائيلى بالدراسات العريية والإسلامية. 


* معهد الدراسات الآسبوية والأفريقية بالكلية: 

ويمنح هذا المعهد درجتى البكالوريرس والماجسيتر» ويقوم بتدريس المواد التالية فى مرحلة 
البكالوريوس. 

السنة الأولى : 


الدين الإسلامى» النحي؛ الدذر القديم؛ النثر الحديث) القراءةء الترجمة والتعبير؛ وتاريخ 
الأدب العربى القديم. 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حرل هذا المركز ونشاطاته انطر: عرفه عبده على» جيتر إسرائيلى فى القاهرة» مكدبة مدبرلى القاهرة؛ 
طا ۱۹۹۰ 


(۲) المادة الراردة هذا مستقاء من الكتاب السلرى للكلية والصادر عام ۱۹۹۳-۹۲م. 


1۰۹ 


السنة الثانية: 

الفرآن والتفسيرء نصوص قديمة» نصسرص حديثة»› تعبير» تفسير الجلالين› تاریخ الأدب 
العربى القديم» السيرة النبرية» تاريخ معارية» تاريخ الإسلام فى الهدد» قراءاث فى كتاب 
الأغائى للأصفهائى. 

السثة الثالثة: 

الشعر العربى القديم» اللهجة الفلسطينية» مدخل للدراما المصرية الحديثةء تاريخ القدس فى 
العصر الإسلامى الأول فى المصادر العريية» الحررب الصليبية فى المصادر العربيةء قراءات 
فى كتب العلويين والشيعة» كتاب أسرارالحج للغزالى» تاريخ الأدب العربى الحديث» الشعر 
الحر فى الأدب الحديث» القصة العربية القصيرة» نصرص أدبية بالعامية المصرية. 

السنة الرابعة : 

تاريخ الأدب العربى الحديث» نصرص أدبية حديذة» الشعر العريى الحديث. 

* معهد الدراسات الإسلامية والشرق أوسطبة ؛ 

ويملح المعهد درجتى البكالرريرس والماجستير؛ ويشترط حصول الطالب على دررات 
إلزامية فى: الآلة الكاتبة العربية القراءة فى الصحف العربية» مدخل إلى الدين الإسلامى»› 
مدخل إلى تاريخ الإسلام والشرق الأرسط فى العصور الرسطى وفى العصر الحديث. 

السنة الأولى : 

الحج فى الإسلام؛ نمسرص فى موطوعات ديلية؛ نصوص صوفية» مدخل إلى 
الإصلاحات التشريعية فى العصر الحديث» تاریخ الطب فى الإسلام إحياء الشريعة 
الإسلامية فى السودان» مصادر الإسلام الأصرلى» الأسرة فى مصر فى القرن العشرين› 
المؤسسات الإسلامية الحديثة فى الشرق الأرسط؛ تارات حديثة فى الإسلام بالهند. 


۰۲ 


السلة الثانية: 

الفن الإسلامى فى إيران» مدخل إلى الفن الإسلامى»؛ مسومطسرعسات فى فن الرسم 
الإسلامى» مفاهيم أساسية فى الفن الإسلامى» مشكلات مختارة فى فن الخزف الإسلامى. 

السنة الثالثة: 

جوانب افتصادية راجتماعية وثقافية من الخلافة العباسية» مصادر تاريخ صدر الإسلام» 
مصادر عربية لتاريخ القدس فى العصر الإسلامى الأرلء الحروب الصليببة فى المصادر 
العربيةء مصادر تاريخية عربية لناريخ العصر العباسى الأرل» بدايات الشيعة؛ قراءة فى 
المصادر العربية للعصر المملوكى فی مسر وسرړریاء قراءة فی المصسادر العربية للعمسر 
المغولى فى الدول الإسلامية. 

السنة الرابعة: 

إيران الحديئة» مصر الحديفةء تطور الحركة الرطدية الفلسطيدية مدذ الخمسيديات»› فسايا 
تاريخية اجتماعية للعراق؛ قطايا اجتماعية ثفافبة فى مصر الحديثة› اللهطة الإسلامية فى 
السودان» الأسرة فى مصر فى الفرن العشرين» الأسرة الهاشمية فى التاريخ العربى الحديث» 
وضع المرأة فى الأسرة المسلمة فى الشرق الأرسط المجتمع العربى فى إسرائيل؛ إسرائيل 
تحت الحكم العثمانى حتى القرن التاسع عشرء الليبراليون فى مراجهة الأصرليين فى مصر 
الحديثةء المزسسات الإسلامية فى إسرائيل فى القرن العشرين؛ لدان فى القرن التاسع عشر؛ 
حكم السادات فى مصر. 

والمراد الدراسية السابقة هى مجرد نماذج لما يدرس فى بعض المعاهد العلمية فى الجامعة 
العبرية*» ربدظرة فاحصة لهذه المراد رالمناهج يمكن أن نستخلص مدها مايلى: 
# مما يؤسف له أندا إذا قارنا مائقرم أفسام اللغات الشرفية رالعبرية بددريب لطلابها في بلادنا بما ثقرم هذه المساهد بتدريسه 

سدجد أن مراكزنا ومعاهدئا لاثقرم بالدغطية الكاملة لكل مايتعلق بإسرائيل» إذ أن خريجي هذه الأفسام رالمعاهد يجهلرن تماما 

التاريخ اليهردى؛ رتاريخ الصراع العربى؛ الإسرائيلي؛ رئاريخ اللغة المبرية رالأدب المبري؛ رتاريخ المذاهب الديدية البهردية؛ 


ناهيك عن الفدرن والاجدماع رالافدصاد رالسياسة؛ فكلها من المجالات التى لا يلم الخريجرن أبس الممطرمات مدهاء رلطدا 
نستفيد من هذه الإشارة إلى المقررات السابقة لدحارل ثغبير مسار هذه الدراسات فى مماهدا المختلفة, 


۳ 


-١‏ شمولية هذه الدراسات» فهى تتدارل جرانب اللغة والأدب والدين والتاريخ والاجتماع.... 

۲- التركيز على الدراسات الإسلامية بحيث شملت عقائد الإسلام» وتاريخ الدول الإسلامية 
فى شتى مراحلهاء القرآن» السلة» .... 

۳- الاهدمام بالأدب العربى أكثر من الدراسات اللغرية المتخصصة» إذ أن هذه الدراسات 
اللغرية لاتقدم المعلوسات المطلوبة من رراء الدراسة» وإلتى تفيد المؤسسة الإسرائيلية 
الحاكمة. 

-٤‏ التركيز الإسرائيلى على دراسة مايتعلق بالدول التى تعدها إسرائيل دول مراجهة لها 
كمصر رالعراق رالاردن؛ وما يعلق بالدرل التى ترفع الشعارات الإسلامية كإيران 
والسودان» باعتبارها ثمثل خطراً مستقبلياً على إسرائيل» فى الوقت الذى لم نجد اهتماماً 
بالدراسات المتعلقة بدول الخليج العربى أر درل المغرب العريى» مما يرضح توجهات 
الاهتمامات الاستشرافبة فى مراكز الدراسات الإسرائيلية. 
محاور الدراسات الإستشراقية فى إسرائيل: 
من خلال البحث فى اتجاهات الدراسات النى تقوم بها المعاهد رالمراكز البحثية 

الإسرائيلية» بمكددا أن نحدد أهم محارر هذه الدراسات فى المرضرعات الرئيسية التالية : 
أولا: اللغة العربية وآدابها : 
رأبرز دراسات هذا المحور مشررع إعداد سجل للشعر العربى القديم لاستخدامه كمرجع 

أساسى للطلبة اليهرد فى بحوثهم حول اللغة العربية وتطورهاء وقد بدا ثدفيذ هذا المشروع فى 

معهد الدراسات الشرقبة بالجامعة العبرية مدذ عام ٠۹١١‏ م» ولم يصل إلى علمى حى الآن 
ما إذا كان فد اننهى أم لا. رقد أشرف على هذا المشروع المستشرق بانت وعارنه كل من 

اامستشرق م .بلسذر» والمستشرق م ى٠‏ كيستر» رهما أستاذان فى الجامعة العبرية. 
وفی مجال الدراسات المعجمية؛ نشر عام ۷٤۱۹م‏ قاموس عبری/عربی کبیر, اُشرہ 

عليه د. إيلون» ب. شدعار رهما من الجامعة العبريةء رقد صدرث له طبعات ملقحة فيما 

بعد» ريعد مرجع للدارسين فى أقسام اللغة العربية بإسرائيل. 


۹4 


وهناك العديد من الدراسات الخاصة بالأدب العربى بدءا من المعلقات وحتى الانتاج 
الأدبى الحديث» وقد حظى الأدباء المصريرن باهتمام خاص من قبل الدارسين الإسرائيلبين› 
فرجدنا من قام بترجمة العديد من أعمال نجيب محفوظ ويوسف ادريس وتوفيق الحكيم؛ 
وللمستشرق ساسون سومیخ دور بارز فی هذه الدراسات» وكذلك دافيد صيمح» وشموئيل 
موريه وشمعون بلاص. ويلاحظ أن هؤلاء الباحثين من يهود البلدان العربية» الذين بعدرن 
همزة الرصل المعرفى بين التراث العربى رالإسلامى - قديمه رحديثه- وبين الأجيال 
الإسرائيلية التى لاتعرف العربية . 
ثانبا: الدراسات التاريخية العربية : 
قامت مراكز الأبحاث الإسرائيلبة وبخاصة فى الجامعة العبرية» بالعديد من الدراسات 
التى تتنارل تاريخ العرب مذ ماقبل الميلاد» كما قامت بدراسة العلاقات بين سكان فلسطين 
ربين عرب سوريا وشمال شبه الجزيرة العربية» كما نشرت مجموعة أبحاث حول الملطقة 
العربية وحضارنتها فى العصور المتأخرةء وأصدرت الجمعية الشرفية الإسرائيلية سلسلة 
دراسات بالإنجليزية والفرنسية والعربية حول التاريخ السياسى والثقافى العربى . 
ثالثا: الدراسات الإسلامية: 
تذوعت الدراسات الإسرائياية الاستشراقية حول الإسلام حيث ثذارلت القرآن الكريم 
رالحديث الشريف والسدة الدبوية وإلمذاهب المخئلفة والفرق» رتعتبر المستشرقة الإسرائيلية حافا 
لزروس يافا من الجامعة العبرية» أبرز من ساهم فى الحركة االاستشراقية الإسرائيلية 
العبرية»إذ تعددت كتاباتهاء وركزت بوجه خاص على دراسة الغزالى» وعمر بن الخطاب» 
وقد أشرفت على العديد من الرسائل العلمية فى الجامعة العبرية» ولها مؤلفات متدوعة تدارلت 
فيها الحج والأعياد كما تقوم حافا بتنظيم حلقات دراسية سلرياً حول العديد من المسائل 
الاستشرافية. 
ونظراً لمكانة هذه الباحثة» ردررها فى الحركة الاستشراقية الإسرائيلية فسوف نتذارل 
بعض کتاباتها بالتحلیل والنقد خلال دراستدا هذه . 


1۵٥ 


رابع : التراث العربى الإسلامی : 

شهدت الجامعة العبرية حركة نشطة فى مجال تحفيق وترجمة كتب التراث العربى- 
الإسلامى من خلال معهد الدراسات الأفروآسيويةء والجمعية الشرفية الإسرائيلية. ومن أبرز 
أعمال المستشرقين الإسرائيليين فى هذا المجال إعادة طبع وتحقيق كتاب «أنساب الأشراف, 
للبلاذرىء رترجمة كتاب»ألف ليلة وليلةء وترجمة كتاب «المدقذ من الضلال؛ للغزالىء 
وترجمة مختصر تاريخ مصر؛ للجبرتى وغيره . كما أبدى المستشرقون الإسرائيليرن اهتماماً 
خاصاً بالتراث الصوفى فعمدوا إلى نشر وتحقيق كنب ابن رشد على رجه الخصوص. 

رإذا كان الاستشراق اليهردى الإسرائيلى يفتقد الأهداف الديدية التبشيرية المألوفة فى 
الاسدشراق الأرربى الدصرانى» فإنه فد اتخذ شكلاً آخر لايخلو من دوافع دينية؛ ريتمثل فى 
هذا الدرع من الدراسات التى تعكس صورة من صرور «الصراع الحضارىء» اليهردى- 
الإسلامى» رالذى نترجمه تلك المحارلات المتواصلة من لدن المستشرقين الإسرائيليين لتشويه 
صورة الإسلام ونقض دعائمه رأسسه» على نحو ماسوف نبينه فى معالجتدا لنماذج من 
الكنابات الاستشراقية العبرية فى إسرائيلء كما تنرجمه تلك المحاولات التى تسعى لإبراز 
إسرائيل كرسول للمدنية الغربية إلى الشرق المتخلف بشعربه العربية(') . 

حتى ذلك الاستشراق الاسرائيلى العبرى الصهيرنى» على الرغم من شكله العلمانى الذى 
يهدف إلى إثبات ما يسمى بالحفرق الناريخية لليهرد فى فلسطين» إلا أنه يتخذ لتحقيق هذا 
الهدف «دراسات ديدية؛ استشراقية» الأمر الذى يزكد رجرد درافع دينية تضافرت مع الدوافع 
الفومية؛ وليس بالضرورة هدا أن تنفق الدوافع الدينية فى شكلها أو أساليبها مع نظيرتها فى 
أرربا اللصرائية. 

رمن ناحية أخرى» حدد الدزاع العربى - الإسرائيلى فى مدطفة الشرق الأرسط أبعاداً 
مسبقة للاستشراق الإسرائیلی . یرل برنارد لویس: 
(1) محمد خايفة حسن؛ أزمة الاسشراق لمعاصر؛ أبابها رمظاهرهاء في: رسالة المشرق» مركز الدراسات الشرقية جامعة 


القاهرة؛ العددان الرابع من المجلد؟ ؛ رالأرل من المجلد۲» ۱۹۹؛ ۲٠:‏ . 
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........ فهلاك مشكله أخرى ناتجة عن التأثر الانفعالى رالأحكام المسبقة . فالشرق 
الأرسط يشهد صراعات مريرة» رأحد هذه الصراعات بوقظ المشاعر الملدهبة أكثر من غيره 
ويحرك الأحكام المسبقة الأكثر تجذراً ورسوخاً. وصدف أن أحد طرفى الصراع بتمثل فى بلد 
مسكون من قبل اليهود بشكل خاص وهذا عامل ضخم يؤثر على البحث العلمى الخاص ليس 
فقط بهذه المشكلة رإنما بالمدطقة ككل . بالطبع اليهرد هم رحدهم المتأثرون عاطفياً وشعررياً 
بالصراع العربى- الإسرائيلى . فهداك آخرون كثيرون متأثرون أيضا به وعلى الرغم من أنهم 
ليسوا يهوداً إلا أنهم فادرون على انخاذ ردرد فعل عاطفية شدبدة تجاه اليهود رالقضايا 
اليهودية . وردود الفعل هذه يمكدها أن تذهب فى كلا الاتجاهين: مع إسرائيل أو ضدها رلكن 
لا هذا الاتجاه الانفعالى ولا ذاك بقادر على تشكيل علم حقيقى بالمعلى الحرفى لكلمة العلم 


رالبحث() ۰ 
ثم یضیف برنارد لریس قائلا: 


«ويمكن لهذه المواقف أن تكرن مرتبطة بلمط آخر من التحيز المستلهم ليس من قبل 
الأحكام المسبقة بقدر ماهر مستلهم من قبل الأيديولوجياء ونظراً لطبيعة وحجم المشاكل 
المطروحة ونظراً للغنى الكبير الذى يمتلكه بعض المشاركين فى الصراع فإن الشرق الأرسط 
أصبح مرتعاً مثالياً لكل أنواع الأيديولوجيين رأنماطهم. رهزلاء المتاجرون بالأفكار يخرضرن 
بعضهم ضد بعض حرواً طاحدة لاعلافة لتكتيكانها رأهدافها بحقيقة الواقع فى الشرق 
الأوسط ولابمادة الدراسات المتعلفة بالشرق الأرسط فهذه الصراعات تخضع أحيانا للرلاءات 
والمصالح السياسية ويمكنها أن تشره جديا حياة الكليات الجامعية وتطورهاء() . 
ثم يمضى برنارد لويس فى إيراد الأمخلة والدماذج الدالة على أثر الدزاع العربى - 
الإسرائيلى على الدراسات الاستشراقية المتعلقة بالشرق الأرسط - أى بالعرب رالمسلمين. 
(1) برنارد لريس» «حالة الدراسات المتملقة بالشرق الأرسل فی؛ الاستشراق بين دعاته رمعارسيه» المرجع السابق» ص:٤٤٠.‏ 


(۲) المرجع السابق. 
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وإذا كان هذا الدزاع قد ألفى بظلاله الكثيفة وتأثيراته البالغة على الاستشراق الغربى فى 
أررباء وفى أمريكا على وجه الفصرص» فلنا أن نتوقع حجم هذا التأثير على الدراساث 
الاستشراقية فى إسرائيل»رهى أحد طرفى النزاع. 

وقد جمع لنا ابراهيم عبدالكريم فى دراسته حرل الاستشراق وأبحاث الصراع فى إسرائيل 
العديد من النماذج التى تفبت تأثير هذا الدزاع على مجريات الدراسات الاستشراقية 
الإسرائيليةء ومن هذه اللماذج نجد دراسة المستشرق يهو شفاط هركابى عن أسباب انهيار 
العرب فى حرب الأيام الستة(')ء ودراسة يتسحاق بن تسفى (١۱۹۲م)‏ -أحد زعماء 
الصهيونية وعضو اللجذة التنفيذية للهستدروث فى ذلك الوقت وثانى رئيس لإسرائيل فيما 
بعد- والتى نشرها تحت عذوان «الحركة العربية؛ وزعم فيها أن العرب ليسوا أمة واحدة» بل 
هم خليط من القبائل والطوائف الديدية(")ء رانا للعجب من ذلك!!» فإذا كان العرب كذلك› 
فماذا نقول عن اليهود؟!. 

وكتب عزرائيل كارلباخ الأكاديمى الإسرائيلى زاعما أن الإسلام هو أسرأً أنراع الطاعرن› 
أنه حيث تسود السيكولوجية الإسلامية نجد السيطرة للطغيان رالعدوانية المجرمة. 

یقول کارا لباخ:(٣)‏ 

«الخطر يكمن فى تصورهم (أى المسلمين) الاستبدادى للعالم» من حبهم للقتل المتأصل 
فى دمائهم» من افتقارهم إلى المدطق» من أدمغتهم السريعة الانفعال. إنهم جميعاً عاطفيون 
ومختئلون ومنعدمو العقّل....٠‏ 

١إن‏ الاسلام عدو كل تفكير مثمرء وكل زمام مبادرة طيب» وكل فكرة منتجة. إنه لم يقدم 
قط أى صديع فى الماضى» ولن يقدم أى جميل فى المستقبل. إنه الظلام والرجعية والسجن 
لخمسفائة مليرن انسان»: 
(۱) آبراهیم حبداکریم» امرجع السابق» :۲۰۳ رمابمدها. 

(2) Cohen,A,,Israel and Arab World, Boston, Beacon Press,1976, p.76. 


نقلاً عن ابراهیم عبدالکریم» ۲۰٥:‏ . 
(۳) ابراهيم عبدالكريم المرجع السابقء؛ ٠٠٠:‏ . 


هذه هى مرضرعيه الدراسات الاستشراقية› رهذا هو «العلم الاستشرافى»» نضعه أمام 
عيون هؤلاء الذين يستمرئون الاستعباد للاستشراق»ء ويستعذبون المهانة من المستشرفين؛› 
وسوف نجد فى نماذج الدراسة التى سددافشها المزيد من مثل هذه الأراء «الفيمة؛ للمستشرقين 
الإسرائيلبين. 

وهكذا عرضت بإيجاز للاهتمامات الاستشرافية الإسرائيلية» مع تركيز على إبراز أهم 
المؤسسات الاستشراقية فى إسرائيل» مع عرض لمداهج أحد مدابع الدراسات الاستشرافية 
ممثلاً فى كلية الدراسات الإنسائية (الآداب) بالجامعة العبريةء ثم أشرت كذلك إلى أهم محارر 
الدراسات الاستشراقية الإسرائيلية . 

ويبقى لديذا سؤال لا يخلو من أهمية» حول مدى مرصطرعية الدراسات الاستشراقية في 
إسرائيل» وملامح هذه الدراسات رسماتها رعلاقنها بالصهيرئية. 

وإذا كانت الدراسة القيمة التى كتبها ابراهيم عبدالكريم قد تدارلت المرسسات الاستشرافية 
فى إسرائيل ردورها فى الصراع العربى الإسرائيلى؛ مع الاستشهاد ببعض الدماذج فى أماكن 
متفرقة من بحثه الضخم» فإندا هنا قد أرجزنا الحديث فيما أفاض هر فيه» ورأيت أن أسهب 
فيما لم يتنارله هر أو غيره من عرض لماذج استشراقية عبرية كنبت فى إسراليل مم الرد 
علیها رهذا هو موضوع الشق الثانى من الدراسة, 


۹ 


لاسنشران ؛ الحاضروالسنتبل 


بغض النظر عن أسباب ودوافع الدراسات الاستشراقية الكلاسيكية والحاضرة» فإننا أمام كم 
ضخم لايستهان به من البحوث التى تنناول - بصورة أو بأخرى - جانباً من جوانب الشرق 
الحضارية . 

ونحن نرفض «التطرف؛ العلمى المتمثل فى الإفراط والتفريط إيماناً منا بأن النفس 
البشرية» سواء أرضيت أم أبت» تملك ضمن مقومانها ومكوناتها جانب الشر وجانب الخيرء 
مواقع الفجور ومواقع التقوى»ء ومن ثم» فإن النتاج الاستشرافى» باعتباره نتاج نفس بشرية»› 
يعكس هذه المؤثرات. قد يطغى جانب على أخر فيبدو العمل وكانه شر محض أو خير 
محض» ولكن المدقق لغالبية النتاج الاستشراقى» سيجد حتماً فيه مايمكن تفسيره وفهمه» من 
هذا المنطلق الذى أشرت إليه آنفاء لاشك أن هناك أصحاب النفوس المريضة التى قد تخلو 
أعمالها من طابع الخيرء إلا أنها فى النهاية ليست سوى استثناءات بالقياس إلى القاعدة . 

إن النظرة إلى الاستشراق» ماضيه وحاضره ومستقبله قضية شغلت حيزاً كبيراً من كتابات 
المهتمين بهذه الظاهرة مستشرقين أُم شرقيين» فوجدنا دراسات نقدية حول مفهوم الاستشراق 
ذاته من أعلام الشرق على نحو مافعل إدوارد سعيد وأنور عبدالملك رعبدالنبى اصطيف 
وعبدالله العروى وحسام الخطيب وعبدالكريم الخطيبى ومحمد خليفة حسن»ء كما وجدنا 
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ملاقشات من الجانب الآخر على نحو ما فعل مکسیم رودنسون» برنارد لويس والان روسیون 
روغیرهم. 

وانطلاقاً من اعتقادنا بعدم «عصمة الاستشراق»» سلعرض آراء بعض هؤلاء وهزلاءء 
وسددلی بدلونا فى منافشتها وإبداء رجهة نظرنا. 

يقول الغزالى إنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم 
حتی يساو أعلمهم من أهل ذلك العلم؛ ثم يزيد علیه» ویجاوز درجته» فيطلع على ما لم 
يطلع عليه صاحب العلم.... وإذ ذاك يمكن أن يكرن ما يدعيه من فساده حةا) . 

وبناء على المقولة السابقةء ينبغى علينا أن نستوعب اللتاج الاستشراقى وبخاصة حول 
الإسلام» والتعمق فى دراسته بصورة موضوعية» ثم نقده نقداً علمياً يعتمد على امس ملهجية 
دقيقة» مستخدمين فى ذلك الوسائل المعرفية رالدقدية المتاحة؛ لإفرار ما فى هذا اللتاج من 
حقائق صادفة وتدعيمه والعمل على نشرهاء رلدحض مافيه من زيف وبهتان. رفى هذه 
الأخيرة فرائد أهمها أندا نصحح الصررة الخاطدة وندشرهاء رأندا نجعل المسنشرقين 
«الملحرفين؛ عن المرضوعية والمناهج العلمية؛ يفكرون مليًا قبل إعادة الكرّة؛ لما قد يرجه 
إليهم من نقد علمى يكشف جهلهم؛ ويثبت زيفهم وانحرافهم. 

وإذ كان الاستشراق قد قام أساساً على معرفة «اللغات الشرفية؛» فإن نقد الاستشراق يلبغى 
أن يقرم على نفس الأساس» أعنى معرفة «اللغات الاستشراقية؛ . فالمتصدى بالدقد أو الدراسة 
لمعمل استشراقى ماء عليه أن يتقن لغة هذا العمل» ويفضل - ابتعادا عن أى لبس أو سرء فهم 
ألا يعتمد على ترجمات هذا السمل» ومن ثم يدبغى أن نوجه عدايتنا إلى أأشهر لغات 
الاستشراق. 

ومما لاشك فيه أن الاطلاع على الدراسات الاسشتراقية سيقردنا إلى الاستفادة من بعض 
المناهج العلمية التى أخذ بها أصحابها فى دراساتهم تلك» استفادة تدعكس علينا فى دراسائنا 
وبحوثنا بوجه عام» وفى نقد هذه الأعمال الاستشرافية على وجه الخصوص . 


)۱( بلدا فن الل تحقيق عبدالحليم محمرد» القاهرة» د. ت؛ ص: ٠٠١‏ قلا عن محمد حمدى زقزرق؛ المرجع السابق؛ 
هسل ٠‏ ۰ 
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ونحن إزاء الاستشراق نواجه عدة خيارات: 
أول: إما أن نرفض هذه الظاهرة إيثاراً للراحة ودرءاً للعلاء» ومن ثم نقلد النعامة فى دفن 
رأسها فى الرمال عند مراجهة الأخطار. 
ثائيا: إما أن نقبله درن تحغظ لاغين عقرلنا وأفكارناء متعمدين غض الطرف عما فيه من 
مضامين أيديولوجبة أو سياسية أر ثقافية 0 
ثالثا: إما أن نقوم بعملية نفد إيجابى موضوعى له» فنأخذ منه» أو نرفض وفقاً لأس 
ومعايير لاتخضع للأهواء» أى نعد أنفسنا «لمراجهة ايجابية؛ مع الاستشراق. 
رإذا كدا رفص الخيار الأول لسلبيته ولأضراره أيضاء فإننا نرفض الخيار الثانى كذلك 
لخطورته على «الشخصية الشرفية؛ وعليه فلي أمامدا من سبيل سرى «المواجهة الإيجابية 
المتمئلة فى الخيار الثالث» رهي ماسدحاول الأخذ بها فى دراستدا حول الكتابات الاسنشراقية 
العبرية. 
وفى إطار هذه المواجهة الإيجابية ينبغى أن نشير إلى أن المرحلة الراهنة من تاريخ 
الحركة الاستشراقية قد شهدت تغيرات جذرية غيرت من ملامح هذه الحركة إلى درجة 
كبيرة(). فانحسار التيار الاستعمارى التقليدى وتطور العلوم الإنسانية رالاجتماعية فى 
مضامينها ومناهجها وتطور العالم الشرقی رالإسلامی عما كان عليه وتمكنه من اتخاذ موافف 
مستقلة إلى حد كبيرء وامتلاك هذا العالم لسبل ووسائل المعرفة والبحث» كل هذه العوامل أدت 
إلى إضعاف الاستشراق التقليدى من ناحيةء ردفعت بالمستشرقين إلى إبداع استشراق جديد 
يتلاءم وهذه المتغيرات من ناحية أخرى» ورضعت الاستشراق بشكل عام فى أزمة واضحة 
المعالم» أدركها المستشرقون أنفسهم. 


)1( انطر: صحمد خليفة حسن»؛ امرجم الساہق؛ ص: .۱۵-٤‏ وانظر أیضاً مکسیم رودلسرن؛ «رطضع الاستشراق المختصس 
بالإسلامیات: مکتسباته رمشاکله؛ فی : الاسشراق بین دعاته رمعارضیه» ص:۹۲٩‏ رمابعدها, 
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یقول بیرسی کمب: 

دلم يعد الغرب ييحث من فهم الشرق وتصليفه والتنبؤ بمستقبله بعد أن اصطدم برغبة هذا 
العالم الفالث فى تأكيد ذاته بذاته. لقد راح الغرب مدذ الآن فصاعداً يحاول - بكل رقة 
وديبلوماسية - أن يكتفى بقبول هذا الشرق كما هو: أى كما يقدم نفسه من خلال نخبته 
السياسية والفقافية وهكذا أصبح الزى الدارج أو الموضة الدارجة تكمن فى ممارسة 
السفسطائية . ولم تعد السلطة الغربية تريد أن تستمد رؤيتها للشرق من خلال الصورة التى 
يقدمها الاستشراق التقليدى رإنما راحت تبحث عدها أو تطلبها من الخطاب الذى يكرنه الشرق 
عن نفسه وعندئذ أصبحت السلطة الغربية تطلب من الاستشراق الغربى أن يعيد للشرق 
الصورة التى تعكسها نخبة العالم الثالث عن ذائها.....٠()‏ . 

ومقولة بيرسى كمب السابقة تشير إلى انتهاء مرحلة استشراقية وبروز أخرى ذات ملامح 
معيدة. فقد تغيرت «الملابسات؛ العالمية ومن ثم تغير «التكتيك الاستشراقي» ليتماشى مع هذه 
المتغيرات» وفى نفس الوقت ليؤكد لذا بقاء واستمرارية الاهتمام الغربى بالشرق. 

والتكتيك الاستشراقى الجديد لايخلو من خطورة؛ إذ يعتمد - على نحو مايقول كمب - 
على مايقدمه له نخبة العالم الفالث عن ذاتهم» وفى الغالب» نجد أن هذه النخبة قد رضعت 
من أثداء الاستشراق الغربى» ولذلك نتوقع ألا يكرن هناك اختلاف كبير بين الاستشراق 
الكلاسيكى والاستشراق المعاصرء فهذه الذخبة هى همزة الوصل بين المستشرقين وبين الشرق 
ذاته. 

على أيه حال» لايمكن لذا أن نخفى عوارض الأزمةالتى يمر بها الاستشراق حالياء وقد 
حدد الدكتور محمد خليفة حسن(") مظاهرها فيما يلى: 
)١(‏ الان ررسيون» «الاستشراق رالاستشراق الجديدء فى: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه»؛ المرجع السابق» ص: ٠۳‏ . 


. ٥۲-٠١: محمد خليفة حسن» المرجم السابق» ص‎ (Y) 
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: الضغف العلمى العام للمستشرقين المعاصرين‎ -١ 

يقول فرانسوا دى بلوا: «يفترض التخصص الاستشراقى معرفة جيدة باللغات وبالتاريخ 
الاجنماعى رالسياسى للمجال المدروس؛ بيد أن عقرد السدين الماضية أبرزت فئة جديدة من 
المتخصصين الاسنشراقيين لائعرف لغات المدطقة ولاتاريخها فيما يعرف بدراسات الشرق 
الأرسط التى يعتبر القائمون بها فى الغرب خبراء شرق أوسطيين دون أن يعرفرا شيا حقيقياً. 
إنهم مستشرقو برميل النفط الذين يجدرن- رغم كل شئ - من يصدق خبرتهم ويطبع 
دراساتهم ويقرؤهاء(') . 

والعبارة السابقة دليل راضح على خطورة الاعتماد على قطاع كبير من الدراسات 
الاستشراقية» وهى فى ذات الوقت تعكس طرررة مانذهب إليه من حتمية المواجهة الإيجابية 
للنتاج الاستشراقى. 

۲- ضعف التكوين اللغوى للمستشرق المعاصر: 

وهو ضعف آخر يضاف إلى الضعف العلمى العام للمستشرق المعاصرء وهر ضعف له 
خطورته المنفردة والمتميزة . فلا يمكن أن نترقع موضوعية دراسة استشراقية ما أو جديتها 
دون أن يلم صاحبها بلغة موضوعها. وهذا الضعف له أسبابه التى ترجع إلى تدهور 
الدراسات اللغرية الشرقية فى الغرب لقلة المستشرقين المتمكنين فى هذه اللغات من ناحية› 
ولبعض الصعوبات المالية الئى أدت إلى غلق العديد من المراكز والمعاهد المختصة بتعليم هذه 
اللغات من ناحية أخرى» بالإضافة إلى صعوبة القيام بالرحلات الاستشراقية لتعلم اللغة فى 
بلاد الشرق» لتكاليفها المادية الباهظة وعدم وجود جهات معنية بتمويلها على غرار ما كان 
فى الماضى» كما أن دراسة اللغات الشرقية الفصيحة قد تراجعت أمام الاهتمام باللجهات 
العامية لأغراض عملية. 
(۱) فرانسرا دی بلراء فی لقد السسدشرقین؛ مجلة الفکر العربی» العدد ۱۹۸۲,۳۲ بيروت » ص: ٠١١‏ نلا عن محمد خليغة 


حس»؛ المرجم السابق؛ س :۱۹ , 
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۴- الضعف الفكرى والأيديولوجى للمستشرق المعاصر: 
أدى اندشار العلمانية والوجودية والإلحاد والشيوعية وموجات اللامعقول وغيرهاء مع 
ضعف الانتماء الدينى لليهودية رالنصرانية عد كثير من الغربيين إلى حالة من الضعف 
الفكرى رالأيديولوجى . لقد أدى التحول عن اليهودية والنصرانية إلى ضعف الدافع الديلى 
الذى كان رراء ازدهار الحمركة الاستشراقية الكلاسيكية. 
-٤‏ غياب المستشرق اانقليدى وظهور الخبير الشرق أوسطى : 
ويرتبط العامل السابق بغياب مراكز الاستشراق التقليدى رظهور مراكز بحوث الشرق 
الأوسط» مما دى إلى تول الاستشراق إلى «وظيفة؛ بعد أن كان «هراية؛ وطغى الاهتمام 
بالقضايا المعاصره للشرق الأرسط على كثير من القضايا الاستشراقية الأخرى. 
-٥‏ انحسار الدراسات الاستشراقبة 'وظهور الدراسات الإفليمية والقطرية : 
وهذه الظاهرة هى نتاج الإسهام الأمريكى فى الحركة الاستشراقية؛ وتعتمد فى أساسها 
على دراسة الحضارة الإسلامية فى علاقتها بالمجتمعات الحية فى الشرق الأرسط الحالى. 
-٦‏ سيطرة علماء الأقليات من البهود والنصارى والشيعة على مراكز بحوث 
الشرق الأوسط : 
وهؤلاء» وإن استقروا فى الغرب وقامرا بالتدريس فى الجاسعات الغريية» إلا أنهم من 
أصول شرقية» رمن هؤلاء على سبيل المثال فیلیب حتى وجورج حورانى وجورج مقدس 
وعزیز سریال عطیه وغیرهم. 
رهذه الظاهرة لها سلبياتها التى تتمثل فى الانتماءات إالدينية والمذهبية لهزلاء العلماء مما 
ساهم فى تعميق الصورة المشوهة عن الإسلام» وبرز على الساحة أصحاب الفرق الضالة 
والمنحرفة؛ وكل مذهم يزعم أنه يمثل الإسلام الصحيح» الأمر الذى أدى إلى افتناع الغربيين 
بعدم وجود إسلام واحدء وعبرت عن ذلك تلك المصطلحات التى تتحدث عن إسلام شيعى 
وآخر سذی» وٹالٹ بھائی ورابع أصرلى ...... » وتحول أهل الإسلام المنحيح إلى مجرد فرقة 
أو أقلية كبفية المذاهب الأخرى . 


۷- ضعف الانبهار بالشرق وحضارته : 

ولهذه الظاهرة أسباب تتمثل فى اقتراب الشرق من الغرب حضارياً وثقافياً بسبب الغزو 
الفكرى الغربى للشرق والدرر الهام لوسائل الاتصال الحديثة فى التقريب بين الشرق والغرب» 
كذلك تأثير الأوضاع السياسية على رؤية الغرب للشرق السلم. ومن ناحية أخرى أدى تواجد . 
الأفليات الشرقية المسلمة وغيرالمسلمة فى أرربا إلى تفجر التعصب رالعنصرية ضد 
الشرقيين . 

۸- تطور نقد اسثشراقی للاستشراق : 

وقد أشرت إلى العديد من هذه الآراء النقدية لبرنارد لويس ومكسيم رودنسون والان 
روسیون وغیرهم. 

۹- الشك فى مصداقية المصطلح ,مسثشرق› : 

كان من نتائج الدقد الداخلى (من المستشرقين) للاستشراق» وكذلك النقد الخارجى (من 
المسلمين والشرقيين) ظهور نوع من الك فى مصداقية التسمية «مستشرق؛ رأعرب بعض 
اامستشرقين عن كراهيتهم لهذا المصطلح ورغبتهم فى تسمية أنفسهم تسمية أخرى لائقة 
رأصبحت كلمة «الاستشراق؛ على حد تعبير برنارد لويس «كلمة مسمومة؛ من قبل هذا الذرع 
من التلوث الفكرى الذى جعل الكثير من الكلمات التى كانت مفيدة فى الماضى تصبح منذ 
الآن فصاعداً غير قابلة للاستخدام فى خطاب عقلانى(') . 

وفى دراستين لمسكيم رودنسرن")ء حدد لنا وجهة نظره فى الخروج من أزمة الاستشراق 
المعاصره » ویمکن إیجاز اقتراحاته فیما یلى: 

. عدم التخلى عن المكتسبات السابقة للاستشراق الكلاسيكى‎ -١ 
.۱۹۱ برنارد لویس» مسال الاستشراق» فی: الاستشراق بین دعاته رممارسیه» مرجع السابق» س:‎ )1( 


)1( انظر: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه» «الدراسات المربية رالإسلامية فى أرريايء ص: ۸۲-٤۳‏ ٬رضع‏ الاستشراق 
المختص بالاسلامیات ۸٥:‏ - ۹۷ . 
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۲- بذل الجهود للترصل إلى رؤية مرضوعية لقضايا الدراسات الاستشراقية» حتى لو كانت 
هذه المرضوعية الكاملة متعذرة على الإنسان. 

۳-على المسار العلمى أن يشتمل على اهتمامات جديدة لم تكن تلعب إلا دوراً صغيراً فى 
الماضى» فمن الضرورى أن يتجه المستشرق نحو التنظير أوأن يمهد له الطريق» ويلبغى 
على هذا التنطير أن يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات العامة الأكثر حداثة . 

؛- ضرورة دمج الموطرعات التى كانت مهمشة من قبل التبحر الاستشراقى الكلاسيكى فى 
عملية البحث العلمى. 

ه- ضرورة دراسة الأرضاع الراهنة والمرحلة الحديثة ضمن إطار التاريخ العام 
والسوسيولوجيا العامة والانثربولوجيا العامة للعالم المعاصر. 

١‏ الإصغاء إلى العلماء «القرميين؛ - أى علماء البلدان المدروسة والتعاون معهم على قدم 
المساواة أياً تكن صعوبات هذا التعاون . 

۷- محاولة الاندماج داخل التيارات الفكرية المعاصرة للشعوب المعلية رمحاولة فهم 


تصوراتها لمشاكلها الخاصة من الداخل. 

مستقبل الاسثشراق : 

سؤال لابد مله . ماهر مستقبل الاستشراق فى طوء ما عرض له الباحثون واللقاد فيما 
يتعلق بالأزمة المعاصرة للاستشراق؟ 


فعلى ضوء التغيرات الدرلية فى السياسات أولاًء وفى إطار تقدم وسائل الاتصال والمعرفة 
ثانياًء ومن خلال تطرر الشرق وإمكانية اعتماده على أبنائه فى كثير من مجالات العل 
يمكننا أن نصل إلى رؤية مستقبلية للحركة الاستشراقية نوجزها فى توارى الاستشراق 
بمفهومه الكلاسيكى» ربروز ظاهرة جديدة على السطح المعرفى» يسمونها تضليلاً «حرار 
الحضارات؛ . ونسميها يقيناً «صراع الحضارات؛ . فهذه الحركة الجديدة ستشهد تركيزاً محددا 
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على مجالات معيذة ترنبط بالشرق» قد تستفيد هذه الحركة من الدراسات الجغرافية 
والتاريخية والاقتصادية .... الخء واكذها تيدف بالدرجة الأرلى إلى أن تسود حضارة بعينها 
على حطارة أخرى» وقد يكرن البقاء للأقرى فى هذا الصراع» ولكنه بقاء محدوداء فالبقاء 
دائماً للأصلح: «فأما الزبد فيذهب جفاء راما مايئفع الناس فيمكٹ فى الأرش» . 
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الاستشران الإسرائيلى 
رؤبه تحليلية 


إن مدهجدا سيكرن عرضيا استدلالياً تحليلياء نعرض فيه ترجمة لللصوص 
العبرية رما تحمله من آراء» كما وردت تماما عند أصحابهاء ثم نحاول الرد عليها 
إذا ما كانت مخالفة للحقيقة بأسلوب علمى خالص. 


سنقف علد هذه اللصرص للسأل عما يقصدة كل نص» والمفاهيم العامة 
رالمبادئ التى يستخدمهاء ركيف يحاول التوصل إلى تحقيق أهدافه» وما مدى 
ارتباط هذا الدص بالمنهج العلمى»؛ رهل ثمة أخطاء فيما عرضه صاحب النص . 


رفد آثرت أن أصنف هذه اللصرص تحت عنارين تحدد ملامحهاء فى الكتابات 
العبرية على النحر التالى: 
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الأصالة والتكرار 


هناك سال يطرح نفسه قبل أن نخرض فى تحليل النصوص الاستشراقية العبرية وهر: 
مامدى الأصالة فى مضامين هذه الكتابات؟ هل هى حقَاً تضيف جديداً إلى مجالاتها التى 
تتناولها أم أنها تعيد ماسبق للمستشرقين أن رددره؟ 

لانبالغ إذا قلنا أن درر الاستشراق اليهردى العبرى إنما هو بمثابة استمرارية للارر 
الاستشراقى بوجه عام والمتمثل فى تلك الاتجاهات «العدرانية» إزاء الإسلام: عقيدة وتاريخاً 
رمن هذا المنطلق» وجدنا كثيراً من الكتابات العبرية يردد أطررحات الاستشراق الكلاسيكى 
ومقولاته بشأن الإسلام» رها هى نماذج ندلل بها على مانذهب إليهء ونسجل ردنا عليها لبيان 
مافيها من بهتان وافتراء. 

ففى إطار المزاعم الاستشراقية المألوفة حول استلهام النبى محمد ى لديئه الجديد - 
الإسلام - من النصارى راليهود نجد العبارات التالية: 

«يمكن القول بأنه من المؤكد أنه كانت فى شبه الجزيرة العربية يهودية مبدعة عشية 
ظهور الاسلام» وينبغى أن نسلم بأنها قد أثرت على العالم الروحانى لمحمد('). 


(1) حافا لزروس يافاء الإسلام : خطرط عريضة (باللغة العبرية) » وزارة الدفاع الاسرائيلية؛ تل أبیب» ۱۹۸۰؛ ص١٠١٠‏ 
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«ويبدر أيضاً أن قريب زوج محمد - خديجة - كان معلمه فى هذا الشأن وأنه أفهمه سر 
الباحثين عن الإيمان بإله واحد () . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل ذهبت المستشرقة الإسرائيلية حافا لزروس يافا إلى أن 
هتاك تأثيرات أخرى على دين محمد - له - من أديان الجزيرة العربية المختلفةء ناهيك عن 
التأثيرات الوثنية (") . 

أما المستشرق الإسرائیلى شالوم زاوى فيقول: 

١‏ يقول معلمنا أ. كاتش كان هناك حاخامات مخقفون أثروا على محمد الذى تهود 
تقريباً؛(۲) . 

كما يزعم أن معلومات محمد القرآنية لاتستند على وثائق أوشهادات مادية لما حدث مدذ 
آلاف السنين» وإنما على أقوال اليهود والنصارى ووائقهم الموجودة فى معابدهم بالحجاز 
واليمن والحبشة» (“). 

ويستشهد فى هذا المقام بأقرال المستشرق اليهودى جولدزيهر حول صعوبة فهم الإسلام 
دون القرآن» والقرآن وحلده لايكفى» ومن ثمة ينبغى أن نقدر حجم ما أخذه الإسلام من 
اليهودية (), 

وإذا كان المستشرقون الإسرائيليون قد أشاروا بأنفسهم على نحر ما فعل شالوم زاوى - إلى 
أن السابقين من المستشرقين اليهود مثل أبراهام كاتش وجولدزيهر قد رددرا هذه الآراء» فإن 
هؤلاء وهؤلاء أيضاً لم يأتوا بجديد . فهذه المزاعم رددها أسلافهم من يهود المديدة مذ أربعة 
عشر قرناًء وفندها القرآن الكريم. 
)١(‏ المصدر السابق؛ ص:٤٠.‏ 
(۲) المصدر السابق؛ ٠١-٠٠:‏ . 
(۳) شالوم زارى؛ مصادر يهردية فى القرآن (بالعبرية)» القدس» ۱۹۸۳ ص:١٠‏ . 


.۳٠:س المصدر السابقء›‎ )٤( 
. المصسدر السابق‎ )( 


قال تعالی: 

«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر » لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مبين) (اللحل/ )٠١۳‏ . 

وقالوا أساطير الأرلين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا € (الدرقان, .)٠‏ 

فما ذهب إليه شالوم زاوى وأخته فى الاستشراق» حافا لزروس يافاء سبقهما إليه باعتراف 
زاوی کل من جولدزیهر وابراهام کاتش» وردده آخرون مثل جوستاف لوبون(') وریت شارد 
بل(') وجورج سیل وکاسمیرسکی رابراهام جايجر» بل هناك كتب كاملة تحمل علارين تفيد 
ماذهب إليه المستشرقون الإسرائيليرن» إذ نجد الزعم بأخذ محمد - ى - لدينه من اليهرد 
رالنصارى راضحا فى علارين الكتب رالبحوث التالية(") . 

راهب بحیرا رالقرآن» کرادیغی ۱۸۹۸ . 

السامریرن فی القرآن» جرزیف هالیفی؛ ٠۹۰۸‏ . 

أسماء الله الحسلى ومصادرها الشرقية فى القرآن» السير ادرين أرنولد .٠۸۳١‏ 

عیسی فی القرآن» جررهمان» ٠۹۱٤‏ . 

اللصرانية واليهردية فى القران؛ برمشتارك ٠۹۳.‏ . 

عناصر نصرانية فی القرآن» اُرنیزء ٠۹٩١‏ . 

القصص الکتاہی فی القرآن؛ شبایر» ۱۹۳۹ . 

القرآن» الإنجیل المحمدی» سترستین؛ ٠۹۱۸‏ . 

الاسرائیلیات فی الفرآن» يرشع فدکل ٠۹۳۲۰‏ . 
)١(‏ انظ حسارة اللرب: ترجية غادل هرضي دار اهبا الرات الفراي رور اكه ما 


(( محمد حمدى زقزرق المرجع السابق؛ ص:١٠.‏ 
)"( محمد عدالله الشرفاری المرجعم الساہق؛ س؛ „a= ft‏ 
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ونس هذه المفاهيم رددها المستشرق الانجليزى «جب» فى كتابة «المذهب المحمدى › 
دوبلاشیں فی کتابه «معضلة محمد وغیرها (') . 

وقبل أن يولد كل هؤلاء» أشار القرآن الكريم على نحو ما بينا نفا إلى ما ردده المشركون 
والیهود منذ ظهرر الرسلام. 

فالمستشرقون - الإسرائيليون وغير الإسرائيليين - إذن» يفتقدون الأصالة فى مزاعمهم 
هذه » ويردد كل مدهم ماذهب إليه الأسلاف؛ حنى يلتهى بدا الأمر إلى هؤلاء الذين عاصروا 
نزول القرآن وبعثة الرسول له . 

أما ردنا على هذه الفرية - وقد سبقدا كليرون فى الرد عليها - فدوجزه فيما يلى: 

إن تلك المزاعم الاستشراقية هى نيجة حتمية للمدهج التاريخى ولمدهج التأثير رالتأشء 
وهما من المناهج العقيمة فى دراسة الإسلام » رأشرنا إلى ذلك علد الحديث عن مناهج 
المستشرقين » ومرد هذه الشبهة يكمن فى وجره الشبه الراردة لبعض القضايا التى عالجها 
القرآن» رلها صدى فى الكتاب المقدس عند اليهود والدصارى. رهذا التشابه لايرجع للاقتباس 
أو التأثر رإنما يرجع إلى وحدة المصدر الذى جاء منه القرآن » رالكتاب المقدس قبل تحريفه. 

نضيف إلى ذلك أن الراقع القرآنى فيما يتعلق بأصول الإيمان ربالتشريع ربالقصص 
وغيره» يختلف عما هو عليه فى التوراة والإنجيل. ونظرة واحدة لصورة الإله فى القران 
وصورته فى العهد القديم» أو لما يراه النصارى فى ١الرب»‏ كفيلة بهدم الزعم بتأثر محمد 
بكتب اليهرد واللصارى. حتى فيما يتعلق بالقصص» رهو الجانب الأوضح لاتشابه » شتان بين 
مايرد فى القرآن بشأن الأنبياء ومايرد فى العهد القديم مثلاً: فالقرآن لايقر زنا لوط مع ابلتيهء 
ولا ما وصل إليه دارد من أأخلاقيات لايمكن أن يتصف بها تقى من عامة الناس . 


.٠٠٠٠۷سسم التهامى نقره» «القرآن رالمستشرفرن؛ فى ؛ ملاهج المسدشرقين فى الدراسات العربية الإسلامية؛ المرجع السابق؛‎ )١( 


۲۳ 


ثم ين قصص عاد وثمود فی القصص الیهردی رالنصرانی ؟!. 

وفيما يتعاق بالتشريع › فليس فى أناجيل النصارى شئ مما فى تشريعات القرآن » وما عند 
اليهرد يختلف كذيراً عما فى القرآن . 

فأرل سمة للتشريع الفرآئى أنه للداس كافة ؛ بيلما تحدد أسفار الترراة تشريعاتها وتخص 
بدى إسرائيل بهاء فعلدما يحرم القرآن السرقة رالزنا رالربا » لايفرق بين المسلم وغير المسلم» 
بيدما تحرم التوراة الريا بين البهود » وتجعله حلالاً طيباً مع غير اليهردء وقس على هذا 
الكثير من الأمرر التشريعية. 

وكثير من تشريعات اليهرد كانت معروفة بين الأمم رالشعوب قبل نزول التوراة » فلماذا لا 
يذهبون إلى أن تشريعانهم مقرلة عن تلك الأمم والشعوب › على نحو مانجد مثلاً فى قوانين 
حمورابی وغیرها؟! 

وقد فدد مالك بن نبى فرية التأثير اليهردى - اللصرانى على البيئة المحمدية برجه عام 
بما تشير إليه بعض آيات القرآن الكريم من خلو البيدة العربية من أى تاريخ توحيدى يتصل 
بالأديان المدزلة لابفكرة الألوهية › وكذلك بالمحاولة الفاشلة التى قام بها آباء يسرعيون فى 
مطلع هذا القرن لتحديد مساهمة شعراء الدصرانية فى الجاهلية » بالإضافة إلى عدم وجود أى 
مرکز ثقافی دینى فى مكة بتولى نشر فكرة الكتاب المقدس التى عبر عذها القرآن › كما أنه 
ليس لدينا دليل على وجود ترجمة عريية لهذا الكتاب قبل الإسلام . 

أما فرية «التعليم الشخصى؛ لمحمد عليه الصلاة والسلام » فإن عملية الاسترداد تتطلب 
الذاكرة الضعيفة أى اللسيان » رلم يسجل عن النبى شئ كهذا ءبل على العكس » كان الحافظ 
الأول لسور القرآن التى كان يتلقاها مباشرة من جبريل » كما أن المصادر العريية للتعليم لم 
تكن موجودة إطلاقا) . 
)١(‏ مالك بن نبي» الطساهرة الترآئيسة» ص:١۲»‏ تقلا عن: عمر لطلفسى العالم» المسستشرفرن رالقرآن . مرجع 


. ٠١۳-٠۱۰۲: الساہی؛‎ 


1Y4 


ولو افترضدا - حسب زعم هؤلاء المستشرقين - أن محمداً تل قد التقى بالراهب بحيرا 
المزعوم فى رحلته للشام » فهل استطاع فى لقاء أ لقاءين أن بأخذ عده كل هذا القرآن ؟ 

وماذا بشأن مانزل من القرآن والقضايا التى آثارها الكفار والمشركرن راليهود بعد رفاة 
ورقة › وعدم لقاء محمد ت - بالراهب ؟! 

ھل کان یعلم ررقة وبحیرا ہما سیسأل فيه محمد - تک حتى يلقلوه الإجابة سلفاً ۶! 

رهل كان ذلك الراهب اللسطررى الأعجمى يتكلم العربية حتى يذاقش باستفاضة كل هذه 
القضايا مع الرسول» أم هل كان الرسول يجيد لغة بحيرا إجادة تمكله من الجدل رالمناقشة» 
ولم بؤثر عله #ه أنه كان يعرف الآرامية أو السريانية أو العبرية » بل لم يوجه هزلاء 
المستشرقرن ضمن اتهاماتهم هذا الاتهام » بإلمام محمد تله - باللغات الأخرى؟! 


ونستخلص مما سبق مایلی: 
أولاً : إن آراء المستشرقين العبريين ليست سوى نكرار غير حصيفب لمفتريات تفتقر إلى 
الدليل والبرهان على صحتها . 


ثانيا : إن هذه الآراء فى حد ذاتها واهدة رهن بيرت العدكبوث أو أشد. 

ومن الأراء البالية المتكررة ماذهبت إليه حافا لزروس يافا فى كتاب آخر لها عن الإسلام 
حیث تقول: 

«وكلنا يعرف أن الإسلام حارل نشر دينه بالقرة على وجه الخصوص وإلى درجة كبيرة 
أية وسيلة لنشر دينه بين الشعوب سراء أبالقوة أم بالتبشير() . 


. ٠١ أحاديث أخرى عن الإسلام (بالمبرية) ؛ رزارة الدفاع الإسرائيلية تل أبيب» س:‎ )١( 


1۲۵ 


وتضيف فائلة: 

«لقد احتل الإسلام عالماً كبيراً » ولكذه لم يدجح فى أُسلمة كل السكان بئفس السرعة التى 
استولى بها على الأراضى O‏ 

ما شالوم زاوی فيقول: 

«يفرق المسلمون بين دار الإسلام ودار الحرب. ويجب أن تسلم كل الشعوب بالسيف 
والجهاد إذا لم يقبلوا دين محمد رسول الله طراعية,(" . 

وتقول أفيفا شرسمان عن حروب النبى مع اليهود: 

. )"( رأعلدث الحرب الدمرية كوسيلة لأسلمة كل السكان‎ .....١ 

رالرد على الاتهام الاستشراقى الإسرائيلى بانتشار الإسلام بالسيف يعتمد على شقين 
أساسيين أحدهما فى نصرص الفرآن رثايدهما شهادات غير المسلمين . 

فدصوص القرآن ذاتها تنفى أية قوة أو أى إجبار فيما يتعلق بدشر العقيدة» فمن ذلك نسوق 
نلك الآيات الكريمة › ومعانيها واضحة ليست بحاجة إلى شرح منا أو تفسير. 


قال تعالی: 
ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره اللاس حتى يكونوا مؤمنين» 
(یوس/۹۹) 


« إكراه فى الدين) البفرة/ .٠٠١‏ 
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر٤‏ الکهف/ .٠۹‏ 
#لکم دینکم ولی دین) الكائرون/ .٦‏ 


(۳) مصادر يهردية في القرآن؛ المصدر السابق» ص:١١.‏ 
(۳) «بشارة الإسلام ‏ فى : الإسلام: خطرط عريمة (بالمبرية) المصندر السابق» ص: .٠١‏ 


۲۹ 


أُما الشق الثانى من ردنا على الزعم القائل بنشر الإسلام بقوة اليف فيتمثل فى شهادات 

یقول مونتجومری وات: 

«.... وبالتالى فقد أصحى الغرض من الجهاد لاتحويل أهلها (يقصد الأقطار التى فتحها 
المسلمون) عن دياناتهم إلى الإسلام وإنما اخضاعهم للحكم الإسلامى باعتبارهم من أهل 
الذمةء وبهذا أصبح الذميون جماعات يدين أفراد كل جماعة بدين راحد » لهم استقلال ذاتى 
داخلی ویتبعون رئیسهم الدینی es‏ 

ویقول فی موضع آخر: 

«وبالتالى › فإن الجهاد قد أدى - عسكرياً - إلى توسيع رقعة الدرلة الإسلامية غير أنه لم 
يؤد بصورة مباشرة إلى تحويل الأقطار المفتوحة عن دينهاءربقيت الإدارات المحلية لجماعات 
الذميين قائمة لم تمس فى معظم الحالات» وهر وضع سهل عملية تلظيم الدولة تدظيماً سريعاً 
رفعالگ (") . 

وقد أفردت المستشرقة الإيطالية لورافيشيا فاغليرى كتاباً كاملا للدفاع عن التهم المرجهة 
من الغرب إلى الإسلام » ومنها فرية انتشاره بالسيف - على نحو ماذهب المستشرقون 
الإسرائيليون - حيث تقول ردأ على هؤلاء: 

...... أما إذا زعمرا أن الحرب التدميرية كانت هى السبيل الضرورية لفرض العقيدة 
وأن الحاجة إلى الفتوح كانت جزءا أساسياً من طبيعة الدين الإسلامى نفسها » فعندئذ يتعين 
علينا أن نرفض الإتهام لأن فى استطاعتنا أن نقيم الدليل - استناداً إلى القرآن وسنن النبى 
نفسه - على أن ذلك بهتان كامل» (") . 
(۱) موتنجومرى رات» فمنل الإسلام على العضارة الغربية» ترجمة حسين أحمد أمين؛ دار الشررق» القاهرة؛ طا »۱۹۸۳ 

٥ ص:‎ 


)( المرجع السابق؛ ص: . 
)"( لوارافيشيا فاغليرى › دفاع عن الإسلام » ترجمه مذير البعلبكى › دار العلم للملابين ؛ a‏ ۰ ۰ ص ٠١‏ . 


۲۷ 


ولم تكتف بذلك › بل ساقت إلى کل ذی عقل رشید › رکل ذى منهج مرضوعی» 
اللصوص المختلفة من القرآن رالحديث الشريف لترد على هذا الإتهام الملفق › ثم أردفت 
قائلة: 

«وإذا نظرنا إلى ما أوحى إلى محمد أو إلى الفتوح الإسلامية الأرلى » سهل عليدا أن نرى 
مدى الخطأً الذى يدطرى عليه الإتهام القائل بأن الإسلام فرض بالسيف » وأن انتشاره السريع 
الواسع لايمكن تفسيره إلا بهذه الوسيلة') . 

وعن طبيعة هذه الفتوح العربية يقول جوستاف لوبون - وهو فى رأيلا من المستشرقين 
غير المنصفین للإسلام - مایلی : 

١لم‏ تقل براعة الخلفاء الراشدين السياسية عن براعتهم الحربية التى اكتسبوها على عجل › 
فقد اتصلوا مدذ الوقائع الأرلى بسكان البلاد المجاورة الأصليين الذين كان يبغى عليهم 
قاهروهم مدذ قرون كثيرة » فكائرا مستعدين لأن يستقبارا بترحاب وحبرر أى فاتح يخفف 
رطأة الحياة عدهم » فكانث الطريق التى يجب على الخلفاء أن يسلكوها واضحة فعرفوا كيف 
يحجمون عن حمل أحد بالقرة على ترك دينه » وعرفرا كيف يبتعدون خلافاً لمزاعم الكثيرين 
عن أعمال السيف فيمن لم يسلم » رأعلدوا فى كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعرب وعرفها 
وعاداتهاء"). 

ویقول سیرت . و . أرنولد: 

«ويمكننا أن نحكم من الصلات الردية التى قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب أن 
القرة لم تكن عاملاً حاسماً فى تحويل الناس إلى الإسلام » فمحد نفسه عقد حلفا مع بعض 
القبائل المسيحية » رأخذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية فى إقامه شعائرهم الدينية »› كما 
أتاح لرجال الكنيسة أن ينعمرا بحقوقهم ونفوذهم القديم فى أمن وطمأنيدة ". 
جرستاف لريرن » حطارة العرب » المرجع السابق» :۱۱۹ - ٠١١‏ . 


)٣‏ سيرت . ر. أرنولد» الدعرة إلى الإسلام » ترجمة حسن ابراهيم وعبدالمجيد عابدين واسماعل الدحراری ؛ ص :۸ نقلاً عن: 
محمد قطب » شبهات حرل الإسلام › دار الشررق ۲ ط۱۵۱ ۱۹۸۲۰ ؛ ص ٠۹١:‏ . 


۴۸ 


ويصضيف: 


ومن هذه الأمدلة التى قدمنا آنفاً عن ذلك التسامح الذى بسطه المسلمون الظافرون على 
العرب المسيحيين فى القرن الأرل من الهجرة › واستمر فى الأجيال المتعاقبة » نستطيع أن 
نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التى اعدتقت الإسلام » إنما فعلث ذلك عن اختيار 
وإرادة حرة » وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون فى وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد 
على هذا التسام(') . 

وفی موضع آخر یقول سیرت. و . أُرنولد: 

١ولما‏ بلغ الجيش الإسلامى وادى الأردن وعسكر أبر عبيدة فى فحل » كتب الأهالى 
المسيحيون فى هذه البلاد إلى العرب يقولون : يامعشر المسلمين » أنتم أحب إليذا من الروم › 
وإن كانوا على ديندا » أنتم أوفى لذا وأراف عن ظلمنا رأحسن رلاية عليداء(" . 

*#H # 

فن ارا اامستشرقين «العبريين؛ التى تفتقر إلى الأصالة كذلك › زعمهم بأن 
الذبى محمدا ت قد ألف الفرآن . 

تقول أفيفا شوسمان : 

فى البداية أتجه محمد إلى اليهرد بحديث لين؛ وفص عليهم نبرءته على نحو ما فعل فى 
مكة (هو أم القرآن ؟!) قصص الأنبياء والرسل .... ءبالإضافة إلى ذلك القصص وعظهم 
ونبأهم بما يخص أنبياء بلى إسرائيل (هو أيضا أم القرآن؟!) ومثال ذلك الآیات ۳۸ - ٤١‏ من 
سورة البقرة يابنى اسرائيل اذكروا ٠٠‏ ولكن كان نصيب محمد سخرية اليهود والاستهزاء به 
وقد رجدنا صدى لهذا فى القرآن ففى الرد عليهم اتهم محمد اليهرد (محمد أم الفرآن ؟!) 
)١(‏ امرجم السابق » ص:١۵,‏ 


)۲( المرجع الساہق » ص: ٥۳‏ . 


۲۹ 


باتهامات مختلفة وأحد هذه الاتهامات المتكررة فى القرآن - ومع ذلك فهى غير واضحة - 
اتهامه لهم بالتحریف(') . 

أُما المستشرق الإسرائیلی شالوم زارى» فهر مدذ بداية كتابه وهو يسعى جاهداً لاثبات أن 
القرآن الکریم لیس إلا أقرال محمد ى يقرل مثلاً: 

«أشار محمد بتحويل القبلة ؛ انظر سورة البقرة ۱۳۷ - )"(٠٤١‏ , 

«طور محمد هذه الفكرة فى عدة سور bis‏ 

ازيزى محمد فة اا نيام ور لاخر ا و : 

فى باقى الآبات يدعو النبى محمد بلى إسرائيل للإسلام » وهر يذكر لهم تاريخ إسرائيل 
من أيام فرعون وخروج مصر والمعجزات التى فعلها موسىء(“ . 

«ويستخدم محمد صورة القردة » ثلاث أر أريع مراث كعقاب لغير المؤمدين برسالته, (") . 

ومن مفهوم وضع محمد للقرآن » وجدنا هذا المستشرق يكرر ذلك الإدعاء » بل يضيف 
إلى النبى ل شركاء فى التأليف إذ يفول فى عدة مواضع: «مؤلفو القرآن.(") . 


«ومعروف أن النص النهائى للقرآن قد تم تأليفه ففط فى نهاية القرن السابع أو بدايه 
الثامن:(“ . 


(1) افيفا شوسمان » المصدر السابق» ص:۷٠٠.‏ 

(۲) مصادر يهرديه فى القرآن (بالعبرية) المسدر السابق» ص:۷! . 
(۲) المسدر السابق » ص: 4-۲۷ . 

(4) المصدر السابق » س: 44 . 

. 1: المصدر السابق؛‎ )١( 

(1) المصدر السابق » س:۷٥.‏ 

(۷) انر على سبيل المثال » المصدر السابق» ص: ١۴٠۰۳۰‏ 4+ وغيرها. 
(۸) المصدر السابق» ص .٠٠:‏ 


۳۹ 


وهذا فى حد ذاته يتعارض مع الزعم بأن محمداً هو مؤلف القرآن» لأن محمد تله لم 
يعش حتى نهاية القرن السابع أو بداية الثامن. 

ویضیف زاوی فی موضع آخر ویقول: 

کان للنبى محمد موقفان تجاه بنى إسرائيل : الأول إيجابى اعترف فيه بظهور الله لبلى 
إسرائیل» وہمعجزاته معھم فی مصر › والٹانی › سلبی تماما › حیٹ ذکر جرائم إسرائیل فی 
الصحراء رفى الأراضى المقدسة حيث لم يؤمن الشعب هذاك بكلمات الرب...... ٠‏ . 

والموقفان المشار إليهما ليسا لمحمد » بل للقرآن الكريم. 

ومسألة الإيجابية والسلبية ليست حسب هوى محمد ته وإنما حقائق تاريخية اعترفت بها 
كتب اليهود ذاتهاء رإذا أنصفنا قلنا: إن لبدى إسرائيل موقفين تجاه الرب › أحدهما إيجابى 
حیث آمنوا به أُولاً » والثانی سلبی حیٹ کفررا به ثانیاً. 

وفرية تأليف محمد للقرآن التى يطرحها الاستشراق العبرى على نحو مابينا آنفاً » هى 
فربة تفتقر كذلك إلى الأصالة وليست سوى تكرار ممجوج للمستشرقين الأسلاف » رها هى 
الادلة: 

یقول جوستاف لوبون فى تعريفه للقرآن: 

«والقرآن مؤلف من مدة وأربع عشرة سورة » وكل سورة مؤلفه من آيات » ومحمد هر 
الذى يتحدث فيها باسم الله على الدرا). 

وعلی نحو ماذهب زاوی › نجد لوبون - وهو سابق لزاوی - يذهب فی کتابه «حضارة 
العرب» وفى أكثر من موضع إلى مايفيد أن محمداً تله هو مؤلف القرآن › إذ يقول : 
(۱) المصدر السابقء :۳۸ - ۳۹. 


)( جوستاف لوبون؛ حطارة المرب » المرجع السابق هس : ۱٤۹‏ . 


۴1 


١‏ وإله محمد هو إله واحد فى السماء فاسمع تعريف النبى له: (بديع السموات والأرض 
وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) من سورة البقرة. 

(الله لا إله إلا هر الحى القيرم) من سورة البقرة' . 

ثم يستطرد لويون فى الاستشهاد بالعديد من الآيات التى - حسب زعمه - يعرف فيها 
اللبى ربه » وهى بالطبع ليست من تعريف النبى ولا من قوله › ولو سلما بصدق مزاعمهم 
لأرقعناهم فى حيرة . فإذا كان القرآن من كلام محمد وتأليفه » فلماذا يفردون ريفرقون بين 
الحديث عن القرآن والحديث عن السدة وهما وفق مزاعمهم من أقوال محمد؟! ليس هناك 
مبرر إذن للتفرقة بين القرآن رالسة » ومن ثم تهدم على رؤرسهم كل أبحاثهم فى السة. 


ريضيف لربون فى موضع أخر مزكداً ماذهب إليه: 


«فاليك وصفا محمد ليوم الحساب: 
(فإذا جاءت الصاخة ....) (إذا السماء انفطرت......)» "). 
ویقول لويون أيضاً: 


١رفى‏ الذار ضروب العذاب كما يرى محمد » ومن ذلك: 

(وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم) من سورة محمد. 

(وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال .....) من سورة الراقعة....٠"‏ . 
)١(‏ المرجع الساب؛ ص:٠١٠.‏ 
(۲) المرجع السابق» ص:۳١٠,‏ 


)"( امرجم الساہق؛ صس: ٠١١‏ . 


۱۳۲ 


وفی حدیثه عن شخص النبی تال يقدم لوبون تصوره الواضح للقرآن» وهو لا يختلف عما 
ذهب إليه المستشرقون العبريون » فكل منهم يضرب على وتر «بشرية القرآن؛ وأنه من اليف 
ووضع محمد ته . يقرل فى ذلك: 

«ويقال إن محمد كان قليل التعليم » ونرجح ذلك» وإلا لوجدت فى تأليف القرآن ترتيباً 
أكثر مما فيه(" . 

ونفس المفهوم السابق نجده عند المستشرق الفرنسى «بورلى؛ فى كتابه عن حياة اللبى 
محمد کله (') . 

وتتكرر الفرية عند كارل بروكلمان الألمانى فى سفره الضخم عن تاريخ الشعوب 
الإسلامية » فيقول عن محمد له: 

«وهكذا نجده (أى محمد) فى عهده الأرل يكثر من الإشارة إلى قصص هؤلاء الأنبياء » 
وإلى قصة موسى بخاصة › وليس من شك فى أن معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية 
إلى أبعد الحدود(") . 

وكتاب بروكلمان وثيقة صادقة لكل مساوئ الاستشراق» من عدم مرضوعية»ء وافتراء › 
وكذب وجهل » وكلها كفيلة بأن تحطم الصنم الذى أقيم له فى عقول تلاميذه والمعجبين به 
من أبناء الشرق › ومن المسلمين . 

وعلى نفس المنهج وجدنا ماكدونالد فى دائرة المحارف الإسلاميةء يزعم أن محمدا قد 
وصف الله بصفات واضحة معينة ۽ ثم يورد ماجاء فى سورة الحديد (الآول ؛ الإخر»ء 
الظاهر) وماجاء فى سورتى البقرة وآل عمران (القيوم)() . 


.٠١١:ص المرجع السابق»‎ )١( 

. ٠١ محمد الدسوقى» الفكر الاستشراقى؛ تاريخه وتقريمه المرجع السابق » ص:‎ )١( 

(۳) كارل برركلمان تاريخ الشعرب الإسلامية ترجمة نبيه أمين فارس وملیر البعلبکی دار العم للملایین؛ بیررت ۱۹۹۳۰۱۲ س۴۹۱. 
)٤(‏ انظر ؛ دائرة المعارف الإسلاميه ترجمة محمد ثابت الفلدى وآخرين » المجلد الٹائی» القاهره ۰ ۱۹۲۳ » من: ٠٦۲‏ . 


۳۳ 


فتصور المستشرقين العبريين للقرآن إذن ليس بجديد › ولم يخرج عن الإطار العام للحركة 
الاستشراقية » وقدمنا الدليل على ذلك . 

رالرد على هؤلاء وهزلاء يسير » رأشرت إلى أبرز حجة » ألا وهى خلط المستشرقين فى 
نسبة القرآن رالحديث إلى محمد #ه رما يعليه من بطلاق دراساتهم المدفردة للحديث › 
باعتبار القرآن هر كذلك من حدیٹ محمد. 

ثم كيف يستطيع شخص راحد مهما أوتى من التمكن اللغوى والسيطرة الأسلوبيةء كيف 
يمكن له أن ينطق بكلام ويلسبه إلى الله » ثم يدطق بكلام آخر ويلسبه إلى نفسه › ولانجد 
تشابهاً على الإطلاق فى أسلرب الكلامين ؟! 

إن أسلرب المرء قطعة مله ؛ كما يقرل نقاد الأدب › فكيف استطاع محمد تل أن يدم للا 
أسلوبين مختلفين تماما؟! 

وثمة دليل آخر على خروج الوحى القرآنى عن الذات المحمدية › يتمثل فى مخالفة القرآن 
رمعارضته لرأى النبى الشخصى فى عدة مواضع» وإلذى يتضح فى عتاب الله سبحانه 
وتعالی للابی فی کثیر من الآیات؛ نذکر مدها قرله تعالی : 

«ماکان لنبی أن یکرن له أُسری حتى يثخن فى الأرض » تريدرن عرض الدنيا رالله بريد 
الآخرة رالله عزيز حكيم) الأنفال/ 1۷. 

«عفا الله علك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؛ التوبة/ ٤١‏ . 

ونعلم كيف عاتب القرآن الکریم محمدا ت فى سورة عبس » فکیف یسجل النبی - لو كان 
القرآن من تأليفه - مثل هذا العتاب؟! 


۳4 


وعاتبه كذلك فى سررة التحريم › والتى استهلها الله تعالى بقوله: «ياأيها النبى لم تحرم ما 
أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفرر رحيم التحريم/٠ء‏ 

ولوكان القرآن من عند محمد ته ماسجل فيه اتهام الكفار والمشركين لزوجه عائشة 
رضى الله عنها - ليتلى هذا الاثيام على مر الأجيال » وليعرفه الخلق أجمعين إلى أن تقرم 
الساعة . لو كان هذا القرآن من تأليفه أو حتى لر كان مسموحا له الحذف رالإضافة مائرك 
هذه الآية فيه على الإطلاق: 

«إن الذين جاءوا بالإفك عصبة مذكم » لاتحسبوه شراً لكم » بل هو خير لكم» لكل إمرئ 
منهم ما اکتسب من الإثم › والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم النور/ ۱١‏ . 

لأن من يقرا هذه الآية » سيسأل عن قصتها ومن ثم يذكر ما قيل فى حق زوج اللبى › 
ومن مصلحة النبى - إذا كان هو واضع القرآن - أن لاتتردد القصة على ألسنة الناس إلى يوم 
الدين . 

وأخيراً » فإن مزاعم المستشرقين العبريين فى هذه القضية دليل على «إفلاسهم؛ البحثى 
والعلمى من ناحية » ودليل آخر على قصور فهمهم للوحى الإلهى › من ناحية أخرى. 


XK %¥  +# 


ویحاول زوای الربط بین صیام شهر رمضان» وبين صرم یوم کیبور عند الیهود» ركيف 
تأثر النبى فى فرض صيام رمضان بهذا الصوم اليهودى. وعلى الرغم من ضعف العلاقة 
بین صيام شهر كامل وصيام يوم» ونوعية الصيام ذاته» حيث يصوم المسلمون من مطلع 
الفجر وحتى مغرب الشمس» بينما يصوم اليهود يوم كيبور من المساء وحتى المساء» إلا أن 


1o 


تلك المحاولة «التلفيقية؛ من قبل هذا المستشرق العبرى تتفق بوجه عام مع مزاعم 
المستشرقين السابقين» فهى تكرار لآراء مسبقة. 

يذهب بروكلمان إلى أن النبى محمداً بعد هجرته إلى المديدة» حارل أن يتقرب إلى 
اليهودء فشرع صوم عاشوراء على غرار الصوم اليهردى فى يوم الكفارة فى العاشر من شهر 
تشری»› وبعد اشتداد الصراع مع اليهرد تطرر الوضع . يقول بروكلمان: 

«فملذ ذلك الحين شرع النبى يؤكد تأكيداً متزايداً على الطابع العربى القرمى الذى يطبع 
ديله . صحيح أنه لم يلغ صوم العاشوراء» الذى اقتبس عن اليهود» والذى لا يزال بعض 
المسلمين يؤدونه جريا على العادة» تطوعاً راختياراًء ولكنه أضاف إلى هذا الصوم صرماً آخرء 
معمرلاً به حتی الیوم. یستغرق شهر رمضان بکامله...(') . 

رهکذا لا یختلف زاوی عن بروكلمان فى ذلك «التلفيق»» ولم يأت بجديد فى هذا المقام» 
جرياً على منهج المستشرقين العبريين فى ترديد الآراء السابقة. 

#*#* ¥ 

ولا تأتى المسدشرقة الإسرائيلية حافا لزروس بجديد عذدما تتحدث عن السنة الشريفةء 
فهى تقلد ‏ بسذاجة - اخرانها اليهود فى الاستشراق» ولننظر فيما تقول عن السذة: 

«لديدا القليل جداً من الرثائق التى بإمكانها مساعدتنا فى معرفة سيرة محمد بصورة 
تاريخية . فالقرآن ليس كتاباً تاريخيا... رفى أيديدا كتب عديدة للسيرة ولكنها ناقصة لأنها 
کتبت بعد اللبی بزمن طوپل ووو » وأقدم كتب السيرة هر لابن اسحق؛ وصضعه ابن هشام› ونم 
(۱) کارل ہروکلمان؛ المرجع الساہق» ص:۸٤.‏ 


۱۳١ 


إعداده بعد وفاة النبى بمائتى عام تقريباًء رلذلك لا يمكن لها أن تكرن صادقة لكدها مزيدة 
بكثير من الأساطير رالزيادات» رنفس الوضع يدطبق على الحديث فى الإسلام(') . 

رتضيف نفس المستشرقة فى مراع أخرى: 

«فى الراقع» عرف الكثير من علماء الإسلام فى العصور الوسطى - ونعرف نحن الباحثون 
فى العصر الحديث - أن كذيراً جداً من الأقرل (رهناك من يعتقد أن كل الأقرال) التى تعرض 
على أنها من فول النبى محمد وصحابته» ليست إلا أقرلاً موضرعة فى فترة متأخرة 
جدا). 

«ويقول أحد كبار الباحثين فى الإسلام رهو ى. جولدزيهر أن السدة النبرية فى الإسلام لا 
تمثل آراء وأفعال اللبى محمد» بقدر ما نمثل تطرر الإسلام الناشئ فى خلال المائتين 
وخمسين سدة الأرلى من فيامه,". 

ففى الواقع» وضع كل إنسان على لسان اللبى أو لسان أصمابه الأقرال التى كانت 
ضرورية له أر يراها طيبة فى عيديه,( . 

والمقتطفات السابقة من آراء المستشرفة الإسرائيلية المذكورة تشير إلى ما يلى: 

-١‏ التشكيك فى السذة» مصدرهاء رعصرها. 

۲- ترديد الآراء السابقة. 

۳- استخدام المنهج الإسقاطى . 

-٤‏ الخروج عن المنهج العلمى فى تحقيق الآراء رإثبات الأدلة. 
() الإسلام؛ خطرط عريضة؛ المصدر السابق» ص:۱۸. 
(۷) المصدر السابق» ص١٤٤‏ . 


)1( المصسدر السابق؛ ص ٤١:‏ . 
)۲( المصسدر السابق؛ مس! ٤٠‏ . 


۱۳۷ 


فالتشكيك الإسرائيلى فى السنة ليس جديداً فى عالم الاستشراق» فقد سبق المستشرقون هذه 
الباحثة وزعموا نفس الزعم» وما رأى جولدزيهر أو شاخت ببعيد. 

فقد ذهب الأول إلى أن الأحاديث النبرية قد جاءت نتيجة التطور الدينى رالسياسى فى 
القرنين الأول والثانى(') . 

وزعم الثانى أن علماء المسلمين كافة فى القرون الذلاثة الأرلى كانوا كذابين رملفقين غير 
أمناء» وأن الأحكام الفقهية لا ترجع إلى أصول دينية؛ وإنما ترجع إلى أحاديث مكذوية 
اختلقها الفقهاء أنفسهم واخترعوا لها الأسانيد" . 

لقد حاولت المستشرقة الإسرائيلية إسقاط ما يرجه لمعتقداتها وديانتها من اتهامات. 
فالتشكيك فى نصوص جميع أسفار العهد القديم أمر لا مةر مذه» بل إن لغة هذه اللنصوص 
محل شك کبیر. فلیس لدینا دلیل على أن موسی عليه السلام ۔ الذى تلقى هذا الكم الكبير من 
الأسفار حسب زعمهم ‏ كان يعرف العبرية . 

والأساطير والزيادات هى جزء لا يتجزأً من الشرائع اليهوديةء وإلا فلئبين لذا موقع 
الأجادوت (الأساطير) من ديانتها. 

ما ازعم بأن السيرة النبوية قد كتبت بعد النبى بزمن طويل يصل إلى مائتى عام فهو 
أمر مثير للدهشة رالعجب» إذا كان مجرد قرنين من الزمان سبباً فى التشكيك فى السيرةء 
فماذا نقول عن أسفار العهد القديم وعن التلمود» وقد تم تسجيلها ركتابتها بعد عشرات 
القرون؟!. 
(1) ساسى سالم الحاج» الظاهرة الاستشراقيةء المرجع السابق ٤۹۸:‏ 


٠۴ص مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية رالإسلامية » المدظمة العربية للتربية رالثقافة رالعلرم» تونس»؛ ۱۹۸۵» جاء»‎ )١( 
وماہعدها,‎ 


۱۴۸ 


لو رجعت المستشرقة الإسرائيلية إلى أبسط كتب الحديثا') لعلمت متى تم تدوين الحديث» 
وكيف تم تدريده» وكيف وضع العلماء المسلمون مقاییس ومعابيرا') ‏ لم تقتصر فقط على 
السند على نحو ما ذهبت فى كتابها" . لو طبق علماء اليهرد هذه المعاير الدقيقة على تراهم 
الدينى الممثل فى العهد القديم والتلمود» ما وجدنا إصحاحاً كاملا يمكن توثيقه. 

وليس المقام هنا لبيان إفك وتضليل حافا لزروس واخوانها فى الاستشراق» فقد أفاض 
الآخرون فى ذلك ولا نريد التكرار وإنما استشهدت بعباراتها لبيان عدم أصالتهاء رلاعتمادها 
على ما سبق ترديده» بالإضافة إلى ما ميز منهج هذه المستشرقة من سمات أخرى أشربت 
إليها كذلك. 


)۱( انظر على سبيل المشال؛ صبحى الصالح» علوم الحديث ومسعسطلحه » دار العلم للملایین؛ بیررت س ۰۱۳ ۱۱۹۸۱ محمد 
مصطفى الاعظمى؛ دارسات فى الحديث الابرى وثاریخ تدویله› جاممة الریاش۰٣۱۳۹۹هھ.‏ 

( انظر مذلا؛ المقدسى» أبر الفضل محمد بن طاهر؛ شروط الأئمة الستةء علق عليها محمد زاهد الكرثرى؛ مكدبة ماطف» 
القاهرة» د. ت. 

(۲) الإسلام : خطوط عريضة؛ المصدر السابق؛ ٤١:‏ . 

)ئ( انر على سبيل المثال: محمد الدسرقى» الفكر الاستشراقى ؛ المرجع السابق؛ صس!: ٠١١‏ رما بعدهاء عجیل جاسم اللشمي؛ 
المستشرفرن ومصادر التشريع الإسلامى» المرجع السابق؛ ص: ۸١‏ رمابعدها؛ مصطفى السباعى» السلة رمكاندها فى 
التشريع ؛ المكتب الإسلامی» دمشق؛ ط۲ ۱۹۷۱ , 


۳۹ 


مناهجالبحث 


أرل ما يلاحظ فى الكتابات الاستشراقية العبرية هو افتقارها إلى الموضوعية النى ينبغى 
أن تتسم بها الأبحاث والدراسات الجادة. 

فثمة آراء تطرح دون أدلة تقوى منها وتساندهاء وإنما هى مجرد احتمالات راهية. تقول 
حافا لزروس یافا: 

«ویېدو أنه فی عصر محمد قام من بین العرب اناس معدودرن أطلقرا عليهم (الحنفاء) 
طالبوا بإعلاء شأن الإيمان عند العرب فى شبه الجزيرة العربية شمالاً بدرجة عالية تلائم 
مستواهم الحضارى فى مجال الشعر مثلا. لقد بحثوا عن إيمان بإله واحدء ولم يكتفرا بعبادة 
الأحجار والجن والأرواح» رمن الممكن أن يكون محمد فى بداية أُمره مجرد راحد من هذه 
المجموعة التى عمل كل واحد مهم على انفراد . ويبدر أن بعضهم قد تنصر» والبعض الآخر 
قد انضم إلى محمد فى رقت لاحق» ريبدر كذلك أن قريب زوج محمد خديجة۔ کان معلمه 
فى هذا الشأنء(') . 


() الإسلام: خطرط عرية (بالمبرية) المسدر السابق» ص:۳٠‏ - .٠١‏ 
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عبارة كتلك» تحفل بكلمات ترجيحية مثل «يبدو ومن الممكن؛ تشير بلاشك إلى إفلاس 
صاحبها العلمى» كما تشير إلى البعد التام عن المرضوعية التى تتسم بها العلوم. فالحقائق 
الثابتة لا تعرف «يبدو؛ ولا « من الممكن» وإنما هى تؤكد وافعا أو تدفيه استناداً إلى الشراهد 
والأدلة لا إلى الهرى. 

أما الزعم بوجرد مجموعة من أمثال محمد ل . فهو إدعاء باطل يكذبه الواقع الذى 
سطرته كتب السيرة» كما أنه لو رجدث مثل هذه المجموعة ما خفيت أسماء أصحابها ولا 
أوصافهم ولا سیرهم» فمعظم الذین آمذوا محمد فی بداية دعوته ۔ إن لم یکن جمیعهم ۔ کانوا 
من المشركين الذين ناصبوه العداء؛ ثم لانت قلربهم رتفتحت عقرلهم راعترفرا بالحق؛ لقد 
كان مشركو قريش أكثر مرضوعية وعقلانية من مستشرقى اليوم» لأنهم عرفوا الحق فاتبعره . 

وتقول أفيفا شوسمان: 

«ویجمع الباحثون على أنه کان امحمد معلمرن ومرشدون» وإن لم یکن له اتصال مباشر 
بالكتب المقدسة الخاصة باليهود أو النصارى» ويبدو أنه سمع تفاسير التوراة فى المعابد أو 
حضرمداقشات مع البهرد رالنصنارى رمن خلال ذلك ترامت إلى سمسعه الأخبار التى 
راما فیا بع فن اران :0 

والفقرة السابقة تشير إلى خلل مدهجى صارخ» يتمثل فى الزعم بأن الباحثين قد أجمعرا 
على أنه کان لمحمد معلمون ومرشدون» دون أن تذكر لنا باحثاً راحداً من هزلاء › رلا مرجعاً 
راحداً اعتمدت عليه» ناهيك عن صعربة إثبات «الإجماع فى هذا المقام » لأن هناك من 
سيخرج على هذا الإجماع ممن يختلف مع هذا الفريق الاستشرافى فى رأيه. إن أرل خطرات 
البحث العلمى التى يتعلمها الطالب الجامعى هر أن يبعد عن التعميمات من ناحية» رأن يوثق 


ت 
)١(‏ أقيفا شوسمان» المصدر السابق» مس:۷٠‏ . 
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رأيه بالمصادر والمراجع الموثوق فيها من ناحية أخرىء لكننا على نحو ما نلاحظ فى الفقرة 
السابقة نجد ما يخالف ذلك ثماماً. 

ثم أين كانت معابد اليهود فى مكة المكرمة فى زمن النبى #ه؟ بل إن يهرد المدينة ما 
زالرا حتى الآن يكتدفهم الغموض» وهناك اختلافات كبيرة حول النصوص المقدسة التى كانوا 
يتعبدون بها. هل كان عريية أم عبرية؟! وهل هى ذات النصرص الموجودة بين أيديدا 
الآن» أم أنها نسخة مخئلفة تماماً كغيرها من النسخ التى وجدت هنا وهناك. 

وقد وقعدت هذه الباحثة كذلك فى شراك ١يبدر»»‏ وهى كلمة تعكس ضعف المنهج العلمى ۔ 
إن كان هناك منهج فى الأصل. لصاحبه. 

وثقول حافا لزروس پافا فی موضع آخر: 

«ويمكن أن نقول ‏ بالتأكيد. أن يهرد شبه الجزيرة كانوا يهرداً مبدعين عشية ظهور 
الإسلام؛ وينبغى أن نسلم بأنهم قد أثررا على العالم الروحى لمحمك('). 

ويحق لناء ونحن أمام عبارة لمستشرقة منخصصة فى إحدى الجامعات الإسرائيلية أن 
نتساءل: 

ماهى الشراهد التاريخية الدالة على إبداع؛ يهود شبه الجزيرة؟ 

قد نسمع عن إيداعات فلسفية ردينية ولغرية يهوديةء إبان وجود اليهود فى ظروف صعبة 
فى بابل» أو فى ظروف طيبة وسهلة فى الأندلس إبان الحكم الإسلامى فيهاء وإبداعاتهم هذه 
بين أيديناء ولكن أتهدى هذه الباحثة أن تقدم لنا دليلاً مادياً واحداً على إيداع يهود شبه 
الجزيرةء الذى ترى أنه كان مرجودا عشية ظهور الإسلام و«بالتأكيد. . 


.٠:ص الإسلام : خطرط عريضة (بالعبرية) المسدر المابق»‎ )١( 
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ولا أرى منهج علمياً يقرم على الافتراضات المفتفرة إلى الأدلة» ويحاول فى نفس الوقت 
«إكراه الآخرين على قبول هذه الافتراضات الواهيةء إلا فى مثل هذه الكتابات العبرية . 

فهل من الموضوعية أن نجبر الآخرين على التسليم (يلبغى أن نسلم) بأمر يفتقر فى 
جوهره إلى عوامل التصديق ؟! 

اما فی کتابھا الٹانی عن الإسلام ۔ فنقول حافا لزروس يافا: 

«ولقد انزوى الفلاسفة ‏ مفلا والعلماء فى الركن داخل الإسلام على يدى رجال الدين 
الذين طاردوهم» رجال الدين الذين شكلوا الخط المركزى فى الإسلامء والذين رأوا فى الفكر 
والفلسفة والعلوم خطراً أمام 'وجهة النظر الديدية,(') . 

وملاحظاتذا على العبارة السابقة نوجزها فيما يلى: 

أولاً: لا يعرف الإسلام مصطلح «رجل الدين»» فهر مصطلح غريب عنه» أطلقه اللصارى 
علی قساوستهم ورهبانهم» ولم أجد له استخداما ُو ذکراً فی نص قرآنی» او حدیٹ نبوی» ار 
حتی قول صحابی . 

ثانيسا: إن المطاردات التى قام بها «رجال الدين» للعلماء كانت من نصيب المجتمع 
النصرانى فى أورياء ونعرف العديد من الأخبار التى تقص علينا «إعدام» من قال بهذا الرأى 
العلمى أو ذاك. 

ثالثا : إن المسلمين الأرائل كان من بينهم الفقيه راللغرى والأديب رالعالم فى نفس الوقت› 
ولم يفرقوا إطلاقاً بين مجالات العلم والفكر رفق «التخصص,؛ الذى عرفته الشعوب فيما بعد. 

والإمام أبر حامد الغزالى» الذى تخصصت فيه هذه المستشرقةء وكتبت عنه كثيراً 
ودرست . أو هكذا كان من المفروض۔ مؤلفاته» ألم يكن له باع فى قطايا الدين والفلسفة 
وغيرهاء وقد أشارت هى بدفسها إلى أن مؤلفاته المتدوعة تربر على الخمسمائة؟ 


. ٠١ أحاديث أخرى عن الإسلام (بالعبرية) المصدر السابق ص:‎ )١( 
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والإمام الحافظ العراقى ۔ مثلا. ألم يكن عالماً فى الحديث» رله كذلك مؤلفات فى الفن 

بديعة؟! 
والإمام الشافعى» ألم يترك لنا كئوزاً من الفقه» ودرراً من الشعر؟! وغير هزلاء كثير. 
رابعاً: لم تقدم الباحثة دليلاً راحداً على حالات الاضطهاد التى تعرض لها العلماءء وهذه 
ولم تلبث المستشرقة الإسرائيلية إلا وناقضت ما تقول. ففى الصفحة السابقة لهذه العبارة 

ذراها تقول: 
«فليس هناك تعارض بين الحضارة الإسلامية رالعالم الأرربى كما أن الحضارة الإسلامية 

ليست مختلفة أو بعيدة عله... فالعالم الأرربى يبلى نفسه على ميراث الإسلام بالذات() . 
كيف بمكن لدا أن نعقل ما سبق ؟! 
فتحت راية الإسلام ‏ فى العبارة الأرلى - انزرى العلماء والفلاسفة. 
وتحت راية الإسلام - فى العبارة الثانية - بنى العالم الأوربى نفسه. 
وحين نقرر هذا جحود الكائبة رانحرافها العلمى؛ نحيلها إلى العديد من كتب المستشرقين 

التى شهدت بدور العرب ,الغلظاء؛ فى نشر الحرية الفكرية فى العالم المقهورء تحت راية 

الإسلاء(). 

. ٠٤١ص المصدر السابق؛‎ )١( 

(۲) انظر ملا كناب المسدشرقة الألمانية زيغريد هرنكة » شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة فاروق بيضرن وكمال دسوقى› 
دار الفاق الجديدةء بيروت» مله» ۱۹۸١‏ ؛ على عزت بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب» مجلة اللور الكويتية ومؤسسة 
باقارياء طا » ۱۹۹4؛ خرليان بيراء التربية الإسلامية فى الأندلس» ترجمة الطاهر أحمد مكى» دار المعارف» د. ت؛ ليفى 
بروفدسال» الحطارة المربية فی أسبانیاء ترجمة حسين أحمد أمين؛ دار الشررق؛ ط١ A‏ 
رانظر كذلك مجموعة الأبحاث التي نشرها مركز تبادل اليم الثقافية بالتعارن مع مدظمة الأمم المتحدة للنربية والعلرم رالثقافة 


(یونسکم) تحت عذوان: أثر المرب رالإسلام فى اللهضة الأوربية» ونشرتها الهيدة العامة للكتاب بالقاهرة. عام ۱۹41۷› 
رمت أبحاثا قيمة فى مجال الأدب رالفلسفة والتاريخ والجغرافيا رالعلوم العلبيعية والمعارف الملاحية والطب والموسيقى . 
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وتقول الباحثة أيضاً: 
«واضح أن الإسلام . كاليهودية۔ لا يترك أى مجال من مجالاث الحياة خارج الدين 
والشريعة . فالعالم السياسى والدولة أيضاًء ككل مجالات الحياةء جزء من الشريعةء ويجب أن 


يسیرا وفقهاء(') . 
«ولقد اهتم الإسلام اهتماما ضلياأ للغاية بأمرر الحكم وبالشكل المرغوب للدولة 
الإسلاميةء(") : 


إن حضارة الإسلام هى حضارة سياسية للغايةء فإلاسلام ذر طابع سياسى بارن(") . 

أولا: الباحثة تتحدث عن الإسلام» ولا مبرر إطلاقا لذكر اليهردية وتشبيهه بهاء إلا إذا 
كانت هناك درافع نفسية تحارل الريط بين ما فى الإسلام رما فى اليهرديةء جرياً على نهج 
التأثير رالتأثر. 

والباحثة لم تذكر لنا نموذجاً واحداً للتشابه بين الإسلام واليهودية فى هذا المجال» بل إن 
استقراءنا للعهد القديم بشير إلى أن هذا الكتاب يخلو تماماً من أى عرض لصررة شبه متكاملة 
لنظرية سياسية مبلورةء ولو كان فى اليهودية ذلك» ما سكت اليهود أنفسهم عليه» ولحاولوا أن 
يبثوا للعالم بأسره» فضل كتابهم ودينهم على الحضارة العالمية. 

ونحن نؤكد هنا على ضرورة أن تقدم لنا الباحثة» الأستاذة الجامعيةء اللموذج السياسى 
الوارد فى اليهودية من ناحية» ثم تبين لا بعد ذلك وجه الشبه بين الإسلام وبين اليهودية 
وحتى يتم ذلك لابد للا أن نعترف «بسقطة منهجية؛ أخرى للباحثة . 
(1) أحاديث أخرى عن الإسلا» المسدر السابق» س:٠؛.‏ 


(۲) المصدر السابق؛ ص: .٠١‏ 
(۳) المصدر السابق» ص٤ .٤۸‏ 
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ثانيا: اللصوص السابقة لا تخلو من تلاقض واضح. ففى الوت الذى تفر فيه الباحدة 
الإسرائيلية بشمولية الإسلام لأمور السياسة والدرلة» تعرد فى نفس كتابها لتدزع عنه هذه 
الصفة؛ وكأنها تأبى أن تترك للإسلام إحدى ميزاته التى بمكن أن يكسب عن طريقها بعض 
الظامئين لمثل هذا النظام» ثم تعرد مرة أخرى لتؤكد الدور السياسى للإسلام. 

رهی حین أُثبتت هذا الدررء وحين نفته» لم تقدم لذا شاهداً واحداً من تاريخ الإسلام» رلا 
من شریعته يکد صحة ما ذهبت إليه. 

وفی الإطار نفسه تقول: 

١إن‏ الإسلام يتحدث بإسهاب عن الملبس والمأكل رالصلاة والصوم رالحج؛ لكنه لا يمدنا 
بجواب لمسألة شكل الدولة الإسلاميةء ركيف يجب على المسلمين أن يعايشوهاء() . 

اليس هناك نظرية سياسية فى الإسلام» ولا نمرذجاً للدرلة الإسلامية,) . 


لعمرى إنها لنفس دعارى العلمانيين المعاصرين . ممن يدينون شكلاً بدين الإسلام › ولر 
رجع هؤلاء وأرلئك إلى القرآن الكريم رسدة النبى ت لأراحوا واستراحوا ؛ بل لو عادوا إلى ما 
كتب مدذ مدات السدين» وما يكتب حديثا لأدركرا أن الإسلام قد وضع الأسس الثابتة التى 
تقوم عليها الدرلة المثالية › أر ما يمكن أن نسميه بالمدينه الفاضلة. 

أما إذا أرادرا أن يعددها من نقائص الإسلام أن لم يحدد للناس هل تكون دولتهم ملكية أم 
جمهورية › إمارة م خلافة أُم ولاية فقد افتروا إثماً مبيداً » وأعربوا عن جهلهم بطبائع الأمم 
والشعوب . 

نعم. لم يحدد الإسلام الشكل الظاهرى للدرلة » بمعلى هل يكون الحكم ملكياً متوارثا أم 
رئاسياً متداولأء وكيف تنم الانتخابات » ونسبه الفوز.. الخء ولو فعل هذا لحسبذاها عليه لا له. 


.+١:ص المصدر السابق»‎ )١( 
. ٤١: الممسدر السابق» ص‎ () 
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فالتاريخ يثبت أن من الأمم من يصلح له الدظام الملكى › رالنماذج المعاصرة واضحة فى 
بریطانیا وهولندا واسبانيا وغیرها. 
والواقع يثبت أن من الشعرب من لايصلح له ذلك النظام » إنما يلائمه الدظام الرئاسى 


الانتخابى وٺماذجه معروفه كذلك. 
بل قد يصلح نظام معين فى عصر من العصور ولايصلح فى آخر »› وفق تطور الحياة 


أما إذا أرادت هذه المستشرقه وأمثالها أن يقرلوا أنه لايرجد فى الإسلام مايحدد صلاحيات 
الحاكم ومسئوليات الفرد فى الدرلة › أو مايباح وما لايباح فيها » أرأن صررة العلاقات بين 
الفرد والحاكم » أو بين الدرلة وغيرها من الدرل غير واضحة فى الإسلام فهذا هراءء ويعد تام 
عن الموطوعية . 

ففى القرآن مايحدد الخطوط العريضه لنظام الحكم كالشررى مثلأ()ء رالعدالة فى 
الأحسكاام (") وماسورة التوبة وسورة الأنفال الا سجل حافل للعلاقات السياسية الداخلية 
والخارجية. 

وقد سرد لدا الإمام الفقيه أبو محمد عبدالله ين مسلم ابن قتيبة الديلورى› المترفى عام 
١ه‏ فى كتابه الإمامة والسياسة (") من تاريخ المسلمين مايدل على رجاحة عقل المسلمين 
ورسوخ أقدامهم فى السياسية وتدبير شلون الملك. 

وبين لدا المارردى (القرن الخامس الهجرى) فى أحكامه السلطانية الكثير من المعلومات 
الواجب معرفتها حول تولى القيادة والوزارة بل وشلون الحوب والقضاء والدواوين المختلفه(“) . 
)١(‏ انطر سورة الدساء / ١۸‏ ؛ سررة الأنعام/ .٠١١١‏ 


(۴) ابن قتيبة الدينوري؛ الإمامة رالسياسية تحقيق طه محمد الزيلى ؛ مؤسسة الحلبى د. نتا , 
)٤(‏ ابر الحسن على بن محمد بن حبيب المارردى»› الاحكام السلطائية رالرلايات الديدية؛ الپابی الحلبي» مس ط۳ ۱۹۷۳ . 
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وفصل لذا ابن قيم الجوزية -٠۹١(‏ ١١۷ه)‏ كثيراً من القضايا المتعلقة بالسلطة والحكم فى 
بلاد المسلمين فى سفر معروف للباحثين الساعين وراء الحقيفة بمنهج علمى موضوعى(') . 

ومن الدراسات الحديثة التى تبين الفكر السياسى الإسلامى تلك الدراسة القيمة التى قام بها 
الدكتور صلاح الدين دبوس حول تولية الخليفة من وجهة اللظر الإسلامية فى مقارنة بالنظم 
الدستورية الغربية موضحا غاية الخلافة الإسلامية وتعريفها وكيفية اختيار الخليفة 
ومهامه....(). 

أما شكل الحكومة الإسلاميةء سماتها ومميزاتها وعناصرها وكيفية قيامها ومقارنة ذلك 
بالطراهر المحدثة فى الأنظمة العالميةء فقد أفاضت فيه مؤلفات عديدة» لا أدعى الكمال 
لأحدهاء ولكن بإمكاننا أن نستخلص منها جميعا نموذجاً متكاملاً للدظرية الإسلامية بكامل 


أبعادها() . 
رالسؤال هدا : هل اطلعت المستشرقة الإسرائيليبة على كل هذه المؤلفات وغيرها › ثم 
خرجت لذا بأحكامها السابقة ؟! 


هل أطلعت على أحاديث النبى ل خطبه ركتبه إلى عماله على القرى رالأمصار؟ 


إنها لر اطلعت فقط على رسالته تل لعمرو بن حزم حين بعثه رالياً على اليمن» رالتى 
بدأها بالآية الكريمة «ياأيها الذين مرا أوفوا بالعغرد.... الأنعام ١/‏ » لأدركت أن هذه 
الرسالة فد أقرت نظرية هامة فى الحكم» رهى نظرية العقد الاجتماعى» التى توصل إليها 


)١(‏ ابن قيم الجرزية؛ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» تحقيق محمد حامد الفقى» مكلبة السدة المحمدية» د. ت. 

(۲) صلاح الدين دبوس» الخليفة؛ توليته رعزله؛ مؤزسسة الثقافة الجامعية» الاسكلدريةء دءث . 

(۳) انظر على سپیل المثال: 
مجمد رشيد رضاء الخلافة؛ الزهراء للإعلام العربى » القاهرة ۱۹۸۸ ١‏ أبر الأعلى المودردى» الحكرمية الإسلامة » ترجمة 
أحمد إدريس؛ المختار الإسلاسي: ۹۸١‏ أبر الأعلى المردردى ؛ الخلافة رالملك, ترجمة أحمد إدريس؛ دار الم » الكريت › 
۱۹4A‏ ؛أبر الأعلى المودردى» تدرين الدسترر الإسلامي دار الفکں دمشی › د .ت ١‏ محمد حسين هيكل؛ الحكومة الإسلامية 
دار المعارف » مطاء ۱۹۸١‏ ؛ محمد عمارة ؛ الخلافة رنشأة الأحزاب الإسلاميةء كتاب الهلال» مایر ۱۹۸۳ ! خالد محمد 
خالد» الدرلة في الإسلام » دار ثابت ؛ القاهرة ؛ ط٠‏ 1۹۸۹؛ وغيرها كدير لمن أراد. 


£۸ 


جان جاك روسو فى القرن الثامن عشر وهلل لها العالم» اعتقاداً منهم بإبداعه. ولس ذنب 
الإسلام أن يجهله الآخرون وليس ذنبه أيضا أن يطمس معالمه الناصعة الحاقدرن وإلموتورون»› 
رليس ذنبه كذلك أن يبتلى بأتباع لايعرفونه حق المعرفة» ولايطبقون ماجاء فيه حق 
التطبيق . 

وعلينا أن نفرق - إذا أردنا المرضوعية- بين وجرد النظرية بالفعل» وبين جهل الأتباع 
وتقاعسهم عن تطبيقهاء أو سوء تطبيقهم لها. 

وتضيف حافا لزررس يافا قائلة: 

«فى الوقت الذى يرفض فيه الإسلام العالم الغريى وكل قيمه» فإنه يأخذ منه اهتمامه 
السیاسى»(). 

وهدا أيضا تفتقر المستشرقة الإسرائيلية إلى الدليل» كما أنها تخلط بين الإسلام كدين 
والمسلمين كأتباع لهذا الدين. فأين جاء رفض الإسلام لقيم العالم الغربى؟ هل فى نصوص 
القرآن الكريم؟ أُم فى أحاديث السنة المطهرة؟ أما إذا كان هناك بعض المسلمين المعاصرين 
الذين يرفضون قيم الغرب؛ فلا يجوز لنا أن نخلط بين مايقرره الإسلام كدين» وبين مايفعله 
المسلمون أنفسهم. 

ولو سلمنا جدلاً بهذا الرفض» ألا يرفض الغرب,المتحضر؛ القيم الإسلامية؟. ألا ترفض 
الباحثة نفسها كيهرديةء هذه القيم الإسلامية؟! 

ثم لا الإسلام ولا المسلمون يرفضون العالم الغربى وكل قيمه. واعتراضدا هنا على هذا 
الحكم العام الذى لايخلو من عدم موضوعية لاينبغى أن تتسم بها أية دراسة علمية. 
فالمسلمون يرفضون من قيم الغرب مايتعارض مع مبادئ ديدهم وعقيدتهم تماما كما يرذض 
اليهود أو النصارى الآن الأفكار الإسلامية التى تتعارض مع معتقداتهم. 


. 4۹ أحاديث أخرى عن الإسلامء المصدر السابق» ص؛‎ )١( 
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أما أن الإسلام قد أخذ من الغرب اهتمامه السياسى» فقد أحلنا المستشرقة الإسرائيلية - 
التى من المفروض أن تجيد العريية إجادة تمكنها من ممارسة العمل الاستشراقى - إلى 
المصادر التى يدبغى عليها وعلى أمثالها أن يرجعرا إليهاء لا أن تأخذ عن اخوانها فى الدين 
والفكر والاتجاه» فهذا أدعى إلى المرضوعية المدشودة فى مناهج البحث الاستشراقى. 

وتنتقل الباحثة ذاتها إلى الراقع الإسلامى المعاصر» معتمدة فى معالجتها على نفس المذهج 
الذى يتعارض مع الأسلوب العلمى؛ وذلك حين تتحدث عن حركة الإخوان المسلمينء حيث 
تقول: 

« إذا كان الإخوان المسلمون اليرم فى مصر يتحدثون عن دولة إسلامية يرغشبون فى 
إقامتهاء يحكم فيها القرآن ويتولى الشعب فيها أموره بالديمقراطية» فإنهم لا يقصدون حقوق 
المواطن رالديقراطية حقاً وكما نفهمها نحن فى الغرب» وإنما يقصدون سيطرة رجال الدينء 
مفسرى القرآن ومن على شاكلتهم» الذين يحددون ويقررون ماهو ملائم لروح الإسلام 
وللأصول الدينيةء وإلزام الشعب بمثل هذه الأمور بصورة استبدادية. 

فى الواقع ليس للشعب أى دور فى اتخاذ هذه القرارات» راستخدام مصطاح الديمقراطية 
فى هذا المجال هو استخدام مفرغ تماماً من فحراه.... 

إن الاخوان المسلمين يعلدون على الملا أنه فى الدرلة الإسلامية الديمقراطية التى 
يعتزمون إقامتهاء سرف يحظرون عرض الأفلام التى لا تتلاءم وروح الإسلام» أو الكتب التى 
تروج للأفكار الملحدةء وسيلزمون النساء بلباس محتشم» ويمنعون شرب الخمر ويجبرون الناس 
جميعاً على صيام رمضان» وأداء الصلوات الخمس يومياً وماشابه ذلك .... فهذا استخدام غير 
صحيح لمفهوم الديمقراطية,(' . 


.٠١ المصدر السابق» س:‎ )١( 
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والحقيقة أن مثل هذه الترهات لايمكن أن تخرج عن متخصصة فى علم من العلوم» إذ 
تنبئ بجهل صاحبتها لمفهوم الديمقراطية أولاً » ثم بتخرصاتها فيما بعد ذلك من قضايا. 

فالديقراطية لاتعنى السماح بالخمور والعرى والفساد ونشر الفسرق رالإلحادء وإلا لماذا 
لاتسمح:راعية الديقراطية؛ فى العالم» الرلايات المتحدة الأمريكية بنشاط شيرعى على 
أراضيها؟! ولماذا لاتبيح القرانين البريطانية تدريس الإسلام فى المدارس ذات الأغابية 
المسلمة بينما تلزم الجميع بتعلم المسيحية واداء بعض صلواتها قبل بدء اليوم الدراسى؟ 

ولماذا لاتسمح بريطانبا كذلك للمسلمين فيها - وهم يمثلون الدين الثانى فى المملكة 
بأسرها - بإقامة صلواتهم أينما شاءرا؟» ولماذا ثارث مبدعة حقرق الإنسان» فرنساء ولم 
تتحمل ديمقراطيتها ارتداء فتاتين مسلمتين للحجاب؟ ولماذا لائسمح حكومة هذه المستشرقة 
ذاتها - إسرائيل - للعرب الفلسطينيين وهم أصحاب أرض وأصحاب حق» بأداء حقرقهم 
كمواطنين» وبعودتهم إلى ديارهم؛ بل بحرية تنقلهم داخل فلسطين ؟! 

ثم من أين استقت الباحثة معلوماتها السابقة عن الإخران المسلمين؟! إن كتاباث هذه 
الحركة تملا الأسواق رالمكتبات» ومتاحة لمن يريدء ولكنها إمعاناً فى هدر الموضوعية رذبحها 
تغاضت عن عشرات المصادر الصحيحة لفكر الإخوان(')ء وتركت العنان لمعلومائتها 
الصحفيةء ريماء أو الخيالية أيضاً. 

ايراد العبارات الموتورة دون الإشارة إلى مصادرها على نحو ما قدمنا ليس سمة 


# # # 


(Y‏ انظر على سبيل المثال: سعيد حرى» المدخل إلى دعرة الإخوان المسلمين» دار القادسية؛ الاسكددريةء طا ١! ۱۹۷١۹‏ مجمرعة 
رسائل الإمام الشهید حسن البذاء دار الآندلس»› بیروت» ٠۹٦١‏ ؛ سيد قطب» هذا الدين؛ دار الشررق؛ القاهرة بيررت؛ د٠ث‏ »> 
سید قطب › فی التاريخ او فكرة ومذهاج › دار الشررق» طا ۱۹١۷‏ وغيرها. 
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يقول اهارون بن شیمش: 

«يعود النبى محمد ويعلن فى الفرآن أنه أرسل فقط كى يمنح قرمه عبدة الأوثان» توراة 
موسی فى كتاب يقرا = قرآن» بلغتهم العربية)(') . 

وعلى نفس المنهج الاستشراقى العبرى نجد بن شيمش» وهو الذى يورد هذه العبارة فى 
ترجمته للقرآن أى أنه من المفروض أنه يعرف القرآن» لم يذكر لنا أين جاء زعمه هذا فى 
القرآن ؟! 

فهل محمد -ه - هو الذى يعلن فى القرآن» أم أن أأسلوب «الإسقاط» هنا هر المقصودء 
للإيحاء بأن محمداً هو مؤلف القرآن؟ 

وهل كانت دعرة محمد دعوة قرمية محلية كدعرة مرسى وعيسى عليهما السلام» أَم أنها 
دعوة عالمية ؟! 

إن ماذهب إليه هذا المستشرق يكذبه القرآن الذى يقرم بترجمة معانيه» إذ يقول الله تعالى 
لذبيه محمد له : 

«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لايعلمون ‏ سبأً/۲۸ . 

ويقول بن شيمش أيضاً : 

«لم يعلن (المسلمون) الحرب على بلى إسرائيل - يهود ونصارى- وإنما فرضوا عليهم 
ضرائب فقط مل : الجزية وضرائب أخرى على الأراضى» رأبقوهم على يهوديتهم 
رنصرانيتهم رلم يطلبوا منهم أن يسلمرا. (انظر كتابى: الضرائب فى الإسلام» جاء 
ص:*٦):(')‏ . 


(1) بن شيمش» اهارون» القرآن (بالعبرية) ثل أبیب ۱۹۷۸ ص:1. 
(۲) ہن شيمش» المصدر الساہق» ص: ٠١-٠١‏ . 
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العبارة السابقة تدحض وتكذب المزاعم التى ساقها مستشرقون بهود رذكرناهاء حيث 
زعموا أن الإسلام قد انتشر بالسيف» ففيها نجد رأياً مخالفاً لما سقذاه من قبل. 

رأما فرض الضرائب الأخرى على الأرض» فلم يذكر لنا بن شيمش نماذج من هذه 
الضرائب» ولا اسمها أو قيمتها أو مبرراتها. 

رالأدهى من ذلك أنه يحيلنا إلى مؤلفه : الضرائب فى الإسلام» وكان من الموضوعية أن 
يحيلنا إلى مصادر عربية إسلامية تؤكد أن فى الإسلام قوانين تازم بنى إسرائيل بهذه 
الضرائب» وتوضح لنا طبيعة هذه الضرائب التى ذكرها بن شيمش. 

فهل أصبحت مزلفات المستشرق اليهودى بن شيمش مرجعاً علمياً نأخذ عنه ما نريد عن 
الإسلام وقرانيله ؟! 

ومن أخطر الآفات التى تلحق بالمنهج العلمى فى البحوث والدراسات الاسنشراقية» إسدار 
الأحكام العامة دون أدلة ربراهين» وهذه الآفات قد تمكنت من جذور وسوق وفروع الدراسات 
العبرية فى هذا المجال. 

تقول حافا لزروس يافا: 

«لقد تطور الإسلام وبخاصة الفقه الإسلامى فى العراق وهى بابل فى عصر الجازنيم - 
حيث كانت اليشيفرت (المدارس الدينيه اليهردية) فى قمة ازدهارهاء هناك» استوعب من 
روح اليهودية - بلاشك - على الرغم من تطوره بصورة مستقلة - وتأثره بمصادر 
أخرى»() . 

والعبارة السابقة تبرز لنا المنهج العكسى فى الدراسة الاستشراقية. 


.٠١ أحاديث أخرى عن الإسلام» المسدر السابق» ص:‎ )١( 
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فالحقيقة أن الفقه الإسلامىء» فى العراق على رجه الخصرص وفى عصر أبى حذيفةء قد 
أثر بعمق على اليهودية» وخرجت لنا نتيجة لذلك طائفة يهردية تسمى بالقرائين» أثبت فى 
دراسة خاصة بها تأثير الفقه الإسلامى عليها وبخاصة فى قوانين الزواج رالطلاق والميراث » 
بل كذلك فى أركان الإيمان لدى أصحابها() . 

كما تشير العبارة السابقة للمستشرئة الإسرائيلية إلى إصدار أحكام عامة مثل الزعم بتأثير 
الفقه اليهودى على مسيرة الفقه الإسلامى فى العراق» دون أن تشير إلى وجه واحد من وجوه 
هذا التأثير. 

ومن ثم» فإن مثل هذا الأسلوب الاستشراقى العبرى » لايمكن أن بنظر إليه كمنهج علمى 
قویم؛ بل إن الشكوك تحبط بفحراه ومطمرنه وتجعله بفقد مصداقيته على ساحة البحوث 
الجادة , 

أما كتابات المستشرق الإسرائيلى شالرم زارى» فهى شهادة موثقة على الانحراف 
امنهجی» حیٹ یعتمد فی کذیر من دعاراه رآرائه على محارلات تلفيقية لاتسنند على أى 
أساس من حفيفة أو دليل. 

فالمعجزات الخاصة بالنبى محمد تله رالواردة فى الأحاديث الصحيحة هى على غرار 
معجزات موسی(")» على الرغم من عدم التشابه فی هذه المعجزات . 

والرسول تله کان یعتکف شهراً كل سذة فى غار حراء بمكة» كما فعل مرسی حيثٹ قضى 
أريعين يوماً على الجبل فى سيناء("). 
)١(‏ انظطر : محمد جلاء إدريس» النأثير الإسلامى فى الفكر الديلي اليهردى» دراسة نقدية مقارنة لطائفة اليهود القرائين» مكتبة 

مدبرلی› القاهرق ۱۹۹۲ . 


() مصادر يهردية فى الفرآن (بالعبرية) المصدر السابق» ص:٠٠.‏ 
(۴) المصدر السابق, 


ولا نرى كذلك ثمة شبه بين الشهر والأربعين يوما » أر بين الاعتكاف السلرى؛ 
والاعتكاف لمرة واحدة» ثم إذا لم يعتكف الأنبياء والرسل» فمن يعتكف إذن؟! 

ریشبّه هجرة النبی وصاحبه بخروج موسی من مصرا')» وکل من له أدنی إلمام بسفر 
الخروج» ويسيرة النبى محمد #ه سيدرك البون الشاسع بيدهما. فخررج الدبى كان فردياء 
وخروج موسی جماعياً. وجغرافية الخررج المحمدى تختلف عن الخررج الموسوى» رالذين 
سبقوا محمداً فى الهجرة لم یخذلوه › بینما من خرجوا مع موسی خرجرا على مرسی وراب 
مرسی. والخارجون مع موسى أتاههم الله أربعين عاما بينما ثبت الله الخارجين مع محمد 
وأقام بهم دولةء ونشر بهم ديناً . 

ولم يلب المهاجررن المسلمون شيئ من المكيين» بل تركوا أمرالهم وممتلكاتهم ٠‏ بيدما 
المهاجرون رالأنصار رسول الله بالترحاب والتهليل» بيلما تذمر قوم مرسى على نبيهم فى 
الصحراء (الخروج .)٤/٠١‏ 

وكان أول عمل للمسلمين فى المديدة بعد الدجاة هو بذاء المسجد» بينما كان اليهود أسبق 
إلى الارتداد حيث صنعوا العجل الذهبى وعبدره بعد أن نجاهم الله من بطش فرعرن 
(الخروج ۷/١١۷‏ ۲/-). 

كما أن الخروج المحمدى لم ترق فيه قطره دم راحدة بيدما خروج بنى اسرائيل قد راح 
ضحيته مئات الآلاف: غرفاً فى اليم من آل فرعون» وذبحا وتدكيلاً على أيدى يشرع بن نون 

فأين التشابه إذن؟ إنه الوهم الذى سيطر على مدهج هذا المستشرق الإسرائيلى» فراح يرى 
مالا يراه الاخرون» للوصول إلى هدف معين» لا وجود له إلا فى مخيلته. 


)( المصدر السابقء» ص:١٠‏ . 
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ویتمادی زاری فى منهجه وأسلوبه» إذ يرى أن الصلوات الخمس عند المسلمين هى تقليد 
للصلوات الثلاث المعروفة لدى اليهرد» رالسبع الواردة فى المزامير('). 

مع أن كل دين أو عقيدة عرفها الناس تضم صلوات بشكل أو بآخر» فلم رد الصلوات 
الإسلامية إلى نظائرها اليهرديةء على الرغم من الاختلاف فى الكم والكيف ؟! 

ونفس الرأى يشترك فيه المستشرق الإسرائیلى افئر جلعادى حيث يزعم أن الصلوات 
الخمس عدد المسلمين قد جاءت عمداً لتتوسط الثلاث اليهردية والسبع «التى كانت على مايبدر 
مألوفة عند الرهبان السريان,). 

والإسراء والمعراج هو محاكاة لما جاء فى سفر الملرك الثانى الاصحاح الحادى عشر 
بخضصوص النبى الياهى (") وللا الإطالة لأرردنا نص الإصحاح الحادى عشر من سفر 
الملوك الثانى»؛ حيث لا أثر على الإطلاق لما يذهب إليه هذا المستشرق . 

والسور البادئة فى القرآن الكريم بحروف تعكس تأثير التلمود بالإضافة إلى تأثيرات 
نصرانية بيزنطية أو كوشية ورفقاً لما رجد من ترجمات للكتاب المقدس - بعهديه - أيام 
الرسول ل (؛) . 

ولم يقدم لنا زارى أدلته على مازعمه فى العبارة السابقة» فلا دليل من التلمودء أو الكتاب 
المقدس» أو أى مصدر آخر يثبث صحة ماذهب إليه. 

وهو كذلك لم بأت بجديد» فقد سبقه مستشرقون أخررن» إذ ذهب المستشرق لوت() إلسى 
أن النبى - ل - مدين بفكرة فواتح السرر مثل حم» طس لتأثير أجنبى ورجح أن يكون هذا 
)١(‏ المصدر الساہق» س ١١‏ . 
(۲) افدر جلعادى: أركان الإسلام الخمسة فى ؛ الاسلام» خطرط عريضةء المصدر السابق» ص ٠۲:‏ . 
(۳) مصادر يهردية فى القرآن» المسدر السابق» ص:١٠.‏ 
(٤)‏ 
(٥(‏ 


. !٠:سم المصدر السابق»‎ )٤ 
٠٠١٠:سم ه) محمد عبدالله الشرقارى» المرجع السابق؛ ص:44 ؛ محمرد حمدى زقزرق» المرجع السابق»‎ 
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التأثير يهردياً اعتماداً على أن السور البادئة بهذه الحروف مدنيةء راليهرد كانرا بالمدينةء بينما 
الراقع القرآنى ينبئ عن جهلهم أجمعين» فمن بين تسع وعشرين سررة تبدأً بهذه الحررف 
نجد اثنتين فقط مدنيتين» وسبعاً وعشرين سورة مكية فمن أين أتى هذا التأثير اليهردى إذن؟! 

وفى إطار تلك المحارلات القديمة الرامية إلى إثبات بشرية القرآن» لم يكتف زاوى بمؤلف 
واحد للقرآن الكريم» وإنما رأى الرجل أن هناك عدة مؤلفين. 

يقول زارى: «ويبدو - على سبيل المثال - فى نهاية السورة التاسعة (التوبة) أن مؤلفى 
القرآن فد عرفوا جيداً الترراة والإنجيل حيث أخذرا عنهما بعض القصص لأهمية العبرة منها 
من ناحية ديئية وروحية,('). 

ويقول: «باختصار كانت أهمية العهد القديم معروفة لمؤلفى القرآن,() . 

ويقول أيضاً:؛ ووفقاً لعدد من الباحثين؛ فإن القرآن قد كتب بواسطة محمد»ء وساعده 
بعض اليهود راللصارى الذين أسلمواء على نشره فى العالم,١)‏ . 

الفقرات السابقة» رهى نماذج قليلة من الاستشراق العبرى» تعكس سمات المداهج التى 
سلكها أتباع هذه المدرسة. 

فليس فى أواخر السررة التاسعة - وهى فى مصحف المسلمين المعروف - سورة التربة» 
مايفيد أن مؤلفى القرآن قد اطلعوا على التوراة والإنجيل. فأراخر هذه السررة - كما نعرفها 
نحن المسلمون - تتحدث عن بعض سمات المنافقين» ثم تشير إلى بعض صفات اللبى له 
ومن السهل الإطلاع على السررة كلها والتأكد من خطاً هذا المستشرق . 
)١(‏ مصادر يهردية فى القرآن؛ المصدر السابق» ص: .٠١‏ 


)١(‏ المصدر السابقء 
(۳) المسدر السابق» ص:٠۲‏ . 
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إن التجديد الذى يجب علينا أن نعترف به هنا للمستشرق الإسرائيلى» هر عدم الاكتفاء 
بنسبة القرآن إلى محمد وإنما إدراكه الفذ لمجمرعة من المزلفين» كان من أبرزهم هؤلاء 
اليهود والنصارى الذين أسلموا رساعدوا محمداً فى تأليف هذا الكتاب ونشروه فى العالم . 

وقد فات زاوى أن يذكر لنا علماً واحداء أو مؤلفاً راحداً من هؤلاء المؤلفين» ولو كان يعرف 
ما عجز» وكيف لايعرف أجداده الذين كان لهم هذا الإنجاز الرائع 

أُما الرد على بشرية القرآن بوجه عام فقد سبقنا إليه كثيرون» بل ووضعت فى ذلك أسفار 
كاملة» تفند مزاعم المستشرقين فى كل مازعموه بشأن القرآن الكري('). 

ويستمر شالوم زارى فى أسطوبه الاستشراقى المألوف» عنده رعند غيره من المسنشرقينء 
سواء فيما يتعلق بالمنهج التاريخى › أم منهج التأثير والتأثرء فيحاول رد كل القضايا الإسلامية 
التى يعالجها إلى أصول يهودية توراتية وفى سبيل ذلك يحمل الأمور مالم تحتمل» فيضيف 
للإسلام مالايعرفه المسلمون؛ وماليس له أساس أو أصل إلا فى مخيلته. 

ومن هذا المنطلق» يسع زارى جاهداً لإثبات أن أركان الإيمان فى الإسلام مأخوذة عن 
التوراة وبخاصة فيما يتعلق بالإيمان بالرسل وباليوم الآخر) . 

نعم . يؤمن الإسلام بالرسل» ولكن إيمانه أكمل وأتم من اليهرديةء لأن الإسلام يعترف بمن 
قبل موسى وبمن بعده » أما اليهردية فلا تعترف إلا بأنبيائها فقط وتكفر بمن سواهم. 

بل إن مفهوم النبوة ذاته يختلف تماماً فى اليهودية عذه فى الإسلام» ويكفى الاطلاع على 
ما جاء فى العهد القديم من تصوير للأنبياء» وما ورد فى القرآن الكريم من قصصهم» لندرك 
أن البون شاسع بحق» وإن اتفق الجنابان على ضرررة الايمان بالرسل. 
)١(‏ انظر على سبيل المال: عمر لعفى العالمء الستشرقرن والقرآن» مرجع السابق» عبدالمظيم السطعنى» افتراءات امسدشرقين 


على الإسلام » مكدبة وهبة؛ القاهرة ٠۹۹۲)‏ عجيل جاسم اللشمى» المستشرفرن ومصادر التشريع الإسلامىء المجلس الرطلى 
لللقافة رالغلون رالآداب» الکویٹ :ط۱ ۱۹۸4 ص: ۷۷-۷۱ . 


محجولبا أحمد کردی ملهجية على الاجتماع المعرفى؛ دراسایت استشرافية رحطاريةء المرجم السابق؛ ص: ۲۵٦‏ رمابعدها. 
)( مصادر يهردية فی الفرآن ص :1 
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ولايسعنا هنا أن نعرض الموقفين المتباينين المتباعدين تباعد المشرق المغرب» وإنما يكفينا الإحالة 
إلى بعض الدراسات الجادة التى تعالج هذه القضية سواء عند اليهود أُم عند المسلمين(') . 

أما اليوم الآخر فهو قضية غامضة وغير واضحة المعالم على الإطلاق فى ثنايا الكتاب 
المقدس كله» ومازال الخلاف جارياً حول الفقرات التى رأى البعض فيها إشارة لليوم 
الآخروالبعث رالحساب. وشتان مابين فقرات متداثرة هدا وهذاك فى أسفار الكتاب المقدس› 
وبين رؤية واضحة المعالم فى القرآن الكريم» لالبس فيها ولاغموض» بل لامجال للتأويل 
المثباين فى مقاصدها. 

إن مسألة البعث الأخروى فى الإسلام ليست محل جدل أرخلاف» أما فى اليهودية فالآراء 
فيها غير حاسمة» فمازال الجدل قائماً حول ما إذا كان البعث الوارد عرضاً فى سفر إشعياء 
یراد به بعث أُخروی أُم أنه بعث قومی تحقق فی قیام اسرائیل() . 

وسيرا على نفس المدهج» يرى زارى أن صفات الله عدد المسلمين مأخوذة عن التوراة 

فالرب فى الترراة مهان (العدد )۲۳/١٤‏ . 


وسریع الغضب (العدد ۲۲/۲۲ ۱۰/۲۳۰ .)......٥/ ٤۱۰۱۹-۱٤-۱۳‏ 
رهو ینتعش برائحة الشراء (العدد )......١۴-۹-۲/۲۹۰۰۰۰.۸-۱-۱/۲۸‏ . 


وهو مدمر (التثنية )۲١-٠١-٤/۲۰‏ . 
رهو يتعب ويستريح (التكرين ٠-۲/۲‏ الخروج 1/۰ <1( . 


وهو یلسی ویتذکر (الخروج ۲/ ۲۰-۲٣‏ ۱۳/۳۲۰) 


)١(‏ انظر على سبيل المذال: محمد خليفة حسن؛ طاهرة الدبرة الإسرائيلية؛ دار الزهرام للش القاهرة؛ ۱۹۹۱ ! محمد جلاءم 
إدريس؛ العقيدة أصولها التاريخية وأسها الإسلامية؛ الجيزةء ۱۹۹١‏ ؛ فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي؛ النبرات» 
رما یدعاق بها تحقیق أحمد حجازى السغاء مكبة الكليات الأزهرية» دت ؛ محمد على الصمابرنى؛ النبرة رالأنبياء دءن» 
A,‏ 
(۲) انظر ؛ ناشد حكاء اشعياء مغصلا آية آبة؛ وزيع مكتبة كليسة الاخرة شبراء مسر» طاء ۱۹۸ . ولمعرفة كير من الفررق 
الجوهرية انظر: محمد جلاء ادريس» العقيدةالمرجع السابق؛ فرج الله عبدالبارى» اليرم الآخر فى اليهردية رالمسيحية 
والإسلام؛ دار الوفاء الملصورة» طا ۱۹۹۱ . 


۹ 


وهو له محلی قبلی (الخروج ۲۲-۲۰-۱۸/۲۳ «0/ Y1‏ 1( 

وهو أفضل الآلهة (الخروج )٠١/٠١‏ . 

ویمکن رریته (الخروج ۳-۲۳/۲۳) . 

ذلك جانب متواضع من صفات الرب فى التوراةء فهل تتفق هذه مع ما أثبته القرآن 
الكريم لله تعالى من أأسماء وصفات بل مع آية راحدة مما ورد فى هذا الكتاب وهى قرله 
تعالی: «ليس كمثله شئ وهو السميع البصير٤().‏ 

إننا نعجب لهذا المدهج الواهى. كيف يزعم زاوى أشياء ثم لايقدم عليها ولو دليلاً واحداً؟ 

لاشك أنها الموطروعية .... مرضوعية الاستشراق الإسرائيلى «الخاصة؛ جداً. 

وثمة سقطه مدهجية أخرىء» لا تغتض نجدها فى الدراسات الاستشرافية الإسرائيليةء تتعلق 
بالمصادر والمراجع التى اعتمدت عليها هذه الدراسات. فمن المرضوعية التى تسم بها المناهج 
العلمية الحقيفية أن أعتمد على مصادر موثرفة وأصيلة عند معالجة قضية من القضايا. فكما 
لايجوز أن اتحدث عن التوراة اعتماداً على مايقوله مشايخ المسلمين دون الرجوع إلى التوراة نفسها 
فلا ينبغى أن يدرس عالم وباحث نزيه الإسلام دون الرجوع إلى المصادر الإسلامية الأصيلة. 

كنذا نجد حافا لزروس يافا فى كتابها الأرل عن الإسلام تعتمد على آراء مستشرقين يهود 
من أمثال جولدزيهر بهدف التشكيك فى السدة النبرية المطهرة). 

وعندما راد زاوی دراسة حياة النبى له لم يرجع إلى سيرة ابن هشام مثلاً أوغيرها من 
كنب السيرة الموثقة وإنما قل .عن هذرى ليمس» ومرجعه فى ذلك كتابه المترجم إلى العبرية 
عن الإسلام("). 

وعن موفف النبی که من التوراة نراه پستشهد بعہری آخر فی بحٹ له عن الإسلام وهو د. برونشویح(“) . 

وفی منافشته لأرکان الإیمان» یستشهد بما کتبه الیهودی ابراهام كاتش عن الإسلام(*). 
(1) الشوری/١۱.‏ 


. ٤٥: الإسلام: خطرط عريطة؛ المصدر السابق؛ مس‎ )١( 


۳) مصسادر يهردية فى الإسلام» المصدر السابق» ص :۱۸ . 
)٤‏ المصدر السابق؛ ص:٠".‏ 
) المسدر السابق» ص:٤.‏ 


وعلدما يتحدث عما يدين به الإسلام لليهودية؛ يرجع كذلك إلى كتابات المستشرفق 


الیهردی الفرنسى جيل ايزاك(). 
بل إن قائمة مراجعه ومصادرہ کلها لاتشمل علی مرجع عربی إسلامی واحد؛ وإنما ھی 


عبرية (سنة عشر مرجع نقريبا) وأجدبية(أريعرن تقرديا) الأمر الذى يؤكد انا أنه فى تفسيره 
للقرآن الكريم» لم يطلع على أى تفسير عربى» بل لعله لايعرف العربية على الإطلاق. 

وذکر الحقاتق أر المعلومات درن الإشارة إلى مصادرها هو أحد عيوب المناهج الاستشرافية 
العبرية. على سبيل المثال يقول ايتان كولبرج: 

ترتبط بداية الشيعة ارتباطا وثيقاً بالأحداث التى وقعت حول وفاة النبى محمد )١۳١(‏ 
ووفقا لما يوصف فى المصادر التاريخية مات محمد دون أن يعين وريئا("). 

فأى مصادر تاريخية استقى منها هذا المستشرق الإسرائيلى معلوماته؟! 

والأغرب من هذا كله» أن المستشرق السابق وهو يكثب عن الشيعة» لم يستخدم مرجعاً راحدأ فارسا 
أو عربيا واعتمد فى مراجعه كلها على ماكتبه امسئشرقون الآخرون وها هى قائمة مرأجعه: 
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وإذا نظرنا إلى المراجع رالمصادر التى اعتمد عليها مستشرق إسرائيلى آخر هو دافيد 
مدشرى من خلال درلسة له عن الشيعة أيضأً وجدنا أن .مرلجعه التى تبلغ .ثلاثة وأربعين 
تلقسم إلى : 

- مراجع كتبها المستشرق نفسه بالعبرية والانجليزية (ملاحظات رقم )٠١١٠١,۹,۸۷‏ 

- مراجع كتبها عبريرن آخرون مثل المستشرفة حافا لزروس (ملاحظة رقم )١‏ اوريال 
هاد (ملاحظة رقم )٥‏ . 

- مراجع كتبت بلغات أجنبية. 

- مرجعان اثذان فقط بالعربية . 

والوضع السابق لايمكن أن يلبئ بمرضرعية فى البحث العلمى» فالأولى بمن يكتب عن 
الشيعة أن يرجع إلى مصادرهم الأصلية ليقن على حقيقة هذه الجماعة»ء وهذه سقطة 
ملهجية خطيرة؛ يشترك فيها عدد كبير من المسنشرقين الإسرائيليين . 

کما نسوق نموذجاً آخر من تابات حافا لزروس يافا وهى من أكثر الذين كتبوا بالعبرية 
عن الإسلام» فمذلاً فى قائمة مراجعها لكتابها «أحاديث أخرى عن الإسلام» وهى تضم 
مراجع ومصادر عبرية وانجليزية وأمانية دون أن يكون من بينها مرجع راحد عربى وهى 
تكنب عن دين لغته العربيةء بالإضافة إلى أن معظم هذه المراجع قد رضعها إخوانها من 
الپهود مثل برنارد لويس وجولدزیهر رغيرهما. 

ويلاحظ أن الكتاب الوحيد الذى ألفه مسلم» رهر كتاب المدفذ من الضلال للغزالى قد 
اعتمدت المستشرقة على ترجمته العبرية» لا على أصله العربى» وهذه هى قائمتها: 
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رفى مقال عن الجهاد فى الإسلام» يحدد كاتبه ابراهام ماليق الأساس الفكرى لحركة 
الاخوان المسلمين فى خمسة مبادئ هى: 

-١‏ الحاكمية لله وحده. 

۲- الدين هو الإسلام ومن ثم فالإسلام هو الحل. 

۳- كل الشعوب» بما فى ذلك الشعوب الإسلامية تعيش اليرم فى عصر الجاهلية الثانية 
لتمبيزها عن الجاهلية الأرلى التى أرسل الله إليها رسوله محمداً كى يخرج الناس من الضلالة 
إلى الحق (من الظلمات إلى الذور) . 

-٤‏ المهمة الأرلى والدائمة للمسلمين المؤمنين هى العمل بكل الوسائل من أجل إعادة مجد 
الإسلام وإقامة الدولة الإسلامية أولاً فى كل درلة ثم فى العالم كله بعد ذلك. 

-٥‏ الإسلام دين ودرلة شريعة وسياسة وأيديولوجية ومدهج حياة. الإسلام هو الوحيد الذى 
يضمن للبشرية مجتمعاً يحيا فى سعادة حقيقية ورفاهية وعدل وسلام('). 

ونحن لائنكر وجود بعض هذه المبادئ فى الكتابات العامة للاخران المسلمين ولكن هناك 
تعبيرات بعينها تختص ببعض كتابات هذه الجماعة وبخاصة تعبير «الجاهلية الثائية»؛ ولم 
يقدم لذا المستشرق الإسرائيلى مصادره التى استقى مدها هذه المبادئ ولا الفروق الفكرية بين 
أصحابها. 

ويبرز كذلك - كسمة من سمات الاستشراق العبرى - اعتماد المستشرقين العبريين على 
المرضوع والضعيف من الحديث على نحر ما ذهبت حافا لزروس يافا عند حديثها عن 
المرالى فى المجتمع الإسلامى(). 

(۱) ابراهام مالیق؛ «الجهاد فی الإسلام» المرجع السابق؛ ص ٠٠-۴٤۲:‏ , 


(۲) الاسلام؛ خطرط عريمة» المسدر السابق» ص:٤-۷٤.‏ 
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وعلى غرار «المنهج التلفيقى؛ الذى اعتمده المستشرقون الإسرائيليون أساساً لدراساتهم» 
وجدنا جلعادى يرد الأذان الإسلامى للصلاة إلى تأثيرات نفخ البوق عند اليهودء ودق 
الأجراس عدد النصارى» مع أنه لا شبه إطلاقاً بين كلمات تعظم الله تعالى وتدعو الناس إلى 
الصلاة؛ وبين بوق أو جرس» يمكن أن يدعى به إنسان أو حيران. فالإسلام يعتمد فى دعوته 
رفى أذانه على مخاطبة العقل» رالدعوة إلى الصلاة عن طريق الأذان لاتخرج عن ذلك . إنها 
تخاطب العقل رالوجدان أما استخدام آله أو صوت معين فهر لايختلف كثيراً عن راع يصدر 
صوتاً مميزاً لأغنامه» فتجتمع عند سماع هذا الصوت» دون أن تعمل عفلاً فى ذلك. 
XK‏ #¥# # 

ولدينا مثال صارخ يشهد بعدم الموضرعية التى اتسم بها فريق كبير -إن لم يكن الجميع - 
من المستشرقين العبريين . 

ففى مقدمته لترجمة معانى القرآن إلى العبريةء رهى الترجمة الثانية» وقد تمت فى القرن 
التاسع عشر يقول صاحبها المستشرق الألمانى اليهردى زالمان ريكندورف أستاذ الدراسات 
السامية فى جامعة هيدلبرج الألمانية مايلى: 

ويمكئنى الآن أن اتوقف عن الكتابه وأطلب من الله العفو عن ذنبى الذى ارتكبته حيث 
دنست لغتنا المقدسة رنقلت إليها أحاديث الإفك رالبهتان. هناك ثلاثة مبررات جعلتنى أقدم 
على ترجمة القرآن الكريم إلى العبرية وهى : 

الأول : أن هذه اللغة أقدر من غيرها على نقل مضمون القرآن كلمة كلمة» فالعبرية هى 
أخت العربية التى كتب بها القرآن. 

الثانى : أن العبرية منهرمة لكل حكماء شعبذا . 
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الثشالث : وهوالسبب الأساسى ويتمثل فى أنه حيدما يقرأ المرء شرائع توراتدا المقدسة 
وشرائع القرآن» والقصص الجميلة والجمل البلاغية السامية الواردة فى قصص العهد القديم 
ويقارنها بالأباطيل الراردة فى القرآنء فسوف يدرك ويميز بين ماهو مقدس وماهو غير ذلك 
وبين ماهو طاهر وماهو دنس» وسترتفع فى عيذيه مكانة إيماننا الطاهء إذ أن قيمة الخير 
والحقيقة لاتدرك إلا من خلال معرفة الكذب:(), 

هذه هی مقدمة مستشرق یهودی عبری» ترجم للقرآن؛ فهل یمکن لذی عقل رشید أن 
يتوقع من صاحب هذه الكلمات صدقاً وأمانة فى الكلمة؟ 

وهل يمكن بعد تلك المقدمة أن يزعم المتشدقون والمسبحون بفضائل الاستشراق على 
الإسلام» أن يروا فى هذه الظاهره الاستشراقية علماً مرضوعياً؟! 


بمو س س م سس دیس سی ہے 


)١(‏ ريكندررف» العهد القديم رالقرآنء (بالعبرية) ليبزج؛ ۱۸5۷ ص:۷. 
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أخطاءالنيم 
والتأويل والترجمة 


وقع المستشرقون الإسرائيليرن ‏ من خلال النماذج التى اطلعت عايها فى أخطاء فادحة فى 
فهم وتأويل كثير من اللصرص الإسلامية» وكذلك فى ترجمة العديد من المصطلحات 
الإسلامية» وذلك نتيجة عدم الإلمام باللغة العربية من ناحية» وسيطرة الخلفية التراثية 
اليهردية على كتابات هؤلاء اليهرد من ناحية ثانية؛ وتأثرهم بالتراث الاستشراقى الكلاسيكى 
من ناحية ثالثة. 

وفيما يلى نسوق بعضاً مما وففنا عليه فى الكتابات العبرية للمستشرقين الإسرائيليين: 

يرى أفذر جلعادى( أن كلمة صلاة؛ العربية مأخوذة عن أصلى آرامى» رهر يريد من 
وراء ذلك إثبات أن مضمون الصلاةء بل حتى اسمهاء ليس من الأمور الأصلية فى الإسلامء 
خاصة أنه حاول فيما بعد رد عدد الصلوات ذاتها إل تأثيرات يهودية وسريانية. 

ولا يعنى اشتراك لغتين ساميتين فى كلمة أو كلمات أن هذه قد أخذت عن تلكء فأصل 
اللغتين واحد. بل إنه فى حالتنا هذه نستطيع أن نقول العكس» وهو أن الآرامية أرالعبرية ۔ 


.۳١:ص المصدر الساہق»‎ )١( 
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مذلا قد أخذت عن العربيةء لأن جمهرة كبيرة من علماء اللغات قد اعترفوا بقدم العربية 
عن سائر أخراتها من اللغات السامية. 

ويبدر عدم الفهم فيما ذهب إليه شالوم زاوى فيما تعلق بعدد الصلوات» فهو ربما قد اطلع 
على الحديث الصحيح» حديث الإسراء والمعراجء والذى فرضت فيه الصلاة على المسلمين؛ 
ولكنه من المؤكد أنه لم يفهم الحديث جيداء إذ يقول فى هذا الصدد: 

«تشاور محمد مع موسى» فأشار عليه الأخير بخمس صلوات فى اليوم» ولیس خمسون 
صلاة كما اراد محمد رسرل الله قبل ذلك١(')‏ . 

محمد - ت لم «يتشاور؛ مع موسى فى عدد الصلوات» لأنه لم يكن ليتشاور فى إمر إلهىء 

کما ان محمدا۔ کے ۔ لم یکن یرید خمسین صلاة» على نحو ما فهم زاری. 

فرواية الحديث المطولة رالواردة فى صحيح البخارى() فى كيفية فرض الصلرات 
توضح لنا أن الله تعالى قد فرض على المسلمين خمسين صلاة» ولم بعترض اللبى صلى الله 
عليه وسلم» وما کان له ذلك» رفی أثناء عوته راجعه موسی عليه السلام وسأله عما فرضه 
الله على أمة محمدء فأخبره النبى بالصلوات الخمسين» فطلب موسى من أخيه أن يسأل ريه 

فلا يفهم من الحديث على الإطلاق تشارر؛ موسى مع محمد عليهما الصلاة والسلام - 
يشأن الصلاةء كما لا يفهم كذلك أن محمداً هو الذى كان يريد خمسين صلاة. 

تم سال یطرح نفسه فی هذا المقام: لماذا يصدق زاوی - ومن والاه - فضل موسى على 
محمد وأمته فى الصلاةء ولا يصدقون بسائر قصة الإسراء۴!» فهو إن صدق بالقصة» فقد 
صدق بمعجزة محمدية» وهذا ما تأباه النس اليهودية غير الملصفة. 
(1) مصادر يهودية فى القرآن» المصدر السابق» ص: 44 . 


(۲) البخارى» الجزء الأرلء كتاب الصلاة. 
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لكن أن نأخذ جزئية واحدة ما فى نفرسناء ونرفض ما تبقى فهذا ما تأباه الروح 
الموضوعية للعلم. 

ویری افرى جلعادى() أن صلاة الجماعة علد المسلمين تشترط أريعين مصلياًء وهو 
نفس ما ورد عند شالوم زاوی بخصوص صلاة الجمعة') . 

فأما صلاة الجمعة فتتحقق وتنعقد بواحد مع الإمام. وقد جاء عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - أنه قال: بت عدد خالتى ميمرنة» فقام النبى 4# «يصلى من الليل» فقمت أصلى 
معه» فقمت عن يساره» فأخذ برأسى فأقامنى عن يميذه ؛ رراة الجماعة. 

وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عدهما - فالا: قال رسول الله #: «من استيقظ من 
الليل فأيقط أهله (أى زرجه) فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيراً رالذاكرات» . 
رواه أو داود. 

وأما عن صلاة الجمعة» فليس من دليل صحيح على اشتراط الأريعين. وقد يكون هذا رأياً 
ضعيفاً ولكده ليس محل عمل بين جماعة المسلمين. فالرأى الراجح أنها تصح بائدين فأكثر 
لقوله ت :«الائذان فما فوقهما جماعة . قال الشوكانى: وقد انعقدت سائر الصلوات بهما 
بالإجماع» والجمعة صلاة . فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على اعقبار 
عدد فيها زائد على المعثبر فى غيرها. وقال عبدالحق: إنه لا يثبث فى عدد الجمعة حديث . 
وكذلك قال السیرطی: لم یثبت فی شئ من الأحاديث تعيين عدد مخصرص(). 

ولنا أن نسأل هدا عن هدف المستشرقين الإسرائيليين فى ثحديد عدد بعينه لصلاة 
الجماعة أو الجمعة. ويتضح لدا الجراب إذا ما علمنا أن الفقه اليهردى يشترط عشرة أشخاص 
فی الکنیس وهر ما یسمی ب «المنیان» وبالتالی لابد من إثبات وجود تأثير يهودى على 


)1( مصادر يهودية فى القرآن» المسدر السابق؛ ص: t4‏ 
)"( سید ساہق» فقه السدة» دار الکتاب العرہی ؛ بیروت؛ المجلد الارل» ص ٠١.۳٤‏ . 
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الإسلام يتمثل فى صورة اشتراط عدد معين - وإن اختلف العدد - لأداء صلاة الجماعة أو 
الجمعة» على نحو ما وجدنا من محارلة تلفيقية فى عدد الصلوات. 

ومن الفهم الخاطئ ما ذهب إليه افئر جلعادى فى صلاة الجمعة حيث قال: «رصلاة 
الجمعة تختلف عن الصلاة اليومية بإضافة ركعتين وخطبةء(') . 

والعبارة علاوة على ما فيها من الخطاً فى تحديد عدد ركعات الجمعة. إذ هى تنقص - لا 
تزيد ‏ ركعتين عن صلاة الظهر فى الأيام العادية» تضم لبساآخ إذ لم يحدد قائلها المقصود 
من قوله ١‏ تختلف عن الصلاة اليومية؛. فأى صلاة يومية يقصد؟ فى اليوم والليلة خمس 
صلوات» مدا ما هو رکعتان؛ ومنها ما هو ثلاث ركعات» ومدها ما هو أربعء فإذا أضفنا 
الركعتين المزعومتين فى رأى جلعادى أصبحت الجمعة إما أربعاً وإما خمساً وإما ستاء رما 
كانت الجمعة ركعتين فقط؛ فلا مداص من أن نسجل هنا الفهم الخاطئ لها من قبل هذا 
المستشرق» رهذا دليل أيضاً على عدم رجوعه إلى أبسط مصادر الفقه الإسلامىء» ليأخذ منها 
معلوماته » بل لو سأل طفلاً من المسلمين لأعلمه بالحقيقة والصواب. 

بقى أن نشير كذلك إلى أن صلاة الجمعةء منذ عهد رسول الله تله وحتى الآنء وعلى 
جميع المذاهب الإسلاميةء رکعتان فقط؛ ولا ندری من این استقی جلعادى معلرماته . 

وعلدما يتحدث افئر جلعادى عن أركان الإسلام الخمسة؛ نراه يأتى بما لا يعرفه المسلمون أنفسهم. 

يقول عن الشهادة كأحد هذه الإركان: 

«تترد هذه الصيغة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) مرات عديدة فى كل يرم بأذنى 
المسلم وعلى لسانه وقت الأذان» وفى الصلاة نفسهاء لكدها تقال أيضاً فى حالات محددة فى 
حياة المسلم» على سبيل المثال» علدما يصل إلى سن البلوغ» وعلى فراش الموت» أو علد 
إشهار الإسلام..١).‏ 


() المصدر المابق» ص:٠٠.‏ 
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رلا أدرى من أين جاء المستشرق الإسرائيلى بضرورة قول الشهادة عند البلوغء لعله قاس 
ذلك على «التعميد عند اللصارى» فالمعروف لدى المسلمين أن كل إنسان يولد على الفطرةء 
والإسلام دين الفطرةء وأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ولم نسمع فى 
مجتمع من مجتمعات المسلمين» أن أجريت مراسم التشهد لأحد الأفراد حين وصل إلى سن 
البلوغ» كما أن آفة الاستشراق هنا بارزة» إذ لم يشر افنر جلعادى إلى مصادره التى استقى 
منها معلومانه حتى نرجع إليها. 

وفی حدیثه عن أُرکان الإسلام» لا يورد المستشرق زاری هذه الأركان حسب ترتيبها عد 
المسلمين(')ء ولكن حسب ترتيبه هرء مما يخل بمكانة وأهمية كل منها فى عقيدة المسلمين. 

وعلدما تحدث عن الزكاةء يرى أنها تشبه ما جاء فى التثنية /٠١‏ ۸-۷ وهذا فهم خاطئ 
للزكاة فى الإسلام» إذ أنه لا تشابه على الإطلاق بين الجانبين» فقد جاء فى النص التوراتى 
ما پلی: 

«إن كان فيك فقير أحد من اخوانك فى أحد من أبوابك فى أرصك التى يعطيك الرب إلهك فلا 
تقس قلبك ولا تفبض يدك عن أخيك الفقيرء بل افتح يدك له وافرضه مقدار ما يحتاج إليه؛ . 

رالزكاة كما حددها القرآن رأقرتهما السدة الشريفة محددة القيمةء وراجبة على مخرجيها 
رحق لمستحقيها الذين حددتهم اللصرص . 

فھهی ليست قروضاً ترد فیما بعد. 

وليست مدَّة من الأغدياء للفقراء» وإنما كما سماها القرآن «حق؛ للفقراء فى مال الأغنياء . 

وعندما ذکر زاری مستحقی الزكاة فى القرآن(')ء جاء ذكره ناقصاًء إذ اكتفى بالبعض 
وترك البعض الآخر. 
)١(‏ شالوم زارى؛ المصدر السابق» ٠٤:‏ رما بعدهاء 


(۲) المصدر السابق ص٤١٠٤‏ . 
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رفی حديثه عن الحج(') . زعم شالوم زاوى أن إبراهيم - عليه السلام - قد أس الكعبةء 
والحقيقة أن ابراهيم عليه السلام لم يؤسسها وإنما «رفع القواعد") أى أكمل البناء على أساسه 
الموجود بالفعل(") . 

ويزعم زاوى كذلك أن هناك صلاة خاصة فى العيدين الكبيرين: 

فى نهاية صوم رمضان» وصلاة اليرم العاشر (بالعربية عاشورا) من شهر ذى الحجةء 
حيث يتم تقديم قربان بمكة من قبل الحجاج» رهى الحالة الرحيدة التى يذبح فيها قربان فى 
الشعائر الإسلامية, ؟) . 

والخطأ الأول فى العبارة السابقة يتمثل فى أن العاشر من ذى الحجة لا يسمى 
دعاشوراه» لأن عاشرراء تطلق على العاشر من شهر المحرم لا من ذى الحجة. 

والخطاً الشانى يتمثل فى أن مسألة الذبح هنا ليست هى الحالة الوحيدة فى الشعاثر 
الإسلامية وإنما هناك حالات أخرى بتم الذبح فيها مثلما يحدث عند الإخلال ببعض ملاسك 
الحم؛ وارتكاب بعض المحظورات . 

والخطاً الشسالث يتمثل فى أن هذا الذبح ليس قاصرا على الحجاج فى مكةء بل هر سذة 
لغير الحجاج فى جميع أرجاء المعمورة. 

ونجد خطاً آخر مشترکاً بین افذر جلعادی وشالوم زاری. فالأرل يزعم أن النبی - 4# - قد 
غير القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة نتيجة الخلاف بينه وبين اليهود(*) رأما الثانى 
فيقول: «ولما لم يثبع اليهود محمد حول القبلة جاه الكعبة,("). 
المصدر السابق . 
سورة البقرة ۱١۷‏ . 


۱( 
( 
)٣‏ حول تاريخ الكعبة رمن بناها انظر: حسين عبدالله باسلامة؛ اريخ الكعة المعظمةء جدة؛ ط۲۲ 1۹۸۲. 

. 4٠:س مصادر يهودية فى القرآن المصدر السابق»‎ )٤ 


۱۷۳ 


والخطأً هنا ناتج عن عدم فهم صحيح للرحى مع عدم إيمان بصدق نبوة محمد فعقولهم 
هم وأمثالهم قاصرة عن إدراك حفيفة الوحى الإلهى للأنبياء» لأنها قضية غير محسرسة ولا 
مقبولة بملطق العصر الحديث؛ ومن ثم فإن مسألة هامة كتحويل قبلة المسلمين» لابد وأن 
تكون لها أسباب مادية محسوسة» فصورت لهم عقرلهم أن السبب فى ذلك إنما هر «عناده بين 
محمد واليهردء فهر يصلى تجاه قبلنهم لاستمالتهم واسترضائهم» فلما ابوا ورفضرا ديده» 
خاصمهم وهجر قبلتهم . أسلوب طفرلى لا يليق بالعقلاءء فما بالنا بالأنبياء رالمرسلين. 

ولو کان أُمثال جلعادى وزاوى يزمنون» أو لديهم الاستعداد المرضوعى لقبول الدليل» لقلنا 
لهم إن تحويل القبلة لم يكن لمجرد «عنادء مع اليهود» وإنما هو أمر إلهىء أنزله الله تعالى فى 
فرآنه» ليرد عليهم وعلى من يرى تبريراً طفولياً لهذا الأمر الجلل : قال تعالى ‏ قد نرى تقلب 
رجهك فى السماءء فلدولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيشما كنتم فولوا 
رجوهكم شطره وإن الذين أرترا الكناب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغاقل عما 
يەملون) البقرة/ ٠١٤‏ . 

* * * 

ويبلغ عدم الفهم مبلغة عندما تتحدث حافا لزروس يافا عن فريضة الحج» والتى تعبر عذها 
بقولها إنها ‏ فريضة غير مفهومة) . نعم. إنها غير مفهومة لهاء ودليل ذلك ما قدمته لذا من 
معلومات خاطدة yS‏ 
رجوع الباحثة إلى أى مصدر إسلامى بسيطء لتفهم منه ما تريد عن هذه الفريضة. 

تقول عن الحج: «وبذبح الأضحية فى العاشر من ذى الحجة ينتهى الحج» وينبغى على الحاج 
أن يحلق مرة أخرى» أما لبس الإحرام فيلزعه فقط بعد أن يطوف مرة أخرى حول الكعبة 
ويسعى مرة أخرى بين الصفا والمروة سبع مرات قبل أن يعرد إلى منى لقضاء أيام العيدء') . 


. ٠١١ص أحاديث أخرى عن الإسلامء المصدر السابق»‎ )١( 
.۲٠:سص المصدر الساہق»‎ )۲( 


ويتضح مما سبق» أن المناسك() وأداءها وترتيبهاء أمرر بصعب على المستشرقة فهمهاء 
فليس بذبح الأضحية يلتهى الحج» رليس شرطاً أن يبقى الحاج مرتدياً ملابس الإحرام حتى 
يطوف طواف الإفاضة»ء وهذه أمور أفاض فيها فقهاء المسلمين» ولا نرى ضريرة هدا 
للاستشهاد بما يدحض مفاهيم هذه المستشرفةء تلك المفاهيم المشوشة عن الحج ومناسكه» 
وإنما سقنا ما سقذاه لنقدم دليلا آخر على عدم الفهم من قبل هؤلاء المستشرقين الذين - 
للأسف الشديد - يشرفون على أقسام الدراسات الإسلامية ويترأسونهاء ويشرفون على عشرات 
الأطررحات العلمية. إذا كانت هذه هى معلوماتهم عن الإسلام» فترى ماذا يقدمون 
لتلا میذهم ؟! 


% * * 


ومن الحج إلى القرآن» حيث تضع للا حافا لزررس يافا تصورها وفهمها الخاطئ لترتيب 
سور القرآن - عن عمد - لكى تثبت ما تريد إثبائه» ور أنها طلعت على فهرس القرآن 
وترتيب سوره ما قالت رأيها التالى: 

«يرثب القرآن زمذياً ترتيباً عكسياً. فالسور القصيرة التى فى نهايته هى السور السابقة التى 
ترجع إلى فترة وجرد محمد فى مكة؛ والطريلة التى فى بداية القرآن من عصرالمديدة 
(الترتيب حسب الطول هو أمر شائع وموجود فى المشدا)(')» . 

أما زاوى» فيرى أن ترتيب السور القرآنية يأتى حسب حجم کل سورة؛ ولم پتم فی عصر 
الدبى تله » وإنما فى نهاية القرن الثامن» أى بعد موت النبى بحوالى مائة وخمسين عامال") . 
)١(‏ حرل مداسك الحج وشعائره انظر: محمد اصر الدین الألبانی» حجة اللبی ۵ ؛ د. ت» بیررت» ٠۳۹۷‏ ه. 


.٠٠:ص أحاديث أخرى عن الإسلام؛ المصدر السابق»‎ )١( 
. مصادر يهردية فی القرآن» المسدر السابق ص‎ )۳( 


والحقيقة أنه لا علاقة زمنية فيما يعلق بترتيب سور القرآن» كما أنه لا علاقة كمية بين 
طول السورة وموضعها فى المصحف. فأول سورة فى الترتيب - وهى سورة الفاتحة - مكيةء 
وليست بأطول سورةء والسورة الثانية هى أطول السور - وهى سورة البقرة - مدنية. كما أنه 
من بين السور المدنية ما تأخر عن المقدمة. فسورة الأحزاب» فى الجزء الحادى والعشرين 
رالشانى والعشرين» والحديد فى السابع والعشرين والمجادلة فى الفامن رالعشرين والبيدة 
رالزلزلة فى الجزء الثلاثينء بل وسورة النصر كذلك» كلها سور مدنية لم توضع فى المقدمة 
حسب فهم المستشرفة الخاطئ. وسورة العلق» وهى أول ما نزل من القرآن» وسورة النصر 
وهی آخر ما نزل» كلتاهما فى جزء واحد» هو الجزء الثلاثين من القرآن الكريم . 

وأما زعم زاوى بأن هذا الترتيب قد نم بعد وفاة النبى ل بمائة وخمسين عاما تقريباًء 
فهو زعم واه» لم يقدم لنا دليلاً راحداً عليه» ويدحضه أن المسلمين منذ عصر النبى رحتى 
الآن مجمعرن على هذا الترتيب» ولا نجد بيهم اختلافاً فى ترثيب المصحف. 

إن مهوم الترتيب الزمنى يلطبق على أسفار العهد القديم» فتكرين الكرن وخلق الخلق› 
وتسلسل الأنبياء ثم الخروج من مصر فدخول فلسطين ثم حكم القضاة فالملوك... هر ما يميز 
العهد القديم باعتباره كتاباً تاريخياًء جمع الروايات وسجلها بعد فترة من وقوعها. 

ولايمكننا أن نطبق هذه النظرة اليهردية البحتة على القرآنء لأن ترتيب القرآن الكريم مر 
ثوقیفی من الرسول که رحسبما تلاه على جبریل فی آخر لقاء له معه(')ء أُما ترتيب المشذا۔ 
على حد زعم المستشرقة الاسرائيلية» أو حتى ترتيب العهد القديم» فهر مشروع شارك فيه 
العديد من أحبار البهود رأنبيائهم» ولم يقدمه لنا موسى فى الألواح» إلا من رتب الأسفار 
التی جاءث بعد مرسی عليه السلام؟!. 


)١(‏ انظر: محمرد عبدالحليم الرفاعى» النبيان المبين فى علوم كتاب الله رب العالمين؛ ملحق مجلة الأزهر - جمادى الآخرة 
۱ه؛ ص؛ ۳۰ -۳۱. 


۱۷٩ 


ومن ناحية أخرى يرى بن شيمش أيضاً تقسيم السور القرآنية إلى آيات جاء فى رقت 
متأخر نتيجة الحاجة الى ذلك فى القراءة أثناء صلاة الجماعة('). 

ولو فهم القرآن الذى يقوم بترجمة معانيه لعلم أنه مدذ نزوله وهر يذزل فى صررة آيات› 
رأن لفظ آية بالمعنى القرآنى الشكلى تدل عليه نصوص القرآن» مثل قوله تعالى: «ماندسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهاء(") . 

وإذا لم يكن تقسيم السور إلى آيات فد صاحب نزول القرآن الكريم» فكيف نزل إذن؟ هل 
نزل كلمات متقاطعة ورتبها المسلمون فى وقت متأخر؟ 

¥ * % 

أما فى مجال الفقه الإسلامى نجد أنه قد التبس أمرالإجماع - كواحد من أصرل الفقه 
الإسلامى - على المستشرقه الإسرائيلية حافا لزروس يافاء وعبرت عن فهمها الخاطئ له بما يلى: 

«الإجماع ليس امتيازاً لعلماء الشريعة فقط» وإنما هو امتياز لكل المسلمين» ومعنى ذلك أن 
هناك بالفعل قوة فى أيدى عامة المسلمين تمكذهم من تطرير الشريعة وإدخال أمور لم تكن 
فيها من قبل وبالتالى إبطال أمور كانت قائمة بالفعل»"). 

ونقف على مفهوم الباحثة للإجماع محددأفيما يلى: 

أ الإجماع حق لعامة المسلمين. 

ب- بإمكان هؤلاء العامة تطوير الشريعة. 

ج- يستحدث الإجماع أشياء لم تكن قائمة ويلغى أموراً كانت قائمة بالفعل فى الشريعة. 

ولبيان بطلان هذا المفهرم نقرل: إن الإجماع فى عرف الأسوليين يعنى اثفاق جميع 
المجتهدين من المسلمين فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول به على حكم شرعى فى واقعة. 
() ين شيمش › المصدر السابق» مس١١٠‏ . 


.٠١١ البقرة/‎ )١( 
. أحاديث أخرى عن الإسلام؛ الممدر السابق» ص:4۹‎ )۳( 
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ومن هذا التعريف نخرج بأركان الإجماع وهى أربعة. 

-١‏ أن يوجد فى عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين. 

- أن يتفق على الحكم الشرعى فى الواقعة جميع المجتهدين. 

- أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد مدهم رأيه صريحا فى الواقعة بفتوى أو قضاء أو غير 
ذلك» مدفردا اشنا 

؛- أن يتحفق الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم('). 

فالإجماع بهذه الصورة لايمكن أن يكون أمراً تختص به العامة كما ترى الباحثة» فهر 
ليس على غرار الانتخابات البرلمانية التى عهدتهاء يمكن للغرغاء فيها أن تسقط شخصاً 
رثلصب آخر. 

كما أن الإجماع لايمكن أن يكون معارضا لثوابت التشريع الماضية»ء فهو لايبطل الموجود 
إلا إذا كان المرجود باطلاًء ولايأتى بجديد» إلا إذا كان هذا الجديد موافقاً للشريعة شكلاً 
رمضموناً. 

أُما أن يصور الإجماع على هذا اللحرء بأنه قرة فى أيدى العامة لإبطال تشريع أو لإقرار 
آخر فتلك صورة مشوهة ناتجة عن فهم خاطئ. 

وعلاوة على ذلك فالمستشرقة التى تكتب عن الإجماع فى الفقه الإسلامى» لم تورد لذا 
مصدراً إسلاميا راحداً استقت منه مفهرمهاء رما كان يمكن لها أن تفعل ذلك» لأن المصادر 
الإسلامية الأصيلة لاتقول بما قالت هى» كما أنها لانملك القدرة على الاطلاع على هذه 
المصادر المؤلفة فى معظمها بلغة عربية تجهلها. 


(1) انظر: عبدالوهاب خلاف» علم أصرل الفثهء مكدبة الدعرة الإسلامية؛ القاهرة؛ ط۳ ؛ د .ناء صس: ٠۲-٠١‏ . 


۷۸ 


ويأتى مفهوم المستشرقة الإسرائيلية حافا لزروس يافا عن النسخ ليتوج أخطاء‌ها فى هذا 
المقام إذ تزعم أن أحاديث النبى تسخ أحكام القرآن» وتضرب مثالا على ذلك بأن القرآن قد 
ذکر صلاتین أو ثلاٹ صلرات بیلما حددت الأحاديث خمس صلوات يوميال') . 

وبداية» نود أن نعرف الذسخ لدرى هل فهمته المستشرقة كما فهمه العلماء أم أنها أخطأت 
الفهم؟ 

النسخ فى اصطلاح الأصرليين هر إبطال العمل بالحكم الشرعى بدليل متراخ عنهء يدل 
على إبطاله صراحة أو ضما إبطالاً كلياً أر إبطالاً جزئياً لمصلحة اقتضته» أو هر إظهار دليل 
لاحق نسخ طمناً العمل بدليل سابق(") . 

فهناك مايقبل النسخ رمالا يقبله. 

ولایکون اللسخ فی نص إلا بدص فی قوته أو ری مده 

ولم يرد نص قرآنى «بتحديد؛ عدد الصلوات كما تزعم الكائبة. 

كما أن لأحاديث الرسول المتواترة نفس الأثر فى التشريع إباحة وحظراً. 

والمنسوخ له ثلاثة أضرب فصلها العلماء (")ولامقام لعرض ذلك هنا 

ولا أعتقد أن مثل هذه التعريفات المبسطة السريعة قد جالت بخاطر صاحبة الرأى السابقء 
وهی التى تقوم على تدريس الإسلام لليهرد فى فلسطين» ومن ثم حادت عن الصواب ورقعت 
فی الزلل على نحو مابینا فی كثير من هناتها. 

* %* ¥ 

.۷٤:سص أحاديث أخرى عن الإسلام» اممصدر السابق»‎ )١( 


(۲) عبدالوهاب خلاف ؛ المصدر السابق؛ ص :۲۲ . 
(۳) أبر القاسم هبة الله بن سلامة؛ الناسخ والملسرخ» البابى الحلبى؛ ط١‏ ؛ ۱۹١۷‏ صس: ١‏ ومابعدها. 


1۷۹ 


ومن أخطاء المفاهيم أيضا نقرل المستشرقة ذاتها مايلى: 

«ولكونه (أى الإسلام) شكلياً بطبعهء فقد أوجد الإسلام صورة يعبر فيها الإنسان عن قصده 
من قيام الفريضه» ففى الصلاة مثلاً نجد فكرة اتجاه الغلب إلى الله فى السماء تتخذ صورة 
شكلية دائمة فقبل كل صلاة يجب على الإنسان أن يقول نويت الآن أصلى صلاة الصبح أر 
المغرب أو ماشابه ذلك» وهكذا فى صوم رمضان مثلاًء يجب على المسلم أن يعلن فى كل ليلة 
من لیالی شهر رمضان أنه ینوی صوم یوم کذا فی رمضان(')؛. 

اللية فى العبادات الإسلامية حقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله تعالى 
رامتثالاً لحكمه وهی عمل قلبى محض لادخل للسان فيه» بل إن التلفظ به غير مشروع» 
ینبغی هجره رالإعراض عنه. 

ولو رجعت المستشرقة الإسرائيلية إلى أبسط كتب الفقه الإسلامى لعلمت أن التلفظ بالدية- 
بهذه الصورة الشكلية التى رسمتها للإسلام من واقع أرصافها- بدعة عند كثير من العلماء. 

ولو كلفت نفسها كذلك» عذاء الاستماع إلى إمام فى مسجد من مساجد المسلمين» لعرفت 
أنه غالباً مايذكر وينبه المسلمين وراءه بأن النية محلها القلب. 

أما أن تسجل فى بحث علمى» وصفها للإسلام من خلال ماتأتيه العامة من أفعال فهذا 
خارج عن نطاق البحٹ العلمى. 

واتهام الاسلام بالشكلية يهدمه ويدحضه حديث أبى هريرة الذى روى فيه عن النبى ل 
أنه قال : «إن الله لاينظر إلى أجسامكم ولا إلى صرركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) 
رواه مسلم. 

أيمكن لذى عقل رشيد بعد ذلك أن يتهم الإسلام بالشكلية؟! 


. ٠٤: حافا لزروس يافاء أحاديث أخرى عن الإسلام » المسدر السابق» س‎ )١( 
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وهناك معلومات أرلية عن الإسلام» لم تفلح المستشرقة الإسرائيلية حافا لزروس يافا فى 
فهمها على الرغم من أنها ليست بحاجة إلى إعمال العقل فيهاء فأبسط المصادر الإسلامية 
تشير إلى أن عيد الأضحى يختلف عن عيد الفطرء فالأول يأتى بعد الثانى بحوالى سبعين 
يوماً تقريباء ويرتبط الثانى من خلال اسمه بدهاية شهر رمضان» ولكن يبدو أن المستشرقة 
المذكورة قد خلطت بين العيدين إذ تقول: 

«وعيد الأضحى- فى نهاية صوم رمضان - ليس سوى ذبيحة أسرية)() . 

والحقيقة أننى لا أجد مبرراً لمثل هذا الخطأً الفاحش»› هل جاء نتيجة عدم فهم من الكانبة 
وعدم إلمام بأن للمسلمين عيدين؟! أم هل جاء نتيجة عدم دقة من الكاتبه أيضا؟ أما لماذا؟! 

وهل يعقل أن لاتميز أستاذة فى الدراسات الإسلامية بجامعة عبرية كبرى بين عيد 
الأضحى رعيد الفطر؟! 

وأياً كانت الأسباب فالأمر المؤكد هنا هو وقرع المستشرقة الإسرائيلية فى خطأً فاحش» 
لايقع فيه طفل من أطفال المسلمين. 

#* % * 

رهناك نوع آخر من الأخطاء المشتركة التى وقع فيها المستشرقون الإسرائيليون ويتمثل فى 
عدم الدقة فى ترقيم الآيات أو السور القرآئية التى يستدلون بها فى كتاباتهم» ولعلهم يعتمدون 
فى ذلك على نسخة قرآنية خاصة بهم . 

ومن ذلك نسوق مایلى: 

يستشهد بن شيمش بآية «ماكان ابراهيم يهودياً ولانصرانيا")) ويرقمها على أنها الآية ٠٠‏ 
من السورة رقم ۳ أى آل عمران. ولانعلم أى قرآن اعتمد عليه بن شيمش» فألآية المقظردة 
هى السادسة رالستون» وقد يعتذر البعض له بأنه خطاً طباعى» ولكن وجود مثل هذا الخطأً 
عند آخرين من المستشرقين الإسرائيليين يعنى أنهم يفتقدرن الدقة› إحدى سمات العلم الحق. 
() أحاديث أخرى عن الإسلام» المسدر المابق» س4٠‏ . 


)( بن شيمئن» المصدر السابق؛ صس: ٠١‏ . 
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وأبرز صور الخطأ الناتج عن الجهل ماذهب إليه بن شيمش من أن تقسيم القرآن إلى أجزاء 
إنما يتمثل فى تساوى عدد الآيات بكل جزء(')ء والأمر لايحتاج إلى آلات حاسبة» فلو نظر 
إلى علامات الأجزاء وعد الآيات على أصابعه لعلم خطأه وجهله. 

فالجزء الأرل يشمل ٠٤١١‏ آية من البقرة بالإضافة إلى الفاتحةء أى ٠١۸‏ آية. 

والجزء الثانى يشمل ١١١‏ آية فقط من البقرة . 

والجزء الثالٹ يشمل ٠٠١‏ آية (۳۳ من البقرة ٩۲»‏ من آل عمران) . 

والجزء الرابع یشمل ۱۳١‏ آبة (۱۰۸ من آل عمران »۲۳ من النساء) . 

والجزء الخامس يشمل ٠١‏ آية من االنساء. 

والجزء السادس يشمل ٠٠۹‏ آية (۲۸ من النساءء ۸١‏ من المائدة) . 


أما عند شالوم زاوى» فأخطأؤه شديعة للغايةء وتشير إلى عدم فهم وعدم دقة واستخفاف 
بالغ بأبسط القواعد والأسس العلميةء ومن أبرز هذه النماذج ترقيمه للآيات التى استشهد بها. 
ولما كان للمسلمين قرآن راحد؛ فقد بحثت فى ثنايا طبعات مختلفة من هذا الكتاب الكريم› 
للسنة والشيعة فلم أجد تلك الأرقام التى أرردها زارى. فلقد قم زاوى الآية السابعة والأخيرة 
من سورة الفاتحة إلى آيتين وجعل رقميهما(,۷) (). 

ورضع للاية الخامسة والستين من سورة البقرة رقم .)"()١١(‏ 

وحين استشهد بآية من سورة التوبة عن صلاة الليل والصلاة على الأموات» وضع لها 
رقم )۸٥(‏ والصواب )۸٤(‏ . 

وذكر أن أضحية الحج واردة فى سورة آل عمران الآية ٩١‏ وليست فيها() . 
(( مصادر يهردية فى القرآن» المسدر السابق» ص ٠4‏ . 


(۳) المسدر السابق» س ٥۷:‏ . 
() المسدر السابق» ٤:‏ . 
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ورفّم الآية الكريمة: «وإذ استسقى موسى لقومه.....4 وهى الآية الستون من البقرة 
برقم »)٥۷(‏ وآية «ولقد علمتم الذين اعتدوا مدكم فى السبت ٠...‏ برقم )١١(‏ 


والصواب .)١( )٠١(‏ 
ويزعم أن فرل الله تعالى : والله ذو فضل عظيم) فى الآية التاسعة عشرة من سورة 
الأحزاب» ولم نجدها كذلك. 


ويرى أن السور المكية تسعون سورة» والصواب أنها اثنتان وثمانون متفق عليهاء وهذاك 
اثنتا عشرة سورة مختلف حولها') . 
الجمع»" دون أن يقدم لذا نموذجاً واحداً لهذا الزعم. 
وواضح أن المستشرق الإسرائيلى شالوم زارى لايجيد العمليات الحسابة وكل مايتعاق 
بالأرقام» إذ يزعم أن المسلم يكرر قراءة الفاتحة خمس مرات على الأقل فى اليوم الراحد) 
والحقيقة أن أقل عدد ممكن لقراءة الفاتحة هو عدد ركعات الصلوات اليومية: سبع عشرة 
ركعة. 
3% *% ¥ 
كما أنه أيضاً بحاجة إلى معرفة بأسماء الرجال» إذ يزعم فى حديثه عمن آمن بالرسول أن 
من بین هؤلاء علی ابن عمه» وزید ابو بکر () ولا نعرف زیداً هذا. 
* * * 


)١(‏ المصدر السابق» ص:٦*.‏ ( انظر: محمود عبدالحليم الرفاعى؛ المرجع السابق؛ س۰۱۱۸ 
)"( مصادر يهودية فى القران» المسدر السابق» ص:۲۸. (؛) شالوم زارى؛ المسدر السابق؛ ص: ٥۴‏ . 
(٥)‏ المصدر السابق؛ ص ٠١:‏ . 
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ويرى كذلك أنه قد صاحب الرسول- ل فى هجرته إلى المديدة أبريكر وعبدالله ()» 
ولانعرف عبدالله هذا أيضاً فى حادث الهجرة؛ فالقرآن الكريم يدبندا بأنهما كانا اثلين 
فقط(الترية:٠٠)‏ . 

كما يذهب شيمش إلى أن أم الدبى ت تدعى ١أميدة,)‏ بإثبات الياء» بينما هر معررف 
ومشهور أنها «آمنة؛ - بغير ياء - إل إذا كان بن شيمش يعرف أدق وأصح من كتب السيرة. 

% * #* 

ولقد كان مجال تفسير الآيات القرآئية فرصة لكشف أخطاء الفهم - العمد أو غير العمد- 
من قبل المستشرقين العبريين . 

فیری شالوم زاوى أن مضمون الآيئين الأخيرتين من سررة الفاتحة (وسبق أن أشرت 
أنهما آية واحدة فقط) مرجود فى المزامير ٠-١/١‏ . 

وهنا ينبغى أن نورد اللصين لاثبات حقيقة زعم زارى أو بطلانه. 

ففى الفاتحة يقول الله تعالى: (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضرب عليهم 
رلاالضالین). 

وفى المزامير نجد: «لذلك لاتقرم الأشرار فى الدين ولا الخطاة فى جماعة الأبراں لأن 
الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتلك». 

رلانجد مضموناً واحداً فى النصین رلا أدرى كيف توهم زارى ذلك. 

وعندما حاول تفسير آية الفاتحة نراه - لسوء فهمه - يزعم وجود تذاقض بين أن يكون 
اليهود من المغضوب عليهم ربين أن يثنى القرآن على بدى إسرائيل فى كثير من آياته . وهذا 


.٠١:سص المصدر السابق»‎ )١( 
٠٠١ص بن شيمش المصدر السابق؛‎ )۲( 
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بلاشك قصور فى الفهم وخطأً فى التأريل. فالثناء على بنى إسرائيل إنما هو ثناء على 
المؤمنين منهم» وغضب الله إنما هو خاص بالعصاة بيدهم» بل لو كان الأمر على غير ذلك 
على نحو ما فى التوراةء أى أن يثنى الله على أمة كفرت به رعبدت العجل وقثلت الأنبياء 
والرسل» لأصبح الأمر غير مقبول ولا معقول. 

فهل إذا أثيب المجد المصيب» وعوقب المخطئ يكرن فى هذا أدنى صورة من صور 
التناقص» أَم أنه العدل الكامل؟! 


ومن صور عدم الفهم الصحيح كذلك» مازعمه زارى فى تفسيره للأية الكريمة «وإن مذكم 
إلا راردها» صريم /١۷؛‏ فى أن هذه الآية واردة فى حق اليهود رأمرهم(')» مع أن أُمهات 
التفاسير القرآنية مثل الطبرى وابن كثير وغيرها لاتشير إلى ذلك. 

ویری زاوى أيضا أن محمد قد استخدم ثلاث أو أريع مرات صورة القردة كعقاب لغير 
المؤمنين به ويرسالته (") ولا على ذلك رد : 

محمد - تله - لم يستخدم هذه الصورة وإنما هو القرآنء رهذا الإيحاء الاستشراقى بأن 
محمداً هر كاتب القرآن» أمر مألوف» وقمنا بمناقشته. 

أما عدم التأكيد على المرات التى ذكرت فيها صررة القردة فكان يكفى للمستشرق المذكرر 
أن يعود للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن ليتأكد من صحة الرقم وهر ثلاث مرات فقط لاأريع . 

وسا استخدام صورة القردة كعقاب لغير المؤمدين بمحمد فهر افتراءء لأن الآيات الذلاثة 
واردة فى حق اليهود فقط درن غيرهم. 


.٤١:ص مصادر يهردية فى القرآن» المصدر السابق»‎ )١( 
.٥۷:ص المصدر السابق»‎ )١( 


فالموضع الأول فى قرله تعالى: 

#ولقد علمتم الذين اعتدرا منكم فى السبت فقلنا لهم كونرا قردة خاسئين) البقرة/ ٠١‏ 
رالخطاب فيها مرجه لليهود بدلالة ماقبله من آيات» وكلمة «السبت» كافية. 

والموضع الثانی فى قوله تعالى: 

«قل هل أنباكم بشر من ذلك مثوبة عند الله» من لعله الله روغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغرت أرلئك شر مكانا وأضل عن سراء السبيل) المائدة/ ٠١‏ 
والخطاب كذلك موجه لأهل الكتاب بدلالة مافبلها وما بعدها من آيات. 

والموضع الثالٹ فى قوله تعالى: 

«فلما عتوا عما نهوا عله قلنا لهم كونوا قردة خاسدين) الأعراف/١١٠ء‏ والآية جاءت فى 
سياق أصحاب السبت» رهم يهرد. 

وخلاصة القول» أن هذا العفاب لم يرد لغير المؤمنين بمحمد بعامة وإنما لليهود مذهم رقد 
ورد على نحر ماقدمدا ثلاث مرات لا ربع . 

أُما زعم المستشرق بأن هذا العقاب وارد فى التلمود حيث يقال على كل انسان عابس أمام 
صاحبه: کقرد فی مقابل إنسان(') فلا تشابه على الإطلاق بين الجانبين 

وفی تفسير قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.......) زعم 
زارى أن ذلك إشارة إلى صرم يوم كيبور عند اليهرد")» وهو نفس ما ذهبت إليه المستشرقة 
حافا لزروس")ء رالحقيقة أن المفسرين لم يخصوا اليهرد ولايوم كيبور بالمراد من فوله تعالى: 


)( المسدر السابق؛ ص٠‏ . 
)۴( الإسلام: خطرط عريسشة ؛ المصدر السابق» :۲۹ . 
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«الذين من قبلكم) . بل إن أكثر الآراء ترى أن الصيام كان فرضا على النصارى» رالبعض 
قال أهل الكتاب دون تمييز أو تحديد» وقال آخرون بالأمم السابقة(') . 
أما إفراد اليهودء وتخصيص يوم كيبور -كنشبيه لحالة من الصيام غير متكافدة فى 
صورتها رلاكميتها - فهذا مما أفاض به علينا المفسر الحدیث شالوم زاوی دون سدد أو دليل. 
ومن أخطاء الفهم رالتأريل كذلك مازعمه زارى فى فهمه لقول الله تعالى: «فأحيا به 
الأرض بعد موتها؟ حيث يرى () أن هذه الآية تعنى أن كل الآيات الأخرى التى تعلق 
باحياء الموتى معناها مجازى» فالإيمان والأعمال الصالحة هى حياة الإنسان» رالأرض تحيا 


بحرڈها لتجديد قوتها. 
إن لکل شئ حياة؛ وحياة الإنسان تختلف بلاشك عن حياة الدبات أو الأرض أو غيرها من 
المخلرقات. 


رلیس فی الأمر مجاز كما ذهب زاوى» فإخراج الدبات من الأرض يعنى حياته ونمو 
البدات رازدهاره هو حیاته؛ كما أن إيمان المرء رأعماله وحرکاته كلها حياته. 

فهل يريد الكاتب أن تكرن حياة المخلوقات كلها راحدة حتى يكرن اللفط حقيقة لامجازا؟! 

ومن المفاهيم الخاطئة التى اعتقد بها شالرم زاوى ماذهب إليه من وجود تذاقض بين قرله 
تعالى فى سورة البقرة «ما نلسخ من آية أ نلسها..» الأية ٠‏ وین ما فی سررة المائدة 
من قوله تعالى: <لامبدل لكلماته.......٠‏ الآية ٠٠١‏ رما جاء فى سررة البقرة أيضاً فى 
الآية الثمانين» معتمداأ على رأى المستشرق اليهردى جرلدزيهرا") . 


)۱( أنظطر على سبيل المثال : تفسير الطبرىء المجلد الأرل» دار الكتب الملمية بیروت» ط۱ ۱۹۹۲؛ مس ٠۳٤٣:‏ رمابعدها. 
)۲( مصادر پهردیة فی الفرآن› المصىدر السابق؛» مس؛ ٦١‏ . 
(۴) المصدر السابق» ص ٠۹:‏ 
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وهذا الخطأً وارد من عدم فهم النسخ ومايعنيه» وقد أشرت إليه فى هذه الدراسة كما أن 
الله تعالى يقرل (لامبدل) أى ليس هناك من يستطيع تبديل كلمات الله» رلكنه هر وحده 
القادر على كل شئ والذى يملك صلاحية التغيير والتبديل. 

أُما الآية اللمانون من سورة البقرة فلا أعلم سبباً لزج بها فى هذا امقام إذ ليس لها أدنى 
علاقة بقضية الدسخ» وفيها يقول الله تعالى: «رلايأمركم أن تتخذرا الملائكة والنبيين أرياباً 
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون). ولا تبرير لذلك سوى أن هذه علامة أخرى من 
علامات عدم الدقة تضاف إلى سجل المستشرق الإسرائیلی شالوم زارى. 

كذلك فإن الزعم بأن القصاص القرآنى مأخوذ عن التوراة والتلمود')ء هو أمر بحاجة إلى 
إعادة ذظر ومزيد من الفهم» لأن القصاص سابق أيضاً لوجود التوراة وسجلته لنا فوانين 
حمورابى» وإقرار القران له يعنى أنه فضيلة . فالإسلام ماجاء ليهدم» رإنما جاء ليقوم» فإذا 
وجد عدلاً أقره» رإذا وجد فضيلة أمر بهاء رإذا وجد عكس ذلك» كان له مرقفه الراضح. 

وتشبيه وضع المرأة فى القرآن بما هى عليه فى الترراة فيما يتعلق بالزواج")ء وعلى نحو 
مایری زاوی أُمر غير صحیح على الإطلاق» وفهم خاطئ تماما لما ورد فی نصرص القرآن 
الكريم. 

فلقد قال الله تعالى فى شأن النساء: 

«ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف) البقرة/۲۲۸ . 

فأين مثل هذه الأية فى التوراةء وهى شير إلى المساراة فى الحقرق والواجبات. 

والمهر حق للمرأة وحدها خاص بها. قال تعالى: 

«وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هديا مريئا# النساء/ ٤‏ . 


.٠۷:ص المصدر السابق؛‎ )١( 
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وأما المهر فى الزراج اليهردى» فيسام لرالد الفتاةء بل هناك نوع آخر من المهور يقدمه 
والد الفتاة لابدته (ندونيا) ()» وإن كانث نصرص التوراة لم تقدم لذا أحكاماً قاطعة فى مثل 
هذه القضايا على نحو مانجد فى القرآن . 

وقد نظم القرآن قضية تعدد الزوجات واشترط لها شررطا (الدساء/) بيدما لانجد مقابل 
ذلك فى التوراةء بل إن أحبار البهود قد حرّموا التعدد مخالفين بذلك أحكام التوراة والتلمرد. 

وشتان بين الطلاق كما فى اللصوص القرآنية والإسلام عموماً وبين مانجده فى النصوص 
التوراتية والشرائع اليهردية. 

أٰما میراٹ المرأة من زوجھا المتوفی فهر حق خالص لها فی نصوص القرآن(")ء بينما هر 
مشروط فى نصوص التوراة» وعلى نحو ماجاء فى سفر العدد» الإصحاح السادس والثلائين. 

فمساراة نصوص القرآن بدصوص التوراةء أر تشبيههما فى قضية الزواج بكل تفرعاتهاء 
هوأمر يلم عن عدم فهم واع للصوص الفرآن الكريم» وهر ما عكسنه كتابات شالوم 
زاوی(" . 

وفى تفسيره للاية رقم ۲۹ من سورة البقرة يقول زارى: 

٭وقال شاؤل إن الله متبلیکم بنھر٤ء‏ وفی سفر القضاۃ ۷-١/۷‏ نجد قصة جدعون رلیں 
شاؤل(“) . 

ولانعلم من أين جاء زارى بشاؤل فى الآية الكريمة؟ » فالآيةتقرل: «فلما فصل طالوت 
بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ...4. 
)١(‏ آمال ربيع؛ المرأة بين الشريعة الإسلامية واللظم اليهرديةء التاهرة .4١-٤١,۱۹۸۸‏ 


(۲) انظر سررة الدساء ففيها مايريد المرء من أحكام الزراج رالميراث رغيره . 

(۳) لمزيد من المعلرمات حرل الزواج فى البهردية انطر؛ 

Epstein,l.., Marriage Laws in The Bible and the Tilmud, New York,1988; Carmody, D,, Judaism in :; Wamen 
in the World Religions, Bd, by Sharma, A,, New York, 2 
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فهو خلط فى الفهم وتحريف للنصوص › وتغيير مع سبق الإصرار والترصدء ومحاولة 
ابالقرة؛ لفرض نظرية «الاقتباس من التوراة» التى يؤمن بها المستشرقون الإسرائيليرن؛ 
رالیهرد بوجه عام . 

ويضطرب التعبير نديجة اضطراب الفهم الناتج عن عدم الموضوعيةء حيث يغول شالوم 
) 0 : . ۴ 
زاوی لكن نبياً من أنبياء الترراة الذين قاموا بعد موسى لم يزعم أنه خانم الأنبياء كما زعم 
محمد لنفسه فى سورة الأحزاب : الآية .)(١٤٩‏ 

وملاحظائنا على تلك العبارة كما يلى: 

أولاً : الآية التى تقول بأن محمداً هر خاتم الأنبياء هى الآية رقم )٠١(‏ من سورة 
الأحزاب وليست رقم )٤۹(‏ . 

ثانيا: «كما زعم محمد لنفسه» فيها إشارة إلى منهج المستشرقين الإسرائيايين الذى يعتقد 
أن محمداً قد وضع القرآن بنفسه. 

ثالشا: لم يكن بإمكان أنبياء بدى إسرائيل أن يزعموا ذلك» لأنهم يعلمون أنهم ليوا بخاتم 
النبیين فكيف يزعمون ما لا حق لهم فيه» بل إن عدم زعمهم هذا هر أكبر دليل على صدق 
وة محمد له فلو زعم أحدهم ذلك لقالرا بکذب محمد؛ ولو کان محمداً زاعماً كما يقولون؛ 
وهو غير صادق فى زعمه هذاء لظهر بعد موته من ادعى النبرة. 

فعدم زعم أى من أنبياء بنى إسرائيل - إذن- بأنه خاتم الأنبياء» وعدم ظهور نبى بعد 
محمد لشهادة مودق بصدق محمد له . 


ويتداخل سرء الفهم مع عدم الموضوعية» حيث بتمثل ذلك فى قرل بن شيمش: 


(۱) المصدر الساہق» ص:۲۹. 


دوليس فى الإسلام بوجه عام مبادئ متعارضة مع اليهرديةء ولذلك يعتبر العديد من 
المستشرقين الإسلام كيهردية مهيأة لتتلاءم مع مفاهيم القبائل العربية ورجهات نظرهم() . 

والعبارة السابقة تنطرى على العديد من المغالطات . 

فالزعم بأنه لاتوجد فى الإسلام مبادئ متعارضة مع ما فى اليهرديةء زعم يهدم اليهردية 
ذاتها . فالعهد القديم اليهردى» كتاب خاص لشعب خاص» له إله خاص. فاختيار الرب لشعبه 
هو مبداً أساسى فى اليهودية ولا مثيل له فى الإسلام بل ريتعارض مع اس الإسلام التى 
تجعل المفاضلة عند الله أساسها التترى إن أكرمكم عند الله اتقاكم) لا الجدس أر العلصرء 
ولو لم يكن هناك تعارض لصار المسلمون شعباً مختاراً ولن يقبل البهرد ذلك. 

والوعد بالأرض فى كتاب اليهود المقدس» رعد خاص باليهرد بينما يتعارض ذلك تماما 
مع الاسلام الذى يقر إن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده رالعاقبة للمتقين٤")‏ رإذا لم 
يكن ثمة تعارض أساسى فى الديانتين» لأصبحت أرص فلسطين للمسلمين كذلك» رلن يقبل 
اليهود أيضاً هذه النتيجة. 

إن اس العقيدة ذاتها لتختلف فى الإسلام حن اليهودية0) . الترحيد مختلف» راللبرة 
تختلف» وکتاب کل فریق يختلف. 

فالإسلام دين عام» هکذا یفهم من کتابه. 

واليهودية ديانه خاصة وهكذا يصرح كتابها. 

أما الزعم بأن العديد من المستشرقين يذهبون هذا المذهب دون ذكر من زعم ذلك» ذهو 
علامة نضيفها إلى علامات خيانة المنهج العلمى. 

* # * 


.٠١ بن شيمش» المصدر السابق» ص:‎ )١( 

.٠۳ / الحجرات‎ )١( 

.٠١۸ الأعراف/‎ )۳( 

)٤(‏ انظر فى ذلك كتابداء العقيدة» أصرلها الناريخية رأسها الإسلامية المرجع السابق. 


۱۹۱ 


ريقول أيضاً بن شيمش: 

«ويرى (محمد) أن النصارى جزء من بلى إسرائيل» افترقرا عن اليهودية بسبب خلافات 
فی الرأى مع الیهود('). 

ولم يخبرنا الكاتب كذلك» أين رأى محمد ذلك؟. أفى الحديث الشريف أم فى عقله وخياله 
هو؟! 

نعم» إن عيسى عليه السلام أرسل إلى بنى إسرائيل» ولكن افتراق النصارى عن اليهود 
لیس لخلاف فى الرأى كما يزعم» رإنما افترق اليهرد عن النصارى لعدم إيمان برسالة 
المسیح؛ فھی لیست مجرد خلافات فی الرأی على نحو ماعبر عذها بن شيمش» كما أن اليهود 
هم الذين بدأرا فى هذا الانفصال بكفرهم بالمسيح عليه السلام. 

* * ¥ 

وتبرز أخطاء الترجمة فى تلك المحارلات التى قام بها المستشرقون الإسرائيليون لترجمة 
معانى القرآن الكريم» ونسرق فيما يلى بعض نماذجها. 

ترجم شالوم زارى مصطلح «اللوح المحفرظ إلى المصطلح العمبرى «هاشولحان 
ھاشاموں(') 

ودلالة ,هاشولحان؛ فی معاجم اللغة العبريةهى: 

المنضدة ؛ المائدة ؛ الطبليةء السفرة.....(") 


قطعة من الأثاث تستخدم فى وضع الأشياء عليها أر العمل عليهاء 
)١(‏ ابن شيمس» المصدر السابق ص:٠.‏ 
(۲) مصادر يهردية فى القرآن» المسدر السابق» ص: ٠١‏ . 
)۳( دافيد سجيف» قامرس عبرى - عربى للغة المبرية المعاصرة؛ الجزء الرابع. 


۹۲ 


لوح أو بساط يوضع الأرض أو على أى شئ آخر بهدف الأكل(') . 
طارلة(٣)‏ . 


رما یؤکد لنا عدم فهم زارى للمصطلح القرآئى» أنه قال عن القرآن «ررجد هذا الكتاب على 
هاشولحان هاشامور ثم أشار إلى الآبة الثانية رالعشرين سررة البروج فى لوح محفوظ» رار 
فهم حقاً هذه الآية ما استخدم الحرف «على؛ رلاستخدم حرف «الباءء فهو المقابل العبرى 
لحرف الجر «فى»» ولكنه مادام قد فهم أن اللوح المحفرظ هو طاولة أو مدضدة أو ما شابه 
ذلك فالأصح أن يستخدم معه «على» لا «فى». 

راستخدام زاری امصطلح «هاشولحان هاشامور فیه إیحاء بوجود تأٹیر پھردی› سراء فی 
اللفط أُم فى المحتوى» بهذا الكتاب الفقهى اليهردى المسمى ب «شرلحان عاروخ» روالذى وبشعه 
الحاخام يرسف كارو عام ١٠١٠م‏ وجمع فيه الفرائض والفتارى اليهردية. 

كما ترجم زاوى مفهوم الاستواء على العرش بكلمة ٠ياشاف‏ العبرية")» ودلالة هذه الكلمة 
فى لغته فيد الراحة رالركون بكامل الجسد» كما تفيد المكث مؤقتا أر دائماً(؛)» رهى لائردى 
معنى الاستراء الوارد فى حق الرحمن فى القرآن . 

وفى ترجمة لكلمة «الكتاب؛ فى قرله تعالى: يعلمهم الكتاب رالحكمة» استخدم المصطلح 
العبرى «المقراء لتؤدى معنى الكتاب()ء فى ذلك إيحاء للقارئ العبرى بأن المقصرد فى 
الآية هو تعليم «التوراة؛ إذ أن المقرا هو المصطلح الشائع بين اليهرد لكتابهم المقدس. 
(۱) ابراهام ابن شرشان؛ القامرس العبری المرکزء القدس. ٠۹۸١‏ . 

(A) ALCalay, R., The Complete Hebrew English Dictionary, Massada Publishing Co. Jerusalem, 1975. 

(۳) مصادر يهردية فى القرآن» المصسدر السابق» ص:٠!‏ . 


)ئ( ابراهام ابن شوشان» المصدر السابق» 
(٥)‏ مصادر يهردية فی القرآن المسدر السابق» ص: ٠٠١‏ . 


۹۳ 


ولترجمة عبارة «الحمد لله» استخدم زاوى مصطلح «هاتهيلاه لله') بينما تؤدى كلمة 
«شيفح؛ العبرية المعنى الأدق للحمدء ويبدو تعمد الكاتب لاستخدام هذ التعبير ليوهم القارئ 
العبرى بأنه مأخوذ عن مصطلح مشابه فى المزامير. 

كما يزعم أن كلمة ؛رب؛ العربية أصلها «ربون» التلمودية والتوراتية» ونسى أنها كلمة 
عريية قديمة» عرفها العرب قبل الإسلام» واستخدموها فى أشعارهم وأمثالهم رأحاديثهم» وفى 
ذلك دراسات شافية ووافية') ويكفى الرجوع إلى معاجم العريية لفهم معلى الكلمة 
واستخداماته . 

وفى ترجمته لقوله تعالى: رالله ذر الفضل العظيم) قال: الله راف هارحمايم4(") 
والأصح أن يستخدم كلمة حيسيد؛ العبرية محل رحمايم» لأن «رحمايم» قاصرة على الرحمة 
والشفقة والرأفةء بينما تعنى «حيسيد؛ الفضل والمعروف والإحسان والمدة والإنعام بل وتشمل 
العطف والرحمة(“) ركلها معانى مقصودة من الآية الكريمة. 

رقد افتقى المسشرق الإسرائيلى زارى خطى أخيه فى الاستشراق ريفيلين» فى ترجمته 
للقرآن بالعبرية» حيث ترجم كلمة ١إماما‏ فى قرله تعالى: «(إنى جاعلك للداس إماما بأنها 
كرهين؛() » وشتان بين وظيفة الإمام فى الإسلام»؛ والكاهن فى اليهرديةء فالكاهن ذو دور 
دینی شرعى بالدرجة الأرلى» وهو من سبط معين من أسباط بدى إسرائيل» أما الإمام فى 
الإسلام فله دور أكبر من ذلك فهر إمام الصلوات» وهو الزعيم الروحى والسياسى» وهو القائد 
العسكرى» وهو المعلم والمرشد والموجه» وحصر كل هذه المعانى فى المصطلح اليهودى 
e‏ الأعلى المردردى؛» المصطلحات الأربعة فى الفرآن» دار التراث العربى» القاهرة د.ت» ص: ٠١‏ 
i (")‏ فى القرآن » المصر السابق» ٥۹:‏ . 


(4) دافيد سجيف؛ المصدر السابق. 
)١(‏ مصادر يهردية فى القران» المصدر السابق. ص:۹٠.‏ 


السابق ينطرى على جهل كبير بالمعلى. فلم يكن إبراهيم عليه السلام مجرد كاهن ولم يكن 
كذلك موسى أو عيسى أو محمد -صلوات الله تعالی عليهم أجمعین - مجرد دراويش أر 
كهان؛ يقبعون فى المعابد والمحاريب رالمساجد › يذبحرن الذبائح ويتقبلون الدذور والقرابين› 
ويقولون هذا لله رهذا لناء لقد كارا جميعاً قادة وزعماء ومرشدين ومعلمین وموجهین. 

وريما كانت أنسب الكلمات العبرية لترجمة هذه الكلمة هى «مدريخ»؛ فمن معانيها: امرشد 
والمدرب رالدليل والقائد رالمعلم والموجه رالهادى إلى الطريق القريم» بل لو استخدم الكلمة 
العريية ذاتها لعرفها القارئ العبرى» فقد دخلت كلمة ١إمام؛‏ إلى كثير من معاجم اللغات نتيجة 
تطورات سياسية معينة فى الملطفة. 

وفی مرضع آخر يقول شالوم زاوی: 

يل للنبى: اقرا باسم ربك (سورة )١/۹١‏ » راسم الفعل «قرا؛ معناه أيضا «لقرر»» رمنه 


جاءت كلمة فرآن ٠‏ وفى العبرية من اسم الفعل كذلك تستخدم كلمة ٠مقراء‏ التى تطلق 
على الكتاب المقدس)) . 


وهناك خلط فى الترجمة وسوء فهم. فالكلمة العربية» اقرا «ليست باسم فعل كما يرى 
زاوی» وإنما هى فعل أُمرء يطلب فيه الله تعالى من نبيه فعلاً معيناً هو القراءة. 

وقد تعمد زاوى خاق تشابه - مبنى على الخطأً والجهل باللغة - بين تسمية القرآن وتسمية 
كتاب اليهرد المقدس» ليوحى بأن القرآن لم يكتف بأخذ مضمونه من كتابهم المقدس» بل قد 
أخذ التسمية كذلك . 

ومهما يكن من أمرء فمن المفروض أنم يلم المترجم من لغة أجدبية إلى لغته» بأبسط قراعد 
اللغةء ولواطلع زارى على كتب تعليم العربية للأطفال» لعلم أن «اقرأء فعل أمر. 

3% 3% *% 


)۱( دافید سجيف ٠‏ المسدر السابق . 
)¥( مصادر يهودية فى القرآن» المصدر السابق» ص١١٠‏ . 


ومن أخطائه كذلك استخدامة لكلمة (هاسورات) ذات الحروف العبرية للدلالة على معنى 
سورة؛ المفردء ر٫سوں‏ الجمع»› فقد استخدمها للمفرد فى عدة مواضع(')» واستخدمها أيضا 
للجمع فى عدة مواضع (")“ مع أنها فى الأصل العربى غير ذلك تماما » فهى سورة؛ أو 
«سور؛ » واللفظ العبرى المذكور لايمثل المقابل العبرى للكلمة العربيةء مما يشير إلى جهل 
صاحبها بقراءة الكلمة العربية ربكتابتها. 
ومن أبشع أخطاء فهم وترجمة الألفاظ العريية» ماوقع فيه زارى عند تسمية السور 
القرآئية » وهى نفس المسميات الواردة فى ترجمة ريفلين لمعانى القرآن إلى العبرية(") ونسوق 
هنا بعض مسمیات زاری: 
فقد أطلق على سورة المائدة (هاشولحان هامرخان)() أى المائدة المعدة أو المجهزة. 
وسورة النحل هى (هادفورا)() مع أن هذه الكلمة العبرية تعنى النحلة الراحدة لا اللحل. 
وسورة الشورى هى (هاموعانسوت)(")» رهذه الكلمة العبرية فى صيغه الجمع ومفردها 
يفيد التشاور للكيدء مكيدة» حيلةء ذزوة؛ وذلك على نحو مائشير لغة المستشرق فى معاجمهاء 
وكان الأحرى به -وفقا للغته أيضاً - أن يترجمها بالاسم المشتق من الفعل (هتياعيتس)» أر 
يكلمة ياعتس ١بمعنى‏ اسداء مشورة» أو اعطاء نصيحةء). 
وترجم سورة الراقعة باسم (هحالاه)(*) وذلك باستخدام صيغه اسم الفاعل المفردة المؤنثة 
من الفعل (حال) بمعنى حل وقع» بينما المقصود من «الواقعة» هنا يرم القيامة . 
)١(‏ المصدر السابق» صس:٠١١١٠٠.‏ 
(۲) المصدر السابق؛ س .۳٤ ١۲٤:‏ 
(۳) انظر : يوسف ريفلين» القرآن (بالعبرية) تل أبیب» ۱۹۸۷ . 
)٤4(‏ شالوم زارى» المصدر السابقء ص:۸. 
(٥)‏ المصسدر السابق»؛ صس:۲۳٠‏ . 
)( المصدر الساہق» صس:۲۷ . 


)۷( دافيد سجيف ١‏ المصدر السابق» ج؟؛ مادة: ياعتس. 
(۸) شالوم ژاری» لمصدر السابق؛ س:۲۱۹. 


۱۹٩ 


وسمى سورة الانشراح بالصيغة الاستفهامية الواردة فى أول آياتها: ألم نشرع(')؟! مع أن 
تسميتها فى القرآن واضحة»ء ولو نظر بدفسه إلى أسماء السور القرآنية لكفاه الأمر خطررة 
الانسياق وراء ترجمات الآخرين. 

وترجم سورة فاطر بالكلمة العبرية «هملاخيم»") أى الملائكة» مع أن هناك من المفردات 
العبرية مايؤدى المعنى الصحيح نحر صيغه اسم الفاعل من الفعل العبرى (برا) بمعلى برأ 
أى خلق أو فطر . 

وسمى سورة الكوثر بسورة «الكثرة)") وإذا كانت الكثرة من معانى الكوش إلا أن المعنى 
الأرجح فى ذلك هو نهر الكرثرء رقد ورد فيه حديث صحيح عن النبى تله » وأثبت ذلك 
القرطبی فی تفسیره(). 

وما سقناه نماذج «لكوثر من الشراهد على الترجمة الخاطكة لأسماء السور القرآنية. 

وفى ترجمته للاية رقم ۲٤۹‏ من سورة البقرة والتى تبداً بقرله تعالى: فلما فصل طالوت 
بالجنود٤‏ نراه يترجم طالوت بشاؤل) وهو الشخصية المقابلة لطالوت فى رواية العهد القديم 
لهذه القصة» ولم يلتزم بالاسم الوارد فى الآية. 

ومن نماذج الترجمات الخاطئة التى ترمى إلى تضليل القارئ لهاء ماذهب إليه 
ريكوندورف) فى ترجمته لكلمة سورة باللفظ العبرى (حازون - رزيا) المشتق من الفعل 
(حازا) بمعنی رأى» وأكثر 'استخدامات هذا الفعل» الواردة فى العهد القديم ترتبط بالبرة 
الكاذبة. 
)0( المصدر السابق» ص: ۲٤٤‏ . 
(۲) المصدر السابق» ص٠۲٠٠‏ . 
)"( المصدر السابق» ص: ٠۳‏ . 
)١(‏ الجامع لاحكام الفرآن للقرطبىء ط دار الريان للتراث» مصررة عن کتاب الشعب» ج ۱۰/ ۷۳۰۹ ۷۳٣۷‏ , 


)°( المصدر السابق» ص:۹۲٠.‏ 
%( ريكرندررف؛ المصدر السابق. 
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فقد جاء فى سفر حزقيال وحده الشراهد التالية: 

«رأوا باطل 1/۱۳ . 

١ألم‏ تروا رؤيا باطلة» .۷/٠۳‏ 

«ورأیتم كذبا ۱۳ /۸. 

«الأنبياء الذين يرون الباطل؛ ٩/٠١‏ . 

١إذ‏ يرون لك باطلا .٠٤١/٠٣‏ 

«رائین باطلا ۲۸/۲۲. 

فبعد تلك الاستخدامات التى تريط بين معانى الفعل العبرى رمشثفاته وبين الكذب 
والبطلان» هل يمكن لدا إلا أن نتشكك فى هذا اللفظء ريخاصة أنه لاينطبق فى معناه 
الحرفى- لا الاعتقادى باللسبة لصاحبه- على معلى السورة فى القرآن؟! 


4۸ 


هناك أحداث تاريخية معيدة» وقعت فى تاريخ الإسلام مدذ ظهوره» ويقيت لنا أدلة قوية 
على ملابساتهاء لكن المستشرقين العبريين لم بأخذوا بهذه الأدلة من ناحيةء وفسروا هذه 
الأحداث وفق مايرونه هم من ناحية أخرى. ولو كانوا قد عاصروا تلك الأحداث لقلنا أنه من 
حقهم أن يفسروا ماعايشره» ولو كان لديهم أدلة أقوى لاعترفنا لهم بالموضوعية» ولكن أن 
يلجأ هؤلاء المستشرقون إلى تحريف التاريخ» اعتمادا على جهل بالمصادرء رجهل باللغة 
واندفاعاً وراء عاطفة مشبرهة» فهذا مالا نقبله هناء وما نرفضه بشدة؛ ورراء رفطذا هذا 
مہررات نعتقد بمرضوعیتها وسدسوقها بإیجاز. 

تقول حافا لزروس يافا: 

«رمايميز عصر الرسالة فى المديلة هو تحول النبى إلى زعيم سياسى بالإضافة إلى 
زعامته الديدية. وقد طظهرت زعامته السياسية إلى حيز الوجود فى صور متعددة» وهناك 
وثيقة تعرف بعهد الأمةء وهى ليست اتفاقية بالمعنى المألوف» حيث لم تكن موقعة من 
الطرفين» رإنما هى وثيقة فرضها الزعيم محمد على أبناء المديدة كلهاء يهود رعرب لإعادة 
تدظيم الحياة من جديد,('). 


(1) الإسلام» خطرط عمريسة» المصدر السابق» مس٠١٠‏ . 


1۹۹ 


وملاحظاتنا على الفقرة السابقة كما بلى: 
أولاً: من الذاحية المنهجبة: 
أً- لم تشر الباحثة إلى نص الوثيقة لنعام أهى وثيقة عادلة أم جائرة. . 


ب- لم تشر كذلك إلى أية مراجع أو مصادر يمكن الرجرع إليها للتأكد من شضمون 
الوثيقة. 


ج- لم تبین لنا کیف فرض محمد - وکان مهاجراً جديداً لاحول له ولا قوة - هذه 
الوثيقة على أهل المدينة جميعاً. 

ثانبا: من الذاحية الموضوعية: 

أ تفصل الكاتبة بين يهود المدينة وعربها حين تقول: أبداء المديدة كلها: يهود وعرب. 
فماذا كان يهود المديدة آنذاك؟! أكائوا من روسيا أو بولندا أو غيرها من تلك الدول؟ ألم يكونوا 
عرباً منذ زمن؟! إن التفسيم الرارد فى العبارة غير موضوعى وغير صحيح على الإطلاق. 
فاليهودية دين والعروبة موطن وقومية. ولكن هذا الخلط طبيعى عذد اليهردء فيهوديتهم هى 
كل شئ: الجنس والعرق والدين والقومية والدرلة. 

ب- حتى لوسلمنا بفرض الوثيقة هل كانت تحمل فى طياتها أى مظاهر لاضطهاد قبيلة 
ومحاباة أخرى؟!. هل كانت تهدف إلى إعادة تنظيم الحياة من جديد» إلى نمط أسوأً مما هر 
كائن أُم أفضل؟! 

ج- إن الباحثة تذهب إلى أن الوثيقة لم تكن موقعة من الطرفين» ولعلها تقيس الأمور مذذ 
أريعة عشر قرناً بمقاييس الأمم المتحدة فى القرن العشرين › ولو وجدناها موقعة لقالت بأن 
القوى العظمى آنذاك لم تقرها. إن مجرد الموافقة على هذه الوثيقة وقبول تطبيقها والعمل بهاء 
وعدم الاعتراض العلنى عليهاء ليعنى بمفهرم العصر الحديث أنها «وقعت» . 


Yo 


ونعرد قليلاً إلى الوثيفة «المظلومة؛ لنرى مافيها. 

أُما نص هذه الوثيقة فقد أورده ابن هشام فى سيرته(')ء ولانذكره هذا خشية الإطالةء وإنما 
يكفى أن نعلق عليه لتوضيح خطأ المستشرفة فى فهمها للوثيقة ومضمونهاء مماجعلها ترى 
أنها «فرضت» على أهل المديدة . 

يقول ابن هشام قبل ذكره لدص الرثيقة: 

«وكتب رسول الله ته كتاباً بين المهاجرين رالأنصار وادع فيه يهرد وعاهدهم وأقرهم 
على دیدهم رأموالهم» وشرط لهم راشترط علیهم»(') . 

فالوثيقة إذن فيها رداعةء تعهد وضمان لحقرق اليبهودء وبيان لواجباتهم» فإذا وادعت 
شخصاً وتعهدت له بحقوقه» ایکون فی هذا إجبار وفرض ؟! 

إن مضمون الوثيقة امفصل لايشير إلى أى إكراه أو إجبار على الإطلاق» ولا لفرض أية 
فقرة من فقراتها على نحو مافهمت المستشرقة المذكورة. 

فهذه الوثيقة بمثابة دستور بالمعلى والمفهوم الحديث» إذ توضح الخطوط العريضة لسياسة 
الدرلة الداخلية رالخارجية» وهى تسم - أول ماتتسم- بعدالة النبى» عدالته فى المساواة بين 
المهاجرين رالأنصارء وعدالته فى معاملته مع يهود المديدة. 

فالمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون 
الذامن: 

واليهود ينفقون مع اليهود ماداموا محاربين . 

ويهرد بلى عوف أمة مع المؤمدين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» إلا من ظلم وأثم فإنه 
لا يوتغ (أى يهلك) إلا نفسه رأهل بيته. 


(1) ابن هشام» السيرة اللبرية» مكنبة الكليات الأزهرية › الفاهرة» ط۳ ۱۹۷۸ جا »ص١١٠٠‏ . 
(۲) المصدر الساہق . 


۲۹۹ 


رعلى اليهود نفقتهم رعلى المسلمين نفقتهم» وبينهم النصر على من حارب أهل هذه 
المديدة('). 

فهل فى البدود السابقة مايعد إكراهاً ليهرد المديدة أو غيرهم؟ 

كان الأجدر بالباحثة أن تناقش الوثيقة» ولها الحق فى ذلك» وتسجل اعتراضها على 
مائرى فيه إجحافاً بقومها أو بغيرهم» لكن أن تصدر أحكامهاء رأنا على يقين من عدم 
اطلاعها على هذه الرثيقةء فهذا ماتأباه الموضوعية التى يزعمون أنها من سمات استشراقهم. 

* % * 

وثمة خطأاً آخر من أخطاء المستشرقة حافا لزروس؛ حيث تقول: 

ركان العرب يعبدرن الأحجار المقدسة المختلفة» وأشهرها الحجر الأسرد الصغير فى الكعبة 
بمكة("). 

والعبارة السابقة تفيد مايلى: 

. كان من بين آلهة ومعبودات العرب إله يمى بالحجرالأسود‎ -١ 

۲- إفرار النبى ت ببقاء هذا الإله» بل والتبرك به» إذ لازال حتى يومنا هذا بالكعبة» مع 

أن النبى تله قد حطم سائر الأصنام التى كانت بالأءبة. 

والحقيقة أننى بحثت فى المؤلفات التى تناولت حياة العرب قبل الإسلام وذكرت 
معبوداتهم والهتهم» فلم أجد الحجر الاسود من بينها. 

فقد أفرد ابن هشام فصلا" ذكر فيه كل قبيلة ومعبوداتهاء رلم يذكر ضمذها الحجر 
الاسود. 
(۱) انظر نحلیل هذه الرثیقة رینودها فی. محمد سعید البرطی؛ فقه السیرة؛ بیروت» ط۷ ۱۹۷۷ مس۲ ۱۹۲۰۱۵۹ . 


)۲( الإسلام: خطرط عريضة» المصدر السابق» ص: ۹. 
)"( ابن هشاې» المصدر الساہق؛ جاء س: ۷۱ ۷۷ . 


۲ 


وذكر الدكتور خليل نامى آلهة الأقرام التى عاشت فى شبه الجزيرة: النبطية والشمودية 
والصفوية واللحيانية واليمنية ولم أجد بينها الحجر الأسود('). 

وتحدث ديتلف نلسن عن الديانة العربية القديمة وذكر أسماء الآلهة والمعبودات 
العربية »ولم أجد بيدها الحجر الأسرد'). 

ولم أعثر على ذلك الحجر أيضاً فى آلهة جورجى زيدان التى أوردها فى كتابه عن العرب 
قبل الإسلام(") . 

والسؤال الذى أنتظر إجابة الباحثة عليه هو: من أين استقت معلوماتها عن هذا الحجر الأسود؟! 

وهل نصدقهاء أُم نصدق تلك الأبحاث التى أشرت إليها لعرب وعجم؟! 

# % * 

وكما استباح المستشرقرن الإسرائيليون أحداث التاريخ فأولوها حسبما يريدرن ويرغبون؛ 
فقد استباحوا أيضاً الوقائع الشخصية فبدلرا وغيروا فيها درن الرجوع إلى المصادر التى ينبغى 
الرجوع إليها. 

فهذه حافا ازروس افا تزعم أن رالد البی #ے فد مات» وكان النبى رضيعا() مع أن 
كتب السيرة جميعها تقر بأنه قد مات رالنبى فى بطن أمد. 

وفی موضع آخر تقول : 

«ویعرف أنه کان للنبی ابن اسمه ابراهیم مات فی صغره» ويبدو أنه لم يكن له أبذاء 
آخرون ولذلك تېنی غلاماً اسمه زید() . 

(۱) خلیل یحیی نامی؛ المرب قبل الإسلام؛ تاریخهم۔ لغاتهم ۔ آلهتهم» دار المعارف» ۰۱۹۸1 :۱۲۲ -, 

. ٠٤١ ۱۷۲ ديتلف نلسن» التاريخ العريى القديم» ترجمة فزاد حسلين على؛ مكتبة اللهشة المصرية» ۱۹۹۲» ص:‎ )١( 

(۳) جورجى زيدان» المرب قبل الإسلام» دار الهلال» د. ت. رحرل هذه الفرية رالرد عليها انظر: زكريا هاشم زكريا؛ المستشرترن 
والإسلام» المجلس الأعلى للشئرن الإسلامية؛ القاهرة» ۱۳۸۵ ۔ ۰٦۱۹؛‏ ص ۲۲٠:‏ رما بعدهاء 


)4( الإسلام : خطوط عريعة» المصدر السابق) ٠۹:‏ . 
)١(‏ المسدر السابق» ص؛ ١‏ . 


۳ 


حتى عددما تعالج الباحثة المذكررة حفائق لاتقبل الجدل أر المناقشة تستخدم هذا اللفظ 
الذى يحمل الشك بين حررفه : «ويبدر؛ . إن سيرة النبى - ت - ليست مجهولة حتى ستدبط 
أو ترجح أو تتشكك فى عدد أبدائه أو ظروف ولادته أو ماشابه ذلك. 

إن كتب السيرة تشير إلى أنه كان للابى -ك- القاسم ثم الطيب ثم الطاهنء وماتوا جميعا 
قبل بعثته» أما ابراهيم فهو من زوجه مارية القبطية(). 

* * ¥ 

وتعظم أخطاء المستشرقة حافا حين تتحدث عن الحاكم فى الإسلام إذ تقول: 

«للحاكم أن يفعل مايحلو له» وأن يعيش كما يريدء ولي هناك من له الحق فى لفت 
انتباهه إلى ذلكء على عكس مايجب على المسلمين تجاه بعضهم من أمر بالمعروف وذهى 
عن المدکن(). 

وتضيف كذلك: 

«للحاكم قوة غير محدودة؛ › «ففى الواقع؛ يتمتع الحاكم بسلطات غير محدودة؛ › لیس 
للمراطن مايمكن أن يفرلهء ويعارن رجال الدين الحاكم فى تمسكه بهذه القرة دون حدرد(") . 

لا أجد مابمكن تدفير إنسان به من الإسلام ومجافاته له أكثر من تلك العبارات الخارية. 

لو أن المستشرقة المذكورة صاحبة المنهج العلمى المزعوم» قدمت لذا آية واحدة من القرآن 
الكريم أو حديثاً واحدا للرسول ل أباح للحاكم ما أباحته هى لصدقناها. إنها تستقى من 
خيالاتها وأوهامها تلك الأحكام العامة التى تبعد عن النزاهة والإنصاف. 

إذا كانت الكاتبة تعلى بعباراتها السابقة وصف الواقع فى بعض دول - أو دويلات - 
تدتمى فى عصرنا الراهن إلى الإسلام فلا بأس» ولكن أن تصف بذلك «الحاكم الإسلامى؛ 
فإنه افتئات وإفك مبین . 
)١(‏ قيل أن الطاهر رالطيب كانا لقبين للقاسم. انظر: ابن هشام؛ المرچع الساہق؛ جا س ٠١١.۱۷٤۲:‏ . 


(۲) أحاديث أخرى عن الإسلام؛ المصدر السابق؛ س:١٤‏ . 
(۳) المصدر الساہق؛ س:۸٤.‏ 


وتاريخ الإسلام» وسيرة حكامه حافلة بما يكذب هذه المزاعم . فالنبى تله - وهو رسول الله 
وله مکانته وقدره بين المسلمين- كان هناك من «يعترض؛ إن جاز لا استخدام مثل هذا اللفظ 
المستعار من ألفاظ السياسة المعاصرة- على سياسته» إذ رجدنا أبا حذيفة بن عتبة «يعترض»› 
على توصية الرسول فى بدر بعدم قتل بعض الشخصيات إن هى وقعت فى الاسر أو قربلت 
فی میدان القتال. 

ولو كان للحاكم سلطات غير محدردة مااستشار النبى - - المهاجرين والأنصار قبل 
غزوة بدر» وما خرج الدب - خلافا لما كان يرى- فى غزوة أحد» لقتال المشركين استجابة 
لرأى الأغلبية. 

وعندما فاوض النبى ى » فى غزرة الأحزاب» اليهرد على ثلث ثمار المدينة مقابل خروج 
غطفان وأهل نجد من حلف قريش رفك الحصار عن المدينة» اعترض سعد بن معاذ على 
ذلك . 

وأصوات المعترضين- وعلى رأسها صوت عمر بن الخطاب- إبان صلح الحديبية ارتفعت 
لتعبر عن موقفها من قبول الرسرل لهذا الصلح. 

فإذا كانت هذه هى مراقف المسلمين مع النبى » وهو رسول الله الموحى إليه › فهل يمكن 
لنا أن نزعم أن للحاكم الإسلامى الصحيح سلطات مطلقة؟! 

رالمقام يضيق هنا بذكر عشرات المواقف فى عهد الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - 
وأبرزها مانجده فى معارضة أبى بكر ورفض مبايعته فى سقيفة بنى ساعدة من قبل بعض 
المسلمين» ونجده كذلك فى موقف عمر بن الخطاب من حرب الردة وفى بعث أسامة بن 
زیدا') كما وجدنا نماذج عديدة تشير إلى عدم إطلاق يد الحاكم المسلم فى الأمور كيف يشاء 


(۱) انظر : تاریخ الطبری ۳/ ۲۲۱.۲۲۵. 


فی عهد عمر وعهد عثمان وعهد على رضى الله عنهم أجمعين» رلانجد متسعاً هنا لذكر 
تفاصيل سير هؤلاء جميعاًء ويكفى أن تعرد المستشرقة المعدية وأمثالها إلى كتب السيرة؛ 
لتدرك فداحة ماوقعت فيه من خطأً حين قاست مبادئ الإسلام على أحوال ما تعرفه فى 
عصرنا من أحوال المسلمين . 

ونؤكد هدا رأى المودودى الذى يذهب إلى أنه وإن كان الأصل أن يأخذ الإمام - أى 
الحاكم - فى الإسلام برأى الغالبية» إلا أن هذا لايمدع حق الإمام فى الأخذ برأى الأقليةء بل 
إن له الحق فى أن يقضى برأيه على مسئوليته» وفى هذه الحال يكون على المسلمين حق 
مراقبته» فان حاد واتبع الهوی؛ فلهم أن يعزلوه() . 

* * 3# 

وفی رأى خاطئ آخر تذهب حافا لزروس إلى أن اليهرد كانرا يدفعرن الجزية مقابل تأمين 
الحياة وحرية العقيدة» وتقارن الجزية بالصدفة التى يدفعها المسلمون رهى قليلة القيمة رلا 
تدفع للدرلة مثلما هو الحال فى الجزية(') . 

وقضية الجزية ليست فى حد ذاتها بجديدة على الساحة الاستشراقية» ومعظم من تعرض 
لها أخطأ التقدير فى معالجتهاء وبخاصة حينما يعتمدون على وجهة نظر جانب واحد» درن 
الأخذ بعين الاعتبار الدرافع المرضرعية المتعلقة بها. 

ونود أن نشير إلى أنه لي ثمة علافة للجزية بحرية العقيدة كما زعمت المستشرقة 
السابقة» وإلا فالبينة على من ادعى» وإنما هى مقابل الدفاع عن أهل الكتاب وما يستازمه هذا 
الدفاع من إنفاق حربى يقابله أحد بذود الزكاة المفروضة على المسلمين وهو «فى سبيل 
اللهء) ولقد أدرك ذلك بعض الفاهمين من المستشرقين. يقول سيرت أرئولد فى كثابه: 
الدعوة إلى الإسلام: «وقد فرضت الجزية كما ذكرنا على القادرين من الذكور مقابل الخدمة 
(1) أبر الأعلى المردردى» حقرق الإنسان فى الإسلام» ص: ۲۲١‏ ولمزيد من المراقف الدالة على دحض مزاعم المسدشرفة 

الإسرائيلية » انظر: جابر قميحة» المعارصة فى الإسلام بين اللظرية رالتطبيق» دار الجلاء» القاهرة» ط۱ ۱۹۸۸۰ . 


(۲) أحاديث أخرى عن الإسلام» المصدر السابق؛ ص: .٠۳‏ 
۳) انظر الآية الخاصسة بأرجه انفاق الزكاة فى سررة التوبة/ ٠١‏ . 
فی 


۲۹٦ 


العسكرية التى كانوا يطالبون بآدائها لو كانوا مسلمين. رمن الراضح أن أى جماعة مسيحية 
كانت تعفى من آداء الضريبة إذا مادخلت فى خدمة الجيش الإسلامى» وكان الحال على هذا 
النحو مع قبيلة الجراجمة رهى قبيلة مسيحية كانت تقيم بجوار انطاكية وسالمت المسلمين 
وتعهدت أن تكرن عوناً لهم أن تقاتل معهم فى مغازيهم على شريطة ألا تؤخذ بالجزية وأن 
تعطی نصيبها من الغنائې(') . 

ويضيف بعد ذلك فالا : 

ومن جهة أخرى أعفى الفلاحون المصريون من الخدمة العسكرية على الرغم من أنهم 
كائوا على الإسلام وفرضت عليهم الجزية نظير ذلك كما فرضت على المسيحيين,) . 

فلا علاقة إذن بين الجزية وحرية العقيدة» وهذا مابؤكده عمرو بن العاص فى شروطه 
التى عرضها على أهل غزة حين حاصرها فى السذة السابعة من الهجرة حيث جاء فيها: 

«أُمرنا صاحبنا أن نقاتلكم إلى أن تكرنوا فى ديئناء فتكونوا إخوتدا ويلزمكم مايلزمنا فلا 
نتعرض إليكم» فإن أبيتم أعطيتم الجزية فى كل عام أبداً مابقينا وبقيتم» ونقاتل عذكم من 
نارأكم إن تعرض إليكم فى رجه من الوجوه ويكون لكم عهد علينا.....٠"‏ . 

ويؤكد رأينا فى أن الجزية مقابل الدفاع عن الأمبين ومايستلزمه من إنفاق» موقف أبى 
عبيدة بن الجراح حين كتب إلى أمرائه طالباً منهم رد كل ماأخذره من الذميين من مال 
عندما جمع المسلمون جموعهم للقاء الروم فى وقعة اليرموك واضطروا إلى مغادرة البلاد 
التى فتحوها فى الشام وأخذرا من أصحابها الجزية وأن يقولوا لهم: ؛ قد شغلنا عن نصرتكم 
والدفع عنكم» فهذه أمرالكم التى أخذناها لذلك ترد إليك() . 

lT 
( 


دفلا عن : جرستاف لوبرن» حطارة العرب» المرجع الساہق» س: ۱۷١‏ 
انظر: أبر الأعلى الموودى: حفرق أهل الذمة فى الدرلة الإسلامية؛ دار الفکر؛ د. ت» ص:۲۸-۲۷. 


۹۷ 


ومن نمام الفائدة لمثل هذا الصنف من المستشرقين» ولذا كذلك» أن نورد بعضاً مما جاء 
حول الجزية للقاضى أبى يوسف صاحب الإمام أبى حليفةء وقد عاش هذا الرجل فى عصر 
هارون الرشيد» إلى فترة امتدت فيها الدرلة الإسلامية واتسعت حدردهاء ودخل فى حماها 


كثير من أهل الذمة . فهذه فتاوى هذا الإمام فيما يتعلق بالجزية. 
يقول أبو يوسف: 


«والجزية واجبة على جميع أهل الذمة ممن فى السراد وغيرهم من أهل الحيرة وسائر 
البلدان من اليهرد والدصارى والمجرس والصابدين والسامرة ماخلا نصارى بنى تغلب وأهل 
نجران خاصة وإنما تجب الجزية على الرجال مذهم درن الدساء والصبيان.... لاتؤخذ الجزية 
من المسكين الذى يتصدق عليه ولا من أعمى لاحرفة له ولاعمل» ولان من ذمى يتصدق 
عليه» ولا من مقعد» والمقعد رالزمن (صاحب المرض المزمن) إذا كان لهما يسار أخذ منهما 
وكذلك الأعمى وكذلك المترهبون الذين فى الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم وإن كانوا 
إنما هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم...... رلا تؤخذ الجزية من 
الشيخ الكبير الذى لايستطيع العمل ولاشئ لهء وكذلك المغلرب على عقله لايؤخذ منه شئ . 
وليس فى مواشى أهل الذمة من الإبل والبقر والغدم زكاة. وإارجال رالنساء فى ذلك 
O‏ 

رهكذا تقح لذا حقبقة الجزية فلر كانت مقابل حرية العقيدة ما أعفى منها واحد مهم؛ 
ولوجبت على جمیعهم» وأنا على یقین من أن حافا روس یافا لم تسمع بكل ما ذكرناه آنفاً ار 
تقع عينها عليه فإن اطلعت على ماقلنا فهى جاحدة؛ وإن لم تطلع فهى جاهلة» وكلا 
الأمرين مصيبةء لأن صاحبته متخصصة فى الإسلام وشلونه. 


() أبو يوسف يعقرب بن إبراهيم» كتاب الخراج» المطبعة السلفية ؛ القاهرة ط۹ ۱۳۹۰۹ ه؛ ٠١۳١.۱۳۱:‏ . 


۲۹۸ 


ونضيف فى هذا المقام ما لابد منه. فكل مأ يتعلق بمعاملات مع أهل الكتاب مشروط 
بأحادیٹث اللبی که وصحابته من بعده» ونهجهم وسیرتهم. 

فأما الدبى ت فقد قال: «من ظلم معاهدا أو كلفه فرق طاقته فأنا حجيجه ('). 

وأما عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فيقول: 

«أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خير أن يوفى لهم بعهدهم» أن يقاتل من ورائهم 
وان لا یکلفرا فوق طاقتهب). 

وعن سعید بن زد أنه مر على قوم قد أقيموا فى الشمس فى بعض أرض الشام» فقال: ما 
شأن هؤلاء؟ فقيل: أقيمرا فى الشمس فى الجزية (أى بسبب الامتناع عن دفعها) قال: فكره 
ذلك ودخل على أُمیرهم رقال: إنی سمعت رسول الله ل يقول: 

:«من عذب الناس عذبه الله٤(")‏ . 

هذه هى الجزية إذن» وها هى شروطهاء وها هى أُسس التعامل مع أهل الكتاب نطرحها 
للمستشرقین کی یدرکوها ویقارنوها بما فی دیاناتهم وبلادهم من نظم وقوانین تجاه «الأمميين؛ 
والأغيار؛ ونطرحها للآخرين من المسلمين وغيرهم ليدركوا عظمة ذلك الدين وطهره . 

* * % 

ومن جملة أخطاء المستشرقة الإسرائيلية حافا لزروس هذه المقولة أيضاً: 

«على الرغم من أن اليهرد كالنصارىء» كانرا يخضعون لكل سوء وأذلة فى عالم الإسلام» 
فإن الطريق أمام التعاون الروحى كانت مفتوحة أمامهم. فاليهود والنصارى والسامريون 


(۲) المرجم السابق. 
(۳) المرجع السابق. 


وأبناء الطوائف الصغيرة الأخرىء» ساهموا بدورهم فى الحضارة الإسلامية العربية وتأثروا بها 
فى نتاجهم إلى درجة كبيرة:('). 

ولبيان ما فى الفقرة السابقة من خطأً نشير إلى مايلى: 

إن مقدمة الفقرة والتى تذهب فيها الكاتبة إلى أن غير المسلمين كانوا يخضعون «لكل 
سوء» وأنهم كانوا «أذلة تتعارض مع مايليها من كلمات تقر فيها بمساهمة هذه الأقليات فى 
الحضارة تحت راية الإسلام والمسلمين . 


فلا يمكن لإنسان يتعرض اكل سرء» ويعيش ذليلاً أن يبدع ويساهم فى وضع لبنة واحدة 


فی ای صرح حضاری. 
ونحن لانكذب الكاتبة فيما قالت» وإنما هى نفسها تكذب نفسها حين ثقول فى مرضع 
آخر: 


«هيا نوجز القول بصورة عامة : مبدئياًء لاشك أن وضع اليهرد فى الشرق الإسلامى فى 
معطم العصور كان طيباً الغاية إذا ما قورن بالغرب» وهذا -قبل كل شئ - لأسباب ديئيةء 
ولكن بالتأكيدء كانت هناك أسباب اجتماعية لذلك» حيث لم تكن معاملة الإسلام للأقليات 
على الإطلاق قاسيةء مثل معاملة أوربا النصرانية ليهودهاء). 

فأى الرأيين نصدق رأيهما نكذب؟! 

إنها ثمرة من ثمار التحريف العمد للحقائق والوقائع والناريخ» وهى سمة واضحة فى 
الكتابات العبرية التى نقرم بتحليلها. 

%* % # 

(1) أحاديث أخرى عن الإسلام المسدر السابق» ص .٠۲:‏ 


)۲( المصدر السابق؛ صس: ۵۸ . 
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ولم يكن شالوم زاوى بأفضل من أخته فى الاستشراق. فعلى الرغم من بسط قضية يهود 
بدى قيدقاع فى كتب السيرة؛ إلا أنه أبى إلا أنيخالف التاريخ» كأنه كان شاهد عيان 
للاحداث يقرل. زاری: 

«فيما يتعلق بسبط بذى قيلقاع؛ فقد قتلوا تقريباً بسبب رفضهم للإسلام» وقد انقذرا بفضل 
عبدالله(الذى لم يؤمن) بالئبى» رلكن ممتلكاتهم صودرت» واضطر السبط إلى المجرة:') . 

رلقد تغاضى زاوى عن الحفائق المثبتة فى المصادر من أجل تبرئة إخوانه من ناحية؛ 
والإساءة إلى محمد- ت - رالإسلام من ناحية أخرى. 

فكتب التاريخ والسيرة) تقص عليذا خيانة يهرد بلى قيدفاع للعهد مع الدبى تة والمسلمين 
فى المديدة فى السدة الثانية للهجرة؛ بل وقتلهم لأحد المسلمين فى سوقهم» وقد أجلامم الذبى 
له إلى أذرعات الشام . فهم لم يقتلوا بسبب رفضهم للإسلام كما أخطأت المستشرقةء رإنما تم 
إجلازؤهم بسبب خيانتهم للإسلام. رهلاك فارق كبير بين رفض الإسلام وبين خيانتهء وهناك 
فارق بالطبع أيضاً بين القتل وبين الإجلاء. 


)1( مصادر بهردية فى الغرآن. المسدر السابق؛ ٠۷:‏ . 
(۲) انظر: تاریخ الطبری ۲۰/ ۲۹۲ ابن هشام ۳/ ٥‏ ا . 


الصهيوئية فى الاستشران الإسرائيلى 


إن كان للاستشراق اليهردى فى المصادر العبرية من نجديد وإضافة بمكن لنا أن نعترف 
بهاء فهى تلك الإضافة المتمثلة فى تبنى الفكرة الصهيونبة والعمل على نشرها من خلال 
استغلال النصوص القرآئية بخاصة» فى محاولة لإقناع المسلمين بهذه الفكرة على نحو ما 
سنبين من خلال تحليل الكتابات الاستشراقية العبرية. 

فالاتچاه العام فی هذه الدراسات» رالذى يقر برجود «تشابه كبير؛ بين اليهردية والإسلام 
من ناحية» واعتراف الإسلام بالميراث اليهودى المتمثل فى التوراة من ناحية أخرى» وتأكيد 
هذه القضايا بصورة مستمرة من ناحية ثالثةء ليس إلا تهيلة اللفوس كى تنقبل اللتيجة التالية: 

مادام هداك تشابه» فلا بد أن يكرن هناك اتفاق بين الديانتين وأتباعهما فى كثير من 
القضايا. 

رمادام القرآن الكريم بدصرصه؛ يعترف ببلى إسرائيل فلابد للمسلمين أن يقروا ذلك. 


ومادام القرآن بخاصةء رالإسلام بعامة قد استقى أسسه من الفكر اليهردى» فلا مانع إذن 
من اتباع هذا الفكر حديثاً. 


وإذا كانت كتابات المسنشرفة الإسرائيلية حافا لزروس قد مهدت لذلك» فإن كتابات 
المستشرق شالرم زاوی قد أعلات عن مكدونات نض صاحبها- وأمثاله - رالتى تعكس 
تطلعات صهيونية لتحقيق أهداف محددة» من وراء مثل هذه الدراسات. 

وفيما يلى نجول فى الكتابات الاستشراقية العبرية» لذرى ماتقدمه لذا من جديد فى عالم 
الفكر الاستشراقى. 

* * *% 

يقرل شالوم زاوى إن القرآن يعترف بالإله الواحد الأحد الذى يعرف كل شئ» الذى اختار 
إبراهیم وإسحق ویعقرب وموسی رالأنبیاء» والذی اختار ذریتهم کی یعطی لهم توراته روعده 
بأرص إسرائيل() . 

نعم يعترف القرآن بالإله الواحد الأحدء ويعترف باختيار إيراهيم وسائر الأنبياء» بل 
ريعترف أيضا بالتوراة ووعد الله لبنى إسرائيل بالأرض المقدسة واختياره لهم › إذ لا يعرف 
القرآن مصطلح «أرض إسرائيل»» ولكن » ألم يقرأ زواى تكملة الآيات التى تقر كل هذه 
الحقائق؟ ألم يشترط الله تعالى شروطاً لهذا الاختيار وهذا الوعد؟ 

قال تعالی : 

«یابنی إسرائیل اذکروا نعمتی التی نعمت علیکم وأوفرا بعهدی أوف بعهدکم رإیای 
فارهبون؛ وآمنوا ہما ُئزلت مصدقاً لما معکم ولانکونوا اول کافر به ولائشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً 
رإياى فاتقون» ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمرن» البقرة/ ٤١-٤١‏ . 

فشرط العهد الربانی هی: 

١-الخوف‏ من الله رالتقرى . 


. مصادر يهردية فى القرآن» المسدر السابق‎ )١( 
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۲- الإيمان بالقرآن والإنجيل. 

۳- الإيمان بالتوراة. 

-٤‏ عدم التفريط فى كتب الله بعرض الدنيا. 

-١‏ اتباع الحق» وهجر الباطل. 

فهل أوفى بئو إسرائيل بهذه الشررط ؟! 

وشروط الوفاء بالعهد ليست شررطاً قرآنية رحسب» بل هى أيضاً شروط تورائية . فالعهد 
فی التوراة مشررط› ونصه کما یلی: 

«فالآن» إن سمعتم لصوتى وحفظتم عهدى تكونون لى خاصة من بين جميع الشعرب» 
فإن لى كل الأرض» رأنتم تكرنون لى مملكة كهنة رأمة مقدسة؛ الخروج .-١/٠۹‏ 

وفى رراية أخرى مفصلة للشروط الربانية نجد مايلى: 

لاتصلعوا لكم أوثانا ولاتفيموا لكم نمثالاً أر نصباً رلاتجعلوا فى أرضكم حجراً مصوراً 
لتسجدوا له لأنى أنا الرب إلهكم. سبوتى تحفظون ومقدسى تهابون. أنا الرب. إذا سلكتم فى 
فرائضی وحفظتم وصایای وعماتم بها أعطى مطركم فى حينه رتعطى الأرض غلتها.... 
رأوفی میثاقی معکم e‏ وأسير بينكم وأكون لكم إلها رأنتم تکونون لى شعباً» سفر اللاريين 


فإذا لم يقم بذو إسرائيل بالوصايا والفرائض فلا عهد لهم علد الله رلا اختيارء وبقية 
الإصحاح السادس والعشرين من سفر اللاريين تؤكد ذلك. 

رفى سفر التثنية يتم التأكيد على شررط العهد فإذا قام الشعب بالوفاء بأركان العهد أوفى 
الله بما عليه تجاههم » والإصحاح السادس كله يؤكد على المطلوب تنفيذه من بذى إسرائيل. 

وتفيدنا أسفار العهد القديم» أن بلى إسرائيل قد صدعرا التماثيل وعبدوها رأنهم لم يحفظوا 
السبوت» ولم يسلكوا فرائض ريهم ولم يحفظرا وصاياه رلم يعملوا بها. أقول إن العهد القديم 
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ذاته - لا القرآن - هو الذى يفيدنا بأن بنى إسرائيل قد خرقرا جميع شروط العهد » ومن ثم لا 
اختيار ولا أرض لهم. 

فالرب - ہلا شك - لایخلف وعده: 

«ومن أجل أنكم تسمعرن هذه الأحكام وتحفظون وتعملونهاء يحفظ لك الرب إلهك العهد 
رالإحسان اللذين أقسم لآبائك؛ التثنية ٠١/۷‏ . 

إذن القرآن الكريم يعترف بالعهد ويعترف بالاختيار المشروط» وتفصل لذا آياته كذلك 
خرق بدى إسرائيل للشررط الإلهية» ربالتالى لا عهد لهم عدد الله › لا اختيار » ولا أرض. 

فلماذا يؤمن المستشرق شالوم زاوى ببعض الفرآن» ويكفر ببعطه الآخر؟!. 

* 3# * 

وقی محاولة لكسر حدة المرقف الإسلامى تجاه الیهود» يورد نفس المستشرق بعض 
الفقرات ذاث الأهداف الصهيرنية الراضحة فيقول: 

مطلوب إعادة تفسيل القرآن ونقده تاريخياً من قبل المسلمين ليعرفرا ما يديلون به 
اليهودية ولبنى إسرائيل,(') . 

«الموقف القرآنى تجاه اليهود خاص بيهرد الجزيرة العربيةء ولا ينطبق على غيرهم من 
اليهود:(") . 

فلتخفيف حدة الصراع الإسلامى . اليهردى الصهيرنى؛ ينبغى على المسلمين أن يلقرا 
بترائهم خلف ظهررهم ويعيدوا اللظر فى مرقفهم تجاه «الشعب المختارء الهادى البشريةء 


.٠٠:سص مصادر يهردية فى القرآن؛ المسدر السابق»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


وفى أثناء ذلك عليهم أن يعوا الحقيقة.. وهى أن هذا الموقف القرآنى المعادى لليهود لا 
ینطبق على يهود روسیا وبولندا ورومانیا والفلاشا وأمریکا رغیرهاء إنما هر موقف زمنى 
مؤقت» كان خاصا بيهود الجزيرة العربيةء وحيث لا دليل على صلة نسب بين الصهايدة 
المعاصرين ربين هؤلاء اليهودء فلا ينسلخ على ١إسرائيل؛‏ المعاصرة أى حكم من أحكام 
الإسلام. 

ويدزع زارى ورقة أخرى من تلك الأوراق الشفافة التى كانت توارى سوءات الاستشراق 
العبرى» حين يؤكد على أهدافه الاستشراقية الصهيونية ويقول: 

١لا‏ توجد آية فى القرآن تقول بأن الأرض المقدسة للمسلمين؛ وإن كان هؤلاء قد احتلوها 
خلال مدات السنين كما فعل من قبلهم اليونان والرومان والبيزنطيين... رالآيات تلزم 
المسلمين الاعتراف بالحقيقة التاريخية التى أكدها الرحى فى التوراة رالقرآن: الأرض لبلى 
إسرائیل(') . 

رالكاتب قد تباعد عن كثير من الآيات التى لا تتفق وزعمه . فالنبى موسى عليه السلام 
يدرك أن الله تعالى له مطلق الإرادة فى ملح الأرض لمن يشاء. فهى ليست حكراً على شعب 


دون آخر ونما هی للمتقين من عباده: 
قال موسی لقومه استعينوا بالله راصبرواء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» 
رالعاقبة للمتقين؛ الأعرف / ٠١۸‏ . 


وهذا ما تؤكده آية أخرى: 


«رلقد كتبنا فى الزيرر من بعد الذكر أن الأرض يرٹهاعبادى الصالحون؛ 
الأنبياء/ ٠٠٠١‏ . 


(1) المسدر السابق» ص:۷٠.‏ 


1١ 


فإعطاء الأرض لبنى إسرائيل كان فى هذا الإطار رضمن شروط الاتفاق والعهد بين الله 
وبين هؤلاء القوم» فلما أخلوا بالعهد» كان من المنطقى أن يحرموا من ثمرات العهد الربانىء 

«قال فإنها محرمة عليهم أربعين سدة يتيهون فى الأرض» فلا تأس على القوم الفاسقين؛ 
المائدة/ ۲١‏ . 

والقارئ لهذه الآية الكريمة سيجد علامة للرقف إما على (عليهم) أو على (سدة)ء فإذا 
أخذذنا بالوقف الأولء فإن هذه الأرض محرمة على بى إسرائيل إلى ماشاء الله وتكون 
(أريعين) ظرف زمان للتيهء وهذا مايفهم من قول الحسن رقتادة وتفسيرهما لهذه الآيةء 
ريكون المعنى هو أن هذه الأرض محرمة على بنى إسرائيل» ربالإضافة إلى ذلك يتبهون 
أريعين سنة عقاباً لهم. 

وحتى يقنع القارئ بصدق المزاعم الصهيونية السابقةء يقول زاوى؛ 

«ويعترف محمد فى سورة ابراهيم » الآية ٤١‏ بأن الله لايبدل ولايغير كلامه ولا رسالته» 
رالتوراة کلام اللهء فلا تغییر لهاء ولا ثلغی بالوحی الجديد,(') . 

أما الآية التى يستشهد بها زارى» فنصها هر: 

:فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزیز ذو انتقام؛ ابراهیم/ ٤۷‏ : 

والمقصود منها كما بينه ابن كثير: «وعده بنصرتهم فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ٠»‏ 
ولاعلاقة لها بما ذهب إليه المستتشرق المذكور. 

وهناك آيات أأخرى ضل عدها الكاتب الإسرائيلى السابق» وكان بمكن أن يستشهد ببعضهاء 
وذلك نحو قوله تعالی: 


)1( المصدر السابق» ص؛ ٠٦‏ . 


ازائ موحي إليك من كتاب ربك مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً الكهف/۲۷ . 

وقوله تعالى: «الذين آمذوا ركانرا يتفون. لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل 
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم» پونس/۲٠-۳٦.‏ 

وإذا کان الله لايبدل كلماته» فإن عباد الله يحرفونها ويبدلونهاء وهذا ما أقره القرآن الكريم 
بشأن اليهود. 

فلماذا يقر زارى بعدم تبديل الله لكلماته كما جاء فى القرآن» رلا يعترف بتحريفهم 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» النساء/ »٠١‏ وهذا وذاك قرآن راحد. 

* * * 

ويمزج زارى الحديث عن المصادر البهودية- كما يزعم- فى الإسلام» رهر موضوع 
كتابه الرئيسى» بالتوجهات الصهيونية الكامدة فى أعمافه فيقرل: 

مما لاشك فيه أندا نشهد بصيصا من الدور يظهر فى الأفق» فمن بين بعض المثقفين 
ورؤساء الحكومات الإسلامية رجدنا من يجرؤ على أن يعلن على الملا حق شب إسرائيل فى 
أن يعيش فى دولته .... فسلام العالم يستازم تجميع مثل هزلاء القرم حتى يتزايدوا تدريجياً 
بانضمام الساسة والعلماء إليهم حتى نصل إلى إقرار الراقع التاريخى المتمثل فى عودة اليهود 
لوطنهم الواحد رالوحيدء هؤلاء الذين يمثلون الشعب الأول رالحى حتى اليوم؛ الذى اكتشف 
الإله الواحد للعالم كله .... فرغبة المزمنين جميعاً أن تتحقق نبوءات أنبياء المقرء() . 

هنا يبدر سافراً الهدف اليهردى الصهيونى من مثل هذه الدراسات الاستشراقية العبرية: 
الإقرار بحق اليهود فى العردة إلى فلسطين . 

ولكن» ماعلاقة مثل هذه الفقرة بموضوع دراسة هذا الباحث وهر المصادر اليهودية فى 
القران ؟! 


.٤۸ مصادر يهردية فى القرآن؛ المصسدر السابق؛ ص:‎ )١( 


1۸ 


وهل حقاً كان اليهود أرل من اكتشف الإله الراحد؟ وأين اكتشفره؟ ومتى؟ أهر حفل 
بترول؟ أم مدجم للذهب الذى يعشقرنه؟ أم أنه مصدر لليورانيوم الذى يستغلونه فى قنابلهم؟ 

وهل کان آدم مشرکاً لايعرف الإله الراحد؟ 

وماذا عن توحيد نوح رابراهيم ولرط؟ أَم أن هزلاء انرا يهوداً يؤمدرن بالعهد القديم 
رالتلمود قبل أن تتم كتابتهماء ويقرون بالاختيار الإلهى لشعب لم يولد بعد؟ 

إن الفقرة السابقة لايمكن بأى وجه من الوجوه أن نجد لها مكاناً فى صفحات بحث علمى 
على الإطلاق . رريما تصلح لصحيفة معاريف أو اصحيفة أمريكية موالية للصهيونية» ولكن 
لبحث علمى منهجى موضوعى . فهذا أمر مشكوك فيه. 

#* # ¥ 

راستمراراً للنهج ذاته» والمنمثل فى الزج بفقرات صهيونية بحتة فى إطار الدراسة 
الاستشراقية العبريةء بقول زاوى: 

١أرض‏ إسرائيل الصغيرة الموعودة لذرية إبراهيم وإسحق ريعقوب» والمعدة للشعب 
العبرئ....٠:ويغد‏ ألف وتشخمائة عام فى المدفى» فامت مرة أخرى وأمبحت رطا لهذا 
الشعب الذى عانى أكثر من أى شعب آخر خلال تاريخة الطريل من الاضطهاد رالمطاردات 
ومن معسكرات التجميع والموت) . 

ولانرى علاقة كذلك بين موضوع الدراسة» ومضمون هذا البيان الصهيونى» ثم ألا يعلم 
أن إسماعيل وذریته من نسل إبراهيم؟! قأين ميراثهم من جدهم رأبيهم» إذا سلمناً بلس 


المنطق الصهيرنى ١الخرافى؛‏ العقيم ؟! 
وفى إطار المدف الصهيونى الرامى إلى إثبات الاعتراف القرآنى بالدرلة الإسرائيليةء 
قول شالوم زاری: 


)1( المصدر السابق؛ س۸٤‏ . 
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«هذاك أهمية كبرى لأن يتصالح المؤمنون بالإسلام مع اليهرد ودولة إسرائيل. إن الإسلام 
رالقرآن يستمدان جذورهما من ترراة مرسى وتقاليد الآباءء (') . 

هذا هو المراد إذن مادام الإسلام يقر نبوءة موسى ويعترف بإسرائيل وحقها فى فلسطين؛ 
فلم التخاصم لو كنا مؤمدين حقاً؟!. 

ويعود نفس المستشرق لبكرر هذه النغمة المملة لسامعيها فيقول: 

«لقد جاء القرآن ليصدق ترراة موسى» فهر يقبل كل توراة موسى بما فيها الوعد الإلهى 
لشعبه المختار دائماء ا الآباءء الأرض المقدسة,(") . 

رهذا افتدات وإفك مبين. فالقرآن جاء مصدقاً لتوراة موسى حقأًء رلكن القرآن نفسه هر 
الذى أخبرنا بأن هذه الترراة التى بين أيدى البهود ليست هى ما أنزل على موسى تماماً وإنما 


أصابها التحريف والتبديل. 
فكيف سرغ المستشرق الإسرائيلى «لمنهجه العلمى؛ أن يارى عدق الحقائق الثابتةء 
والنصوص المقررة والمتاحة للجميع . 


نحن نحيل كل من يقرأ كلام هذا الرجل إلى نصوص القرآن» وبخاصة تلك التى أشرنا 
إليها فى ثنايا هذه الدراسةء ليدرك الجميع حقيقة الاستشراق بعامةء والإسرائيلى مذه على 


وجه الخصوص . 
وأجد نفسی مضطراً للتساؤل:: 


إذا كان أمثال زارى رحافا وغيرهماء يرون فى الإسلام صورة تتطابق إلى حد كبير مع 
يهودیتهم» وأن محمد لم يأت بجديد» وإنما تعلم على أيدى أحبارهم» وأخذ عن كتبهم» فلماذا 
لا يژمذون به؟ 


)۱( المصدر السابق» ص:۹١٤.‏ 
(۲) المصدر السابق» ٥۸:‏ . 


۲۹ 


وإذا کان محمداً کاذباء ومدعیاً. ولم یأت بجدید على نحو مازعمواء فلم يجردون هذه 
الجيوش الجرارة من الباحثين» رهذه الإمكانيات الهائلة من وسائل النشرء لمحارية محمد 
ودینه رأتباعه ؟! 

إن كتاباً كاملا يحمل عدوان «الإسلام والسلام () أصدره معهد أبحاث السلام فى 
إسرائيل ليعكس بصدق الهدف الصهيونى من وراء الدراسات الاستشرافية. 

ويضم هذه الكتاب مجمرعة من الأبحاث التى أعدها إسرائيليون متخصصون فى الشئون 
العربية والإسلامية» راحوا يربطون فى أبحاهم بين المفاهيم الإسلامية والموقف ؛ العدائى ؛ تجا 


ر ار 
فهدف هذا الكتاب العام هو هدف سیاسی بحت؛ يخدم المذهج الصهيرنى فى معرفة ,العدر 
الإسلامى؛. 


وتبداً أبحاث هذه المجموعة بمقال كتبه محرر الكتاب وهر الإسرائيلى ابراهام ففه بعلوان 
محافظو الإسلام: الإسلام البرجماتى والإسلام الليبرالى؛ ثم نجد علواناً جانبياً: الاسلام 
العربى والسلام مع إسرائيل") . 

وأرل ملاحظاتنا فى هذا المقام هو ذلك التقسيم أو تلك المسميات التى وضعها المستشرقون 
الإسرائيليون - جريا على نهج المستشرقين الغربيين - حيث نجدهم يصدفون الإسلام إلى 
إسلام برجماتی؛ وآخر لیبرالی» رإسلام عربى» وهكذاء مع أننا لانعرف إلا إسلاماً واحداء له 
کتاب واحد؛ من رب راحد. 

رالخطأ الذى يقع فيه أمثال هزلاء يكمن فى تلك النظرة الخاطلة لأتباع الدين على أنهم 
هم الدين نفسه . فهناك فارق بين ماجاء فى التوراة مثلاء وماجاء به المهاجرون الروس إلى 
(1) الإسلام والسلام (بالعبرية) : إعداد أبراهام ففه» معهد أبحاث السلام» جبعات حبیاء ۱۹۹۲ . 


)۲( المرجع السابق» ص: ٠١‏ › 


۲۲١ 


فلسطين. فهل يمكن لنا أن نقرل بإن هناك يهودية روسية وأخرى فلاشية وثالفة ألمانية.....؟ 
وهل يمكن لنا أن نقول بأن هناك يهودية «صقرية؛ وأخرى «حمائميةء قياساً على طرفى 
النظام الحاكم فى إسرائيل ممن يسمون أنفسهم بالصقور رالحمائم؟ 

هناك إسلام» وهداك مسلمون» والفارق لمن له أدنى درجات الفهم- كبير للغاية. 

ولايخفى كاتب هذه الدراسة الهدف الإسرائيلى الصهيونى من عمله هذاء فهو يقول «ليس 
الهدى من هذا المقال إرساء الافتراضات حول كيفية سلوك الأنظمة الإسلامية تجاه دولة 
إسرائيل» وإنما الهدف هو البحث خلف؛ محافظى الإسلام»: تعريفهم» تقدير قوتهم وأهميته» 
كى يكرن مزؤشرا لتقدير أهداف الإسلام المستقبلية . رلانتوقع أن نجد فى تعريف «المحافظة؛ 
موقفاً مخئلفاً تجاه إسرائيل؛ ولكننا سنحاول الكشف عما إذا كان يمكن تحديد مدى البرجماتية 
(العملية) العامة للإسلام فى القرن العشرين,('). 

وتأتى هذه العبارة لتؤكد الفهم الخاطئ لصاحبهاء الخلط بين الإسلام وبين أتباعه» 
راستخلاص النتائج الخاطلة التى تبنى على مقدمات خاطلة. 

فهل يمكن لنا أن نفسر تهاون حكام المسلمين فى قضية مصيرية لهم» بأن هذا التهاون هر 
موقف الإسلام؟ 

وهل يمكن أن نفسر كذلك» تشدد بعضهم» بأنه مرقف الإسلام؟ 

لو كان الأمر كذلك» لرجدنا إسلاماً ناصرياً وآخر ساداتياً وثالثاً معمرياً ورابعاً صّدامياً 
وهکذا. 

رلايتردد الباحث فى التأكيد على مفهومه الخاطئ» فهر يعرد ويردد مقولته بأن هدفه هر 
«البحث عن كيفية نهج المؤسسة رالمتعصبين تجاه الراقع الشرق- أرسطىء. 


: المرجع السابق؛ مس:٠٠‏ 
)1{ المرجع السابق» مس: 


ومن الأهداف الصهيونية للاستشراق العبرى محاولة شالوم زارى إرجاع حدة الخلاف 
العقدى بين اليهرد وبين المسلمين إلى أسباب سياسية معاصره(')ء إيحاء بأن الحل السياسى 
للقضية الراهنة من شأنه أن يزيل» أو يخفف من حدة هذا الخلاف» مع أن الحدود الفاصلة 
بين الإسلام وبين اليهرد قد بيدها الله تعالى لدا فى قرآنه مدذ أربعة عشرقرناء وقبل احتلال 
الأراضى العربية وقيام إسرائيل وظهور الصهيونيةء وذلك حين قال جل شأنه. 

التجدن أشد الئاس عداوة للذين آمدرا اليهرد والذين أشركوا..... المائدة/ ۸. 

ویقول زاوی فی موضع آخر: 

«حقاً » إن التشابه الثيولوجى بين الفرآن وبين العهد القديم ليثبت أن هاتين الصورتين 
للإيمان الإبراهيمى بإله واحد» تضربان بجذورهما فى نض المصدر الديلى السامى الذى 
يستطيع بقرته كل من بدى إسرائيل وبنى إسماعيل أن يتوصلا إلى اتفاق بيدهما من الناحية 
الروحية والاجتماعية؛. 

إنها دعرة صريحة «للتطييع؛ الروحى والاجتماعى» يعلنها زارى من خلال استشراقه 
العبری» وهر هدف صهیونی إسرائیلی بحت؛ ببرز بوضوح بين سطور مثل هذه الكتابات , 

¥ #* #* 


أما إذا تعلق الاستشراق بالقدس» فكل شئ مباح. وكل الأساليب مشررعة فلا أمانة لمنهج» 


ولا أصالة لفك رلا عدالة لعرض القضية. 
والتلفيق هنا مباح . 
والكذب ضررورة . 


)0( مصادر يهردية فی القرآن» س ۲۸. 


۳ 


وخيانة الملهج فرص عين. 

فالهدف یعلو ولا یعلی عليه . 

فأورشاليم يهودية والمسلمون كاذبون. 

وأورشاليم عبرية رالقرآن لايعترف بتعظيم هذه المديدة. 

وأررشاليم إسرائيلية . رالعرب مقلدرن مقتبسرن . 

رتجريداً لزاع الإسلامى اليهردى المعاصر ؛ رالمتمثل فى عروبة القدس رإسلاميتهاء 
يرمى المستشرق زارى بشباكه المتهرئة التى لا تصلح للصيد فى المياه الجاريةء فيقول: 

«ليس هلاك مرة راحدة ذكر فيها اسم أررشاليم فى الفرآن» ربالطبع لايوجد فيه مايثبت أن 
القدس رالأرض المقدسة قد وعد الله بها المسلمين أرالأمة العربية,('). 

أُما عن ذكر اسم أورشاليم فى القرآن» فلا مبرر له» إذ للمديدة المعنية أسماء عديدة عرفت 
بها فى تاريخها بل وتشهد أسفار العهد القديم ذاته بذلك» [يبرس: القضاة »١١/۸‏ القدس : 
اشعیاء 1۲/٤۸‏ . 


كما أن التسمية «يروشالايم؛ ليست أصلا بعريية أر عبريةء وررودها فى العهد القديم 
لايعبرنها أر يهردها تاريخياً. 

ونظراً لجهل زاوی بمعانى القرآن» أر تجاهله لهذ المعائى» فهو لايعرف أن للمدينة أسماءً 
وفضائل وردت فى القرآن» رأجمع عليها العلماء» قبل أن تكون هناك مشكلة تتعلق بالمدينة . 

يقول صاحب معجم البلدان: 

وفضائل بیت المقدس کثیرة ولاہد من ذکر شئ منهاء قال مقاتل بن سلیمان: قوله تعالی : 
«ونجيناه رلوطاً إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين»» قال هى بيت المقدس» وقوله تعالى: 


(۱) مصادر پهردیة نی الغرآن» س ۰٤١‏ 


«وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويذاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين؛ قال : البيت المقدس. وقال 
تعالى: «سبحان الذى أُسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حولهه هو بیت المقدس»(') . 

وأورد الحنبلى فى الأنس الجليل مثل هذه الأسماء» وزاد عليها قوله تعالى: ١‏ واستمع يوم 
ینادی المنادی من مان قريب؛ وقال: المنادى هر إسرافيل عليه السلام» يذادى من صخرة 
بيث المقدس» ) . 

وقيل هى الساهرة» الواردة فى قوله تعالى: «فإذا هم بالساهرة النازعات/١٠ء‏ على نحو 
ماذهب الفرطبی فی تفسیره»(") . 

أما الرعد بالأرض» فقد سبق وأن عرضنا له ولشروطه» والقول بأن الله تعالى قد وعد بنى 
إسرائيل بأرض فلسطين أو القدس أو غيرها هو قول مردود عليه على نحو ما أسلفنا. 

¥ * * 

فى هذا المقام» رلاثبات كيفية توظيف الخطاب الاستشراقى لخدمة الهدف الصهيرنىء 
رأيت أن أقوم بترجمة فصل کامل» هو الفصل الحادى عشر من كتاب ,الاسلام» لحافا لزروس 
يافا» لنرى كيف تعرض لذا موقف الإسلام والمسلمين من القدس» ثم نناقش بعد هذه الترجمة 
ماجاء فى الفصل من قضايا طرحتها الكاتبة وكأنها مسلمات لاجدل فيها ولانقاش» ولنحكم 
بعد ذللك: هل كان حقاً الاستشراق اليهردى العبرى علماً كما يزعمون ؟! 

تقدیس المقدس(“) 


تعتبر قضية القدس من القطايا الصعبة ومحل الاختلاف بيدنا وبين جيرانذا المسلمين. 
فالقدس مقدسة لدينا ولديهم على حد سراء. ويثار هذا السزال: كيف حدث أن القدس» التى 


(1) يائوت الحموى؛ معجم البلدان؛ دار صادرء بیروت» ۱۹٥۷‏ مجلد؛ ۱۱١:!‏ 

)( أبر اليمن القاضي مجير الدين الحلبلي؛ » الس الجليل بتاریخ القدس والجلیل دار الجیل؛ بیروت» ۱۹۷۳٠ء»‏ ص ٠۷:‏ 
(r)‏ الجامع لأحكام الفرآن للقرطبى» طبعة دار الريان لاتراث؛ المجلد ۰ء هس: 1۹٩۱‏ . 

٠٠-۸۳: انظر: حافا لزروس يافاء الإسلام خطوط عريضة؛ المصدر السابق؛ س‎ )٤( 
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تبعد عن شبه الجزيرة العربية أصبحت مقدسة أيضاً لدى المسلمين؟ وكيف دخلت إلى 
دائرتهم الدينية» رماهى مکانتها لدیهم ؟ وكذلك هل کان کل المسلمین متغقین على تقدیس 
القدس أم أن هناك من بعترض على ذلك؟ 

ليس هناك من شك فى أن تفديس الفدس فى الإسلام هر جزء من التأثير العام لليهردية 
راللصرانية على بدايات الإسلام. فالأفكار الأساسية للإسلام مثأثرة بصررة أو بأخرى 
بالمصادر اليهودية رالدصرانية . ففكرة الإله الأعلى خالق الكرن» رالعهد المبرم بين الإنسان 
وربه» والمسدولية الأخلاقية للإنسان تجاه أفعالهء الأنبياء الذين أرسلهم الله لكى يعيدوا البشر 
إلى الحق» الفرائض التى فرضها الله على الخلائق - كل هذه أفكار رصات إلى الإسلام من 
شقيقتيه الكبريين اليهردية واللصرائية. ومن خلال هذه المجموعة الغنية وصلت أيضاً 
تفصيلات عديدة أقل أهميةء أأحدها كما يلاحط هر تقديس القدس . 

فعلى سبيل المشال» نحن نعرف أن المسلمين الأرائل» حين كانوا فى مكةء اتجهوا فى 
صلاتهم إلى القدس» رهكذا فعلوا فى بداية وجودهم بالمديدة» بعد هجرة محمد من مكة إلى 
المدينة . لذلك أحد أُسماء القدس فى الإسلام وهر حتى اليوم «أولى القبلتين؛ » أى الاتجاه 
الأرل للصلاةء حيث إن الاتجاه الثانى للصلاةء رالمتبع فى الإسلام حتى يومنا هذاء هو 
الاتجاه إلى مكةء وفى كل مساجد العالم» هناك محراب فى الحائط (فى الغالب» الحائط 
الجنوبى) يشير إلى اتجاه الصلاة بالنسبة للمصلين. 

لماذا بعد انفصال الإسلام عن اليهودية واللصرانيةء ويعد أن تحرل إلى دين مستقل عربى 
مؤثل» لم تستبعد القدس من بين مجموع التصور الإسلامى؟ وكيف حظيت قداسة القدس 
ببعٹ خاص ذى طابع عربى» فى فترة لاحفة؟ ريما ثكرن الإجابة عن هذا التساؤل فى 
أحداث التاريخ:.ففى عام 1۳۸- ربعد فترة فصيرة من وفاة محمد - تم فتح القدس على 
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أيدى الجيوش العربية التى انتشرت من شبه الجزيرة العربيةء وهذا الحدث التاريخى الطارئ- 
هو الذى أعطى دفعة جديدة لتقديس القدس فى الإسلام» وبالمناسبةء لقد سعد اليهود للغاية 
من الفتح الإسلامى للقدس» ورأرا فيه الخلاص من الاضطهاد البيزنطىءوقد عبر عن ذلك 
فى العديد من الكتب المختلفة النى وضعت آنذاك مثل كتاب: «خفايا طرق شمعون بار- 
يوحاى؛ والذى يعبر أيضا عن تطلعات اليهرد من أجل إقامة الهيكل من جديد» بمساعدة 
المسلمين الفاتحين. 

مساجد جبل الهيكل(') 

لم نصل إلى إقامة الهيكل كما هر معروف- لكن عمرء الخليفة الثانى فى الإسلام» والذى 
فتحت المديدة فى عهده» طلب رؤية جبل الهيكل (الحرم الشريف) رأمر بتدظيفه من القمامة 
الكثيرة التى تجمعت فيه على مر العصور» وحسب الررايات التقليدية الإسلامية» فقد صاحب 
عمر فى زيارته للمكان أحد مسلمة اليهرد» واسمه كعب الأحبار» أى كعب من الأحبار 
الحاخامات اليهود. وعندما صعد كعب مع عمر الفاتح إلى جبل الهيكل خلع نعليه» ربما لشئ 
من مخافة الرب التى فى قلب كل يهودى تجاه جبل الهيكل» وقد بقيت فى قلب كعب كذلك. 
E‏ - حسب الروايات الإسلامية «رالله ياكعب » مازلت يهودياً بقلبك› فها قدر 
رأیتك تخلع نعلیك قبل أن تصعد إلی جبل الھیکل. لکننا نحن المسلمین لم نمر بتقدیں 
صخرة جبل الهيكل»› وإنما أُمرنا أن نتجه فى صلاتدا إلى الكعبة فى مكة فقط؛ رلذلك رفض 
عمر نصيحة كعب ببذاء مسجد إسلامى شمال الصخرة الكبرى فى جبل الهيكل» حتى يملع 
المسلمين من السجود فى انجاه الصخرة المقدسة عند اليهرد فى وقت صلاتهم تجاه مكة. 

وقد أقام عمر مسجدا جلوب الصخرة وهى حجر الأساس للهيكل حسب الأعراف 
اليهردية» المكان الذى كان فيه قدس الأقداس بالهيكل وبهذا كان المسلمون الأرائل عندما 
(1) المصطلح الغبری هار هابیت؛ يعلى : جيل اركب جبل اليكل جبل صهيرن؛ العم الشريت: 
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يتجهوں فى صلاتهم جدوباً إلى مكة يولوں ظهورهم للصخرة المقدسة ومن المدهش للغاية أن 
هذه الظاهرة وقد استمرت فى الإسلام حيث تقدس فى الإسلام جبل الهيكل ويه حجر أُساس 
الهيكل؛ واقيمت هلاك المساجد الفاخرة التى مازالت قائمة حتى اليوم. وكذلك الآنء عندما 
يتجه المسلمون فى صلاتهم إلى مكة - فى المسجد الأقصى الواقع جذوب جبل الهيكل - يولون 
ظهورهم لقدس الأقداس ولحجر أساس الهيكل» الذى تقدس فى تلك الأثناء حسب رواياتهم وليس 
س تبرير لهذه الظاهرة إلا كلمات عمر؛ والتى انزوت من الفكر الدينى الإسلامى. 

والمساجد التى ذكرتها أقيمث فى أراخر القرن السابع» أى بعد مايقرب من ستين عاماً من 
فتح القدس على أيدى جيوش المسلمين كما أقيم مسجد الأقصى الذى تؤدى فيه صلاة الجمعة 
والأعيادء أما فبة الصخرة فهى ليست مسجداً بمعلى الكلمة» أى لم تخصص لصلاة الجماعة 
على الرغم من أنها أهم مبلى من المبنيين. 

ولاشك أن قبة الصخرة قد شيدت قبل المسجد الأقصى- حوالى١۸۹‏ ميلادية- على يدى 
الخليفة الأموى عبدالملك» بينما المسجد الأقصى أس بعد ذلك بعدة سنرات» على مايبدر- 
على يدى ابنه الرليد. رالائلان رحدة راحدةلايمكن التفريق بينهماء حيث إن قبة الصخرة 
أسست على تلك الصخرة التى تقدست آنذاك» ركذلك فى الإسلام» ويستخدم المسجد الأقصى 
لصلاة الجماعة بجوار المكان المقدس. 

ولكن لماذا أقام عبدالملك قبة الصخرة على الصخرة التى تمثل حجر أُساس اليكل أو قدس 
الأقداس مند زمن الهيكل الخاص بنا؟ يبدرأن هناك عدة أسباب لذلك» وقد اختلفت حرلها 
آراء الباحثين. ففى فترة معينة» اعتقد الباحثون» جريا رراء بعض المؤرخين المسلمين 
الشيعة» أن الأمويين حارلوا إقامة مكان مقدس يناض الكعبة فى مكة والتى كائت آنذاك فى 
أيدى المتمردين . لكن هذا الرأى غير مقبول لدى سائر الباحثين. والمسلّم به اليوم هو أن هذاك 
سببين آخرين دينيين أكثر مما هما سياسيان» قد أديا إلى إقامة المساجد وبخاصة إقامة مسجد 
فبة الصخرة على أيدى المسلمين فى جبل الهيكل. 


۲۸ 


أما السبب الأرل فهر دينى واضح» فلقد تقدست أرض إسرائيل بعامة» والقدس على وجه 
الخصوص ءرأخذ ذلك كثيراً فى الفكر الإسلامى فى إطار انتشاره وتطوره» سواء من اللاحية 
الديدية أم الجغرافية . وكلما استوعب الإسلام بلدان العالم التى يفتحها كلما عمل على أسلمة 
القيم التى استوعبها ومنها تقديس أرض إسرائيل» نباتها رمياهها رالحياة فيهاء وتبجيل الدفن 
بها وماشابه ذلك. كل ذلك قد تحول منذ ذلك الوقت جزءاً من الإسلام الأررٹوذركسى»› 
وبخاصة بمساهمة المتصوفة والزهاد والنساك» الذين كانرا عرضة لتأثير خاص من قبل 
الرهبان النصارى. ولقد انعكس التقديس الإسلامى للقدس وأرض إسرائيل فى صررة بذاء 
المساجد على جبل الهيكل . 

وأما السبب الثانى لإقامة مسجد الصحرة فهر دينى أيضاء ولكده من نوع آخر مختلف 
فاا ونا کان ذا طابع سياسى إلى حد ما لد عرف الإسلام» من خلال فتوحاته خارج 
شبه الجزيرة العربية العديد من الكنائس الفخمة الرائعة. لقد أراد إقامة مسجد له» يناش فى 
روعته كنائس النصارى» ومن ثم أقيم مسجد قبة الصخرة على مايبدو بمساعدة بنائين 
محليين» نصارى بيزنطيين وريما بمساعدة اليهود كذلك» حتى يثبت تفوق الإسلام على 
الأديان التى فتح أراضيهاء وليلغى تواضع مبانى المساجد السابقة فى مواجهة الکنائس 
اللصرانية. 

وسواء كان هذا أُم ذاك» فلا شك أن مسجد قبة الصخرة لم يؤسس لمذافسة الكعبة فى مكة. 
وخلال كل الأجيال سعى معظم المسلمين إلى منع أى محاولة لجعل القدس مسارية لمكة أو 
المدينة بل هناك من حاول منع رضع القدس فى المقام الثالث بعدهاء لكنهم لم يفلحوا لأن 
حقيقة بناء المساجد تشير إلى تطور فكرة تقديس القدس داخل الإسلام وريطها بتاريخ النبى 
محمد. وقد تجلى دلك فى إحدى القصص» التى كانت فى بدايتها مجرد أسطررة لم ينظر 
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إليها بجدية بالغةء رلكنها بعد ذلك صارت حدا تاريخياًء وأصبحت أساساً إيمانياً فى الإسلام. 
رالمقصود هنا تلك الرحلة الليلية العجبية لمحمد من مكة إلى القدس (الإسراء) وصعوده إلى 
السماء من جبل الهيكل فى القدس (المعراج) . رتخليداً لهذه الحادثة أقيم المسجدان على جبل 
الهيكل. 

كانت القصة فى البداية موجزةء لكن كل جيل من الأجيال طورها بأفكار عجيبة 
ومعجزة. وهكذا تقص علينا الروايات التقليدية الإسلامية: 

ذات ليلة جاء الملك جبريل إلى بيت محمد فى مكة وأحضرالملك معه دابة رائعة ترصف 
كالبغل. وكانت هذه الدابة غير طبيعية» ذات أجدحة نس؛ وذيل طاووس» ورجه امرأةء تكللها 
أحجار كريمة رذهب رفضة . ركب محمد رمعه جبريل على هذه الدابة المدهشة من مكة إلى 
القدس. وقد ذكر اسم هذه الدابة فى المصادر الإسلامية «البراق؛» وهناك من الباحثين من 
يعئقد صلة ذلك بكلمة «برق» أر الحصان الأبرق؛ الذى يركب عليه- رفق معتقداتدا- المسيح 
عند مجيه إلى القدس. 

رطبقاً للروايات الإسلامية المتأخرة» ربط محمد دابنه إلى الحائط الغربى الهيكل عند 
صعوده من جبل الهيكل إلى السماءء رلذلك سمى هذا الحائط حتى اليرم بالعربية «البراق؛ 
وقدسه المسلمون كذلك. وفى أعقاب رؤى أخروية يهودية ونصرانيةء رصف صعود محمد 
إلى الساء وزيارته» برفقة الملك جبريل» رالأنبياء السابقين. وقد رأى فى رحلته العجيبة هذه 
جنة عدن وسمع صوت الله بعد أن أزيلث من أمامه عشرات الأآلاف من الحجب 
النيرانية »عبر محمد عن خضوعه لأمر الخالق» بتعبير بنى إسرائيل على جبل سيذاء حيث 
قال:؛ نعمل ونسمع؛ وتذكر المصادر الأسطورية (القصصية) أنه حتى فى ذلك الوقت تلقى 
محمد نصائح موسى حرل كيفية تأسيس دينه الجديد والاكتفاء - على سبيل المثال- بخمس 
صلوات فی الیرم بدلا من خسين» مثلما أراد قبل ذلك. ومن المفهوم تلقائيا أن أمامنا شئ ما 
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عامى للغاية» للأسطرورة الدينيةء وعرف المسلمون ذلك فى العصور الوسطى وكان من بيهم 
من عبر عن عدم رضاه عن حقيقة القصةء بل وشك فى مصداقيتهاء وحاول آخرون شرحها 
عن طريق الرمزية أو الرؤيا التدبؤية وإعطاءها معانى رمزية مختلفة ولكن دون جدوى. فمع 
مر الزمن» قبل الإسلام هذه الرحلة الأسطورية كحقيقة تاريخية لاكحلم أو رؤيا ليل. علارة 
على ذلك» فإن صعرد محمد إلى السماء قد قربل بالتصديق أيضاًء وكل طفل مسلم يتعلم حثى 
اليوم» مع سائر أمس الإيمان » أن «المعراج حق؛ أى أن معراج محمد إلى السماء حقيقة 
تاريخية» وأنها يرمز إليها فى القرآن فى الآية الأولى من السورة السابعة عشرة (سورة 
الإسراء)» وهكذا تقول الآية: «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا » ومن الآن فصاعداء لامجال للتشكيك فى قداسة 
القدس فى الإسلام» فلقد ضريت هذه الأسطورة الديدية فيه جذرراً عميقة للغاية» فإن قوة 
الحقائق الدينية لاتستمد وجودها من الحقائق التاريخية وإنما من درجة الإيمان التى تحظى 
به» ولذلك فإن قداسة القدس بالنسبة للإسلام هى بلاشك حقيفة واقعة. 

وتخليداً لذكرى صعرد محمد من القدس إلى السماء» فقد تحدد أيضاً عيد خاص» 
عيدالمعراج» فى السابع والعشرين من الشهر المابع حسب التقويم الإسلامى» ومن هنا أثمر 
الأدب العريى المكترب حول القدس قصصا عديدة من مصادر غير اسلامية» ومن مصادر 
عربية سابقة ارتبطت الآن بالقدس. ربصفة خاصة تم التأكيد على الرابطة بين القدس رمكة› 
واحتلت - بوجه عام - المكانة الثالثة فى قداستها بعد مكة والمديدةء وهناك من سعى لوضعها 
فى مقام مكة أو كمثيلة لهاء بل لقد حارل البعض إعلاء شأن القدس فوق أى مكان آخر فى 
الإسلام. وهناك أيضاً من ريط بين جبل الهيكل فى القدس ربين الكعبة فى مكة: فى يوم 
القيامة؛ تأتى الكعبة من مكة إلى «حجر الأساس؛ فى القدس» كعروس إلى زرجها! رقال 
آخرون ان أحجار الكعبة فى مكة قد أخذت من جبل الزيتون... وبدأرا الآن يصفون الكعبة 
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بأوصاف مأخوذة عن القدس على سبيل المثال يروون أن للكعبة نظيراً فى السماء تماما 
كالقدس التى فى السماء» بل وليس راحدة فقط » بل هناك فى كل سماء من السموات السبع 
يوجد نظير لمكة . فالمقابل الذى فى السموات السبع للكعبة مطابق ماما بحيث إذا سقط حجر 
راحد من إحدى الكعبات السمارية » سقط مباشرة على الحجرالمقابل له فى الكعبة الأرضية 
بمكة وهكذا احتلث مكانتها فى الإسلام إلى جوار مكة» كالثالثة فى أهميتها بعد مكة والمدينة . 
ومع ذلك نسمع فى الإسلام من حين لخر أصراتاً ضد قدسية القدس. هذه الأصرات مدعزلة 
وقليلةء وتعتبر كفرآًء ولم يلتفت إليها أحد. ولكن لاشك أن السبب الذى حرّك هؤلاء ضد قدسية 
القدس فى الإسلام كان سبباً دينياً . وزعم فقية الإسلام الكبير ابن تيمية (مات عام )٠١١۸‏ 
وآخرون (أيضاً فى عصرنا هذا) أن تعظيم القدس هو غرسة غريبة فى الإسلام وليست سوى 
قليد لليهود رالدصاری» لكن تأثير هؤلاء كان خافتاً. 

كما كان للبعد السياسى أثره على ازدهار تعظيم القدس فى الإسلام» وريما كان تعظيم 
الإسلام للقدس قليلاً لولم ينظر إليها جيران جوعى» بل ومدوا إليها أيديهم ليحتلوها. هكذا 
كان الحال فى براكير العصرر الوسطى - فيما يتعلق ببيزنطة - وهكذا كان احتلال القدس» 
فى أواخر القرن الحادى عشر على أبدى الصليبيين. لقد ساهم هذا الاحتلال مساهمة كبرى 
فى ازدياد تعظيم القدس فى الإسلام. وبعد فترة من سقوط المدينة فى أيدى النصارى 
المحتلين وتحريل المساجد القائمة على جبل البيت إلى كنائس» ثار علماء المسلمين ودعوا 
للجهاد لاستعادة القدس من أيدى النسارى. وقد صاحب هذه الثورة نوع من الانتاج الأدبى 
الخاص» كان معروفاً من قبل › وهو الائتاج الأدبى الخاص «بفضائل القدس». ولكن إذا كانرا 
قد كتبوا من قبل عن فضائل القدس كمدينة من مدن المنطفة؛ فإنه مئذ تلك اللخطات نتحرول 
أدب «فضائل القدس» إلى أدب دينى هام يعبر عن تعظيم القدس فى الإسلام . 

وريما كانت هناك ظاهرة مشابهة فى عصرنا الحاضر, إذٌ يبدو أن توحيد المدينة على 
أيدينا فى حرب الأيام الستة» هر الذى زاد من تعظيم القدس فى العالم الإسلامى. ولكن لامفر 
من الاعتراف بحقيقة تعظيم القدس فى الإسلام بسبب تقديسها عند اليهود والنصارى» وعلى 
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نحر مماثل. ويعترف بذلك - إلى حد ما - المسلمون أنفسهم: هم يعترفرن بتعطيم النصارى 
للقدس أكثر من تعظيم اليهود لها. رعلى الرغم من ذلك هناك دلائل أيضاً للاعتراف فى هذا 
الاتجاه» حتى فى كتابات سيد قطب أحد «الأخران المسلمين»» رالذى اتسمت مراقفه تجاه 
اليهرد وإسرائيل بالسلبية البالغة» وتم إعدامه فى مصر عام ٠۹١١‏ بسبب تعصبة الدينى. ففى 
تفسيره للاية الأرلى من السورة السابعة عشرة التى ذكرناها آنفاً يقرل سيد قطب: رحلة الذبى 
من مكة إلى القدس تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل إلى محمد 
خانم الدبيين. وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعاًء وكأنما يعلن محمد خاثم 
الأنبياء فى رحلته العجيبة من مكة إلى القدس عن قدسية الأنبياء السابقين له وعن أن رسالته 
تشتمل عليهم بداخلها وتريط نفسها بهم. فهى رحلة ترمز إلى أشياء خارج حدرد الزمان 
والمكان وتشمل على أفق رحبة أوسع من كل آفاق الزمان رالمكان وتشمل معانى أكثر عمقاً 
من تلك الظاهرة للعين عند القراءة الأرلى للاأية. 
3% * * 

وتعليقنا على ماجاء فى الفصل السابق من كتاب المستشرفة الإسرائيلية حافا لزروس يافا 
ذو شقين: الأرل» نرد فيه على بعض الجزئيات الراردة فى كلام المستشرفة» والثانى» نبين 
فيه حقيفة القدس التاريخية من خلال اللصرص اليهودية المقدسة. 

أما الشق الأول فنلاحظ من خلاله مايلى: 

-١‏ لم تستشهد الكاتبة بأية مراجع علمية استقت مذها مانسبته للباحثين أو للمسلمين؛ ولم 
تبين لنا مصادر الروايات التى روتها وتضم من خلالها ما لي فى الصحيح من الأخبار. رإذا 
كانت هذه الملاحظة فى غير محلها هنا إلا أندا لانريد تقسيم ردنا إلى شذرات هنا وهناكء 
لذلك آثرت أن يكون التعليق على الفصل كله فى مقام واحد. إن عدم ثبت مصادر معلوماتها 
هنا يخل بالمدهج العلمى والأمائة العلمية والموضوعية المزعرمة فى الدراسات الاستشراقيةء 
ويجعلدا نتوقف عند كل ماروته من روايات ونسبتها إلى الإسلام رالمسلمين حتى تقدم لذا 
الدليل على صحتها. 
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۲- يتضح لنا تماما خضوع المستشرقة لمنهج التأثير والتأثير الذى غالباً مايؤدى إلى زلات 
علمية خطيرة. والحقيقة أننى للمرة الأولى أقرأً مثل هذا الرأى الذى تزعم فيه أن تعظيم 
القدس عند المسلمين هو نتيجة تأثير البهود والنصارى على الإسلامء وقد حارلت الاستدلال 
بعبارة لسيد قطب- رحمه الله - ورضعتها بين علامات اقتباس. وعلى الرغم من أن سيد 
قطب لم يقصد من عبارته ما فهمته المستشرقةء فإنها كذلك لم تقم بترجمة العبارة إلى 
العبرية ترجمة أمينة؛ وإنما أسقطت ما أرادت من كلمات» وأضافت ما اشتهت» ولدينا تفسير 
سيد قطب دليل إدانه على تلك الخيانة العلمية(') . 

۴- ساقت المستشرقة بعض الآراء الخاطئة. فالمسلم لايتجه دائماً ولاحتى فى الغالب إلى 
الجدوب فى قبلته . فالمسألة لاتخضع للتغليب وإنما حسب موقع المسلم. فإن كان جنوب مكة 
اختلف اتجاه المصلى عما لو كان شمالهاء وإنما هى تسوق معلومتها الخاطلة وفق موقع 
فلسطين من مكة» ولعلها فهمت أن الاتجاه واحد للمسلمين . 

-٤‏ أما عن رأيها بأن انخاذ المسلمين للقدس قبلة فى مكة كان بتأثير اليهود راللصارىء 
فالحقائق التاريخية تبطلهء إذ لم يكن فى مكة آنذاك یهردء ولم يكن للنصاری تأثير يذكر فى 
مكة» بحيث يجعل أصحاب دعرة مخالفة ماهم عليه يتبعون سلوكهم» بل العكس هر الصحيح 
فلقد أعلن الإسلام رفضه لكثير من معتقدات اليهرد والنصارى» ولو كان الأمر يخضع للآراءء 
لرفض النبى ته أن يتجه إلى القدس فى صلاته» تلك المدينة التى يتجه إليها أعداؤه من 
اليهود رالنصارى آنذاك. 

-٥‏ والزعم القائل ببذاء مسجد قبة الصخرة منافسة لكنائس بيزنطة؛ زعم ينبئ عن جهل 
صاحبته بما ینبغی أن تکرن عليه المساجد» فقد ری أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن 
)١[‏ قارن الفقرة المصرية إلى سيد فطلب في نهأية الترجمة يما جاء فى تفسيره: فى طلال القرآن» دار الشررق» طةء :١۹۸‏ 


المجلد الرابع؛ :۲۲۱۲ . 


A: 


عباس أن النبى 4# قال: ماأمرت بتشيبد المساجد (أى يرفع بنائها زيادة على الحاجة) . 
وروى ابن خزيمة رصححه أن عمر أمر ببناء المساجد فقال: أكن الناس من المطر (أى 
اسثرهم) واياك أن تحمرٌ أو تصفر فتفتن اللاس؛ رواه البخارى معلقاً. 

أما زخرفة المساجد الى تشاهدها المستشرقة اليرم رالتى ربما كانت الباعث على إصدار 
فتواها السابقةء فهى من علامات الساعة كما جاء فيما رواه أحمد وأبر دارد راللسائى رابن 
ماجه وصححه ابن حبان عن اس رضى الله عذه أن النبى ل قال: لاتقوم الساعة حتى 
يثباهى الاس بالمساجد. 

-١‏ أما ماذهبت إليه من أن بناة مسجد قبة الصخرة كانرا من غير المسلمين من 
البيزنطيين الدصارى» رمن اليهود فهى فاست بناء هذا المسجد على بذاء هيكل سليمان الذى 
شارك فيه غير اليهرد» وجلبت مراد بنائه من أُماكن مختلفة . فمهندس بناء الهيكل هو حيرام 
ملك صور» وسواد البناء جلبث من لبلان؛ رالإصحاح الضامس من سفر الملرك الأرل فيه 
المزيد من التفاصيل لمن يشاء. 

-١۷‏ يبدو أن المسدشرقة الإسراليلية تعرف عن الإسلذم أكدر مما يعرفه المسلمون عن 
ديلهم» إذ تخبرنا أن للمسلمين عيداً يسمى «عيد المعراج؛ فى اليوم السابع والعشرين من الشهر 
العربى السابع. وهناك فرق بين أن نحتفل بذكرى حادث معين» رأن يكرن هذا الاحتفال 
عيداً. فالمسلمون لايعرفون سرى عيدين: الفطر رالأضحى» رما سراهما مجرد احثفالات 
بذكرى أحداث إسلامية. 

۸- تلاولث المستشرقة قصة الإسراء والمعراج؛ راستشهدت فيها بتفاصيل لائعرف 
مصدرهاء ورأت فى هذه القصة أسطورة حرلها المسلمون إلى «حقيقة تاريخية»؛ ومن ذم 
انعکس الصراع العربی الیهودی على وضع القدس رفلسطین» كما ربطت بين تعظيم رتقديس 
القدس عدد المسلمين رالأرضاع السياسية على مر التاريخ. 
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أما قصور عقل المستشرقة عن استيعاب وتصديق قصة الإسراء» فهذا لايذفى حقيقتها. 
فالرحلة لم تقع لفرد عادى رإنما للبى مرسل» ولو استبعدنا وقوع المعجزة لنبى» فأولى بنا ألا 
نصدق معجزات موسى وعيسى عليهما السلام. 

فل عاصرت حافا لزررس افا شق موسی للبحر؟ رهل رأت يده البيضاء؟ رهل شاهدت 

إنلا نصدق بهذه الآيات لموسى عليه السلام؛ وبأكثر منها لعيسى عليه السلام» والذى فعل 
کل هذه العجائب لموسی وعیسی قادر على أن يمنح عبده ونبيه محمداً بعضاً منها. 

فالإسراء حقيقة والمعراج حقيقة بلص القرآن» رالقرآن لم يثبت تحريفه أو تصحيفه حتى 
على أيديهم هم - وهم أعدازه ~ على نحو ما أقروا هم - وهم أتباعه - بتحريف العهد القديم 


رالعهد الجديد. 
فمنهج المستشرقة المتمثل فى توظيف الخطاب الاستشراقى لتحقيق أهداف صهيونية يمكن 
إیجازه فیما یلی: 


ماداست قصة الإسراء والمعراج أسطورة» رمادام المسلمون الأرائل قد عظموا القدس بتأثير 
من اليهود رالنصارى » فلم كل هذه الضجة المزعومة حول القدس» وهى كما ذكرت فى 
بداية فصلها الذى ترجمناه قضية صعبة ومحل خلاف . المنطق والعقل يقولان: أن نترك هذه 
الأساطير والأرهام ونسعى احل الخلاف مع «جيرانناء اليهرد. 

وهذا هر جوهر ما أرادت المستشرقة الإسرائيلية أن تنقله لإخرانهاء ولمن يقرأً لغتها. 


أما الشق الثانى» فآراه متمما للفائدة المرجرة من وراء نقد وتمحيص كتابات المستشرقين› 
إذ ينبغى أن نشير هنا بإيجار لمكانة القدس وفلسطين بعامة فى النصرص اليهودية المقدسةء 
ثم بيان مكانتها رفضائلها عند المسلمين . ۰ 


۳ 


قد يندهش العامة مدا إذا علموا أن أررشاليم (بالعبرية يروشالايم) وهو الاسم الذى يطلقه 
الیھود علی القدس لیس اسما اُصلیا لھا. بمعنی أنه لیں هو الاسم الأقدم أو الأوحد لھذہ 
المديدةء رقد تزيد هذه الدهشة إذا علمدا أنه حتى التسمية العبرية لها ليست عبرية فلا التسمية 
عبرية رلا أصل سكانها عبرى على نحو ماسنشير هدا بنص فقرات الترراة التى أعتقد أن 
هؤلاء المستشرقين يؤمدون بهاء وإن لم يؤمدوا بما سأورده آثفاً فهم كفرة ٠‏ ' 

والأمر لايقتصر على اسم هذه المديدة وحسب وإنما على المدطقة الواقعة فيهاء فهى لم 
تكن یوما تحمل اسم أرض إسرائيل؛ وإنما هذا الاسم حديث نسبياً إذا ماقررن بالاسم الأصلى 
بالستين» رالذى عريه العرب فنطقوه فلسطين» إذ نقراً فى نصوص العهد القديم «فلستيا» جاء 
فى سفر الخررج 0/1٥‏ مایلی: 

وا الرعدة سكان فلسطين؛ 

وهذه الفقرة لها أهميتها إذ أنها من سفر الخروج الذى يمن به كل يهردى ومسيحى على 
وجه الأرض» كما أنها تأتى فى ترنيمة موسى للرب قبل أن تطأ أقدام بدى إسرائيل أرض 
فلسطين . فلم تکن هذه المنطقة فی عالم الغيب» وإنما كانت موجودة ولها اسم هو ٫فلسطین؛‏ 
رليس أرض إسرائيل كما زيف اليهود اسم المكان كله» ونحن الآن نردده بغباء وجهل 
تاریخی . 

بل إن سفر «اشعياء؛ وهو أحد الأسفار التى يؤمن بها معظم اليهود راللصارى وهر فى رأينا 
النبع الرئيسى للفكر الصهيونى» يعترف هذا السفر بوجود هذا المكان المسمى بفلسطين فقّد 
جاء فیه )۳۹/۱١(‏ : 

ولم تكن هذه الأرض - فلسطين - قبل الغزو الإسرائيلى لها بعد وفاة موسى عليه السلام 
وعلى يدى يوشع بن نون تعرف بأرض إسرائيل على الإطلاق رإنما كما أخبرتنا الترراة 


۳۷ 


والعهد القديم كتاب اليهرد رالنصارى المقدس» كانت تسمى بأسماء أصحابها وسكانها 
الأصليين » رأدلتنا على ذلك مايلى: 


جاء فی سفر الخروج :٥/۱۳‏ 


ويكون متى أدخلك الرب أرض الكعايين رالحشيين والأموريين واليبوسيين التى حلف 
لآبائك أن يعطيك أرضاً تفيض لبنا وعسلا . 


وجاء فى الخروج أيضاً۳١/١١:‏ 

«ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعايين كما حلف لك ولآبائك وأعطاك إياها؛ 

وجاء فى سفر الخروج كذلك ۸/۳ على لسان إله بنى إسرائيل. 

«فنزلت لأنقذهم من أيدى المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة رواسعة 
إلى أرض تفيض لبناء وعسلاً إلى مكان الكدعايين. 

وجاء فی سفر اللاویین :۳۳/٠١‏ 

.....١‏ مئى جلتم إلى أرض كنعان التى اعطيكم ملكاً...... 


وهذا المصطلح أرض كنعان» ورد فى عديد من المراضع التوراتية ففى سفر التكوين وحده 
نجدە فى YF [6A4 10,1, 4,1/4۷4 ۳1/414۲2 1۷/044/6٤4‏ 444[ ¢ 0/9 


وهى أيضاً أرض الفلسطينيين بنص التوراةء أى أن فيها شعباً فلسطينياًء فقد جاء فى سفر 
الخروج٣۱۷/۱:‏ 

١وكان‏ لما أطلق فرعن الشعب أن الله لم يهدهم فى طريق أرض الفلسطيديين مع أنها 
قريبة؛. 


۳۸ 


ويقدم لذا سفر العدد وصفاً تفصيليا وقائمة بأسماء القبائل والشعوب التى كانت تسكن 
فلسطين» وذلك على لسان جواسيس بنى إسرائيل الذين أرسلهم موسى عليه السلام قبل وفاثه 
لیتحسسوا هذه البلادء فقالوا (۳۳-۲۹-۱۳): 

...١‏ وقالوا ذهبنا إلى الأرض التى أرسلتنا إليهاء رحقأً إنها تفيض لبناً وعسلاً وهذا ثمرها. 
غير أن الشعب الساكن فى الأرض معتز رالمدن حصيدة عظيمة جداأ. رأيضاً قد رأينا بى 
عناق هناك. العمالقة ساكنون فى أرض الجدوب والحثيون واليبوسيون والأموريون ساكلون 
فى الجبل رالكدعانيون ساكنون عند البحر رعلى جانب الأردن.... وقد رأينا هناك الجبابرة 
بنى عناق من الجبابرة فكنا فى أعيننا كالجراد وهكذا كنا فى أعيذهب . 

-١‏ إن أرض فلسطين كانت مأهولة بالسكان فى كل أطرافها. 

۲- إنها أصبحت «مدحة وهبة خاصة؛ من إله اليهود «الخاص بهم؛ إلى بنى إسرائيلء 
رهذا بالطبع لايلزمنا ولايلزم الآخرين بالاعتراف به» فهو إلههم هم رأرامره خاصة بهم. 

۳- إن تسمية أرض اسرائيل السائدة الآن هى تسمية من صلع اليهود أنفسهم وليست 
تسمية أصلية لهذا المكان . 

كما نشير إلى قطضية أخرى» وهى أنه حتى بعد الغزو الإسرائيلى لفلسطين بعد رفاة موسى 
عليه السلام»؛ بقى سكانها إلى جانب الإسرائيليين» فلم يلقرض الشعب الفلسطيدى كما يزعم 
ساسة إسرائيل وقادتهاء وهذا هو نص كتابهم المقدس» فقد جاء فى سفر القضاة ۲۷/١‏ : 

ولم يطرد منسى أهل بيت شان رقراها ولاأهل تعنك رقراها ولاسکان دور وقراها ولاسکان 
يبلعام وقراها ولاسكان مجدو وقراها. فعزم الكنعانيون على السكن فى تلك الأرض .... 


۳۹ 


وبقية الفقرات تشير إلى بقاء سكان البلاد الأصليين فى أُماكنهم حيث عاش بدو إسرائيل 
فی وسط هؤلاء السکان . 

وتجدر الإشارة إلى أن الكنعانيين هم شعب سامى عربى. بقول المؤرخ بريستيد إن 
الكنعانيين من القبائل العربية التى استوطدت فلسطين مذ عام ۲٠٠١‏ قبل الميلاد ويقرل 
فريز: «رأى الفقهاء الأكفاء من أهل الخبرة والمعرفة أن فلاحى فلسطين الناطقين بالعربية 
أخلاف للقبائل الوثنية التى كانت تعيش هذاك قبل الغزو الإسرائيلى وظلت أقدامهم ثابتة فى 
التربة مدذ ذلك التاريخ رتوالت عليهم موجات الفتح المتعاقبة التى طغت على البلاد درن أن 
تحطمهم؛ : 

أما عن القدس» فينطبق عليها ماينطبق على سائر فلسطين فهى لم تكن خراباً قبل غزو 
بنی إسرائیل لھاء بل کان لھا سکانها من العرب وکانت تسمى بنص العهد القديم بوس جاء 
فی سفر القضاة ۱۲-۱۱/۱۹ مایلی: 

«وفيما هم عند يبوس» وقد أشرف النهار على نهايته» قال الغلام لسيده تعال نميل إلى 
مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيهاء فقال له سيده لا نميل إلى مدينة غريبة حيث لا أحد من 
بى إسرائيل فيها هداء؛ . 

هذا الكلام يروى أحداثاً بعد الغزر الإسرائيلى لفلسطين» وقد استمرت ١ببرس؛‏ وهى القدس 
على تسميتها من ناحيةء رخالية من الوجود الإسرائيلى المنفرد حنى عصر دارد من ناحية 
أخری وهذا أُیضاً یؤکده نص سفر پوشع المقدس حیٹ جاء فى هذا السفر )٠۳/٠١(‏ مايلى: 

«وأما اليبوسيون الساكنون فى أررشليم فلم يقدر بو يهردا على طردهم فسكن اليبوسيون 
مع نى يهودا فى أورشليم إلى هذا اليوم؛ . 

ويرى العلماء أن اليبوسيين بطن من بطون العرب الأوائل كانوا فى الجزيرة العريية . 


E3 


وكما سبق وأن قلت أن التسمية «أورشاليم» ليست بعبرية لأنها معروفة قبل تاريخ إسرائيل 
وذلك بشهادة نقش قديم وجد فى تل العمارنة الواقعة بمحافظة المنيا وهو عبارة عن وثائق 
فرعونية دبلوماسية ترجع إلى عهد الفرعون أمنوفیس الثالٹ ٠۷١ -۱١١١(‏ ق.م) رابنه 
اخداتون (١۷١٠-٠٠٠٠ق‏ .م) بل إن كتابة الاسم فى اللصرص العبرية المقدسة نجدها 
مضطربة» فقد كتب بالياء بعد اللام ست مرات فقط بينما كتبت بدونها مايقرب من 1٥٦‏ 
مرة فى العهد القديم؛ وقد اختلف الباحثرن فى تفسير الاسم فقالوا إنه من مقطعين الأرل 
(أور) بمعلى موضع: والثانى (سالم) » ورجح البعض أنه اسم إله وثنى» أو أنه يعلى السلامة؛ 
حيث كانت المديدة محط قوافل التجارة رمن وصل إليها أصبح قريباً من الساحل وأمن 
الطريق فكأنها «محطة السلامة» لمن وصل إليها من القوافل. 

أما اسم القدس فهر يبدو أنه قد رافق المديدة مدذ بداية تاريخها أى منذ ماقبل بنى إسرائيل 
عندما اقيمت فيها لأرل مرة أماكن مقدسة خاصة ببعض العبادات القديمة وهذا الرأى يذهب 
إليه شيخ الدراسات السامية فى مصر والعالم العربى الدكتور حسن ظاظاء وقد ذكر أن المزرخ 
الیونانی هیرودرت ٥-٤۸٤(‏ ٤ق‏ .م) قد ذكر مدينة تسمى «قدينس» حيث يرى المستشرف 
الفرنسى سلومون مونك؛ فى كتابه «فلسطين؛ أن هذا الاسم على الأرجح هو ١القدس؛‏ محرفاً 
فى اليونانية عن النطق الآرامى «قديشتا؛ » رتشهد اللصوص اليهودية المقدسة من العهد 
القديم بوجود هذا الاسم . 

فغى سفر نحميا ١/١١‏ و إشعياء ۲/4۸ نجد «مدينة القدس» . 

ونجد فی إشعیاء أیضآ ۱۳/۲۷ «جيل القدس؛ . 

ولم تكن القدس حتى ذلك الحين مقدسة عدد بنى إسرائيل» فقد روى لذا سفر القضاة أن 
هؤلاء القوم قد ضريوا المدينة بحد السيف وأشعلوا فيها النيران(١/۸)‏ . 


۲41 


رمع دارد فقط تبدأً «عقدة القدس؛ فى التاريخ الإسرائيلى»ء فقد ظلت المدينة فى يد 
اليبوسيين سكانها الأصليين حتى العام الثامن من حكم داود عليه السلام حيث بدأ داود يفكر 
فی نقل مرکز سلطته إلى مکان حصین قريب من ديار سبط یهودا عشيرة داود» فبداً فی 
مضايقة وإذلال اليبوسيين لإجبارهم على مغادرة ديارهم» ولم يبق سوى سطح القمة حيث 
كان المسجد الأقصى وقبة الصخرة ملكا لليبوسى «آروناء فاشترك معه داودء وراح اليهود بلا 
دليل تاريخى أو حتى عتلى يصيغون الأساطير حرل هذا المكان ريزعمون أن هذه الصخرة 
هى أسنل خلق الأرضن زان جال هيزن هر سرة العام زلاندرى أن رة نقد ليرد 
فهم يصفون فى تلمودهم (يوما/ »٤-۳-۸١‏ توسفتا 1/۸) القدس بأن الصخرة المقدسة 
ترتفع عن سطح الأرضص ثلائة أصابع بيئما الصخرة الموجودة حالياً ترتفع متراً كاملا عن 
سطح الأرض» وقد شكك كثير من الباحثين الأوربيين فى هذه الصخرة. 

وقد عمد اليهود إلى تزوير التاريخ وترويج هذه الأكاذيب فزعموا بدون دليل أن الصخرة 
الشريفة التى يعرفها المسلمون هى «حجر الأساس؛ المذكرر فى التلمودء كما نفرا أية علاقة 
بين كنيسة القيامة وجسد المسيح بمدينة القدس. 

ثم شرع داود فی بناء معبد» أکمله ابنه سلیمان من بعده» وقد بالغ اليهود فى وصف هذا 
المعبد مبالغة تفوق أى وصف» رلايمكن لعقل سليم أن يتقبلهاء وأقنعوا العالم الغربى النصرانى 
برؤيتهم «اللامعقوله؛ هذه» بل إن النصرص المقدسة ذاتها متضاربة. 

فأبعاد الهيكل المزعرم حسب ماجاء فى سفر الملوك الأول ۲/١‏ هى كالآئى: «طوله ستون 
ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وسمكه ثلاثون ذراعأً ؛. ويقدم لنا الاصحاح الخاس من سفر 
الملوك الأول قائمة بأعداد العمالء وهم أجانب من غير بنى اسرائيل وقاموا ببناء الهيكل حيث 
يصل عددهم إلى )٠٠١ ٠٠٠(‏ مائة رخمسين ألف عامل. 


4۲ 


فهل يعقل أن يجند هذا الجيش الجرار من العمال» لبناء ٠زاوية»‏ ينعد فيها سليمان بهذه 
المساحة الصغيرة؟! 

أُما محارلات اليهود لتحديد موقع الهيكل والزعم بأنه مكان الحرم الإسلامى الشريف 
فكلها محاولات شفوية لائقوم على دليل تاريخى ثابت» بل إن الباحثين الأوربيين الذين قاموا 
بمعاينة الموقع على الطبيعة يرفضون تماما التسليم - بسذاجة - برأى من يزعمون أن الحرم 
یقوم تماما علی ماکان یسی سابقاً بهیکل سلیمان. 

وقد خرب بختدصر هذا اليكل فى القرن السادس قبل الميلاد ومحا أثره تماماًء وبعد أن 
عاد اليهود مرة أخرى إلى القدس تحت رصاية قورش الفارسى» فكر اليهود فى إعادة بناء 
هيكل سليمان» وكان لهم ذلك» حتى دمر مرة ثائية بعد ذلك بخمسة قرون على يد الرومانى 
تیتوس» وکان هیرودس قد أدخل تعديلات وتغيیرات على الهیکل الثانی قبل أن يدمره یتوس 
بنحو قرن من الزمان الأمر الذى جعل الرصول إلى التخطيط المعمارى المبدئى لليهكل الثانى 
مرا یکاد یکون مسنحیلاء رهذا ماذکره المژرخ الیهودی الشهیر يرسيغرس فى كتانه «حرورب 
اليهودء فى الجزء الخامس» الفصل الرابع» الفقرة التالثة . 

وقد أقيم على أنقاض الهيكل الثانى هيكل رومانى ثكاد تختفى مه الملامح الدالة على 
أصلة اليهودىء» وهذا الهيكل هر الذى دمره تيتوس ومحاه تماماً من الوجود عام ۷١‏ ميلادية؛ 
وحائط المبكى كان على الأرجح جزءاً من جداره الغربى. 

وفى أرائل القرن الثانى الميلادى؛ وعلى أثر ثورة يهودية فاشلة تزعمها اليهسودى 
(بركوكبا) ضد الحكم الرومانى» عمد الامبراطور هدريان إلى إزالة كل أثر يهردى فى 
المدينةء بل غير اسمها إلى «ايليا كابيتوليناء» رأقام على أنقاض الهيكل معبداً رومائيا لكبير 
الألهة «جربيئره» رأقام نمثالاً لهذا الإلهء آخر للإلهة فينوس. رظلت المدينة خالية من اليهرد. 
وتواری اسم أورشليم مر التاريخ حتى جاء الفتح العربى عر عهد عمر بن الخطاب. 


4۳ 


ولعلنا بهذه النبذة السريعة قد حددنا ملامح التاريخ الحقيقى للقدس وفلسطين من واقع 
كتابات اليهود المقدسة . والدراسات حول تاريخ القدس وفلسطين كثيرة لمن أراد المزيد(') . 
أُما عن مكانة المسجد الأقصى عند المسلمين» رفضائله وخصائصه»ء فقد وضع المؤلفون 
فى ذلك كله أُسفاراً صخمة» تحدثوا فيها أن أسماء القدس» رشرف هذا المسجد» رينائه 
وتأریخه. 
فلدينا مجلدان للسيوطى بعذوان؛ إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى()ء ولدينا سفراً 
ضخماً كذلك لأبى اليمن الحدبلى بعدران الأس الجليل بتاريخ القدس والخليل(")ء رلدينا سفر 
كذلك لابن الجوزی بعنوان. فضائل القدس()؛ کما ذکر یاقرت فی معجمه() فضائل بيت 
المقدس . 
ولن نتحدث عن كتابات المعاصرين» إذ لن تضارع ما قاله الأسبقون فى هذه الأسفارء 
الأمر الذى ركذب إدعاء المستشرقة الإسرائيلية بأن الاهتمام الإسلامى بالقدس هو نتيجة 
الاحتلال اليهرد الإسرائيلى للمدينةء إذ أن من هذه الكتب ما وضع قبل مئات السنين من هذا 
الاحتلال. 
رحتى لا نعيد ما ذكر فى هذه المؤلفات» نحيل إليها من يريد معرفة فضائل القدس 
ومكانتها فى الإسلام» ونحيل إليها كذلك هذه المستشرفة إن كانث تعرف العربية أرتفهمها. 
)1( انطر علی سېیل المثال حسن ظاظا أیحاٹ فی الفکر الیهردی؛ دار القلم دمشق ط۰۱ ۱۹۸۷ء ص: رماہعدهاء عز الدين 
فردف قضبة القدس؛ دار الكاتب العربى»؛ القاهرة؛ ۹۷٦۱۹؛‏ ص٦‏ رمابعدها؛ سيد فرج راشدء الفدس؛ عربية إسلامية؛ دءن 
ط۲؛ ۱۹۹۰٩‏ ؛ ص: ۲۱ رماہسدها إطفر الإسلام خان؛ تاريخ فلسطين القديم› دار اللفائس؛ بیررت؛ ط۲ ۱۹۷۹ ص: ٠١‏ 
مابعدها, 
A.L. Tibawi, “Jerusalem under (he Islamic Role"in Jerusalurm The Key To The World Pune,‏ 
Islamic Council of Europe, London 1980 PP 11-154,‏ 
)( ار عېدالله محمد بن شهاب الدين شس الدين السيرطى» إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى» تحقيق أحمد رمضان 
أحمدء مجلدان؛ الهيدة المصبرية العامة للكتاب القاهرة ۱۹۸۲ . 
(۳) اہر الیمن القاشی مجیر الدین الحدبلی الأنس الجلیل بتاریخ القدس رالخلیل؛ دار الجیل؛ بیررت» ٠۹۷۳‏ . 


)4( ابن الجرزى؛ فضائل القدس؛ حفقه رفدم له جېرائیل سلیمان حېرر؛ پیروت» ۱۹۷۹ . 
)١(‏ يافرت الحمرى؛ معجم البلدان المجلد الخامس؛ دار صادر »› ہیررت» ٠۹١۷‏ . 


1: 


إن ظاهرة الاستشراق مازالت حتى يومنا هذا تفتقر إلى تعريف جامع مانع» ولقد تباينت 
تعريفات الدارسين لها وفق رزية كل منهم لمضمون الظاهرة أو للأهداف الكامدة من ورائها. 
ومهما يكن الأمرء فإننا نقصد - فيما يخصلا نحن فى الشرق الإسلامى - من الاستشراق تلك 
الدراسات المتعلقة بعالمنا العربى والإسلامى» وهذا لايعنى طرد الدراسات الأخرى المتعلفة 
العام الشرقى بمعناه الواسع من اهتمامات هذه الظاهرة؛ وإنما نقتصر هنا على دائرة اهتمامنا 
وحسبا. 

هذه الدراسات الاستشراقية يفقوم بها فى الغالب باحثون لاينتمون إلى الشرق؛ ولانعدم وجود 
باحثين من الشرق ذاه «تغريواء فكرياً وثقافياً فى معالجتهم للقضايا المتعلقة بهذا الشرق. 

أما الدرافع وراء هذه الدراسات فهى مجموعة متشابكة تجمع فيما بينها المقصد الدينى 
رالتاريخى والعلمى والاستعمارى والسياسى» ومقاصد أخرى متفرقه . ولتحقيق هذه المقاصد - 
مجتمعة أر متفرقة - ينبغى أن يتخذ المستشرقون مناهج مختلفة» كل حسبما اعتاد فى أساويه 
العلمى» أو حسبما يحركه الباعث الموءرد فى أعماقه» وهذا يتطلب فى كثير من الأحيان 
التحلى بالمنهج العلمى» إذ هر ضرورة ملحة لتحقيق الهدف المنشود. 
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وليس من المهم تحديد بدايات الاستشراق زماناً رمكاناً » فهذا لايضيف كيرا للدراسات 
ذاتها أو لنقدهاء ومع هذا يلبغى عليدا أن نفرق بين بداية الاهتمام بالشرق» وبين موضوعات 
الاهتمام فى الشرق. فعلى سبيل المثال» نجد كثيراً من قضايا الاسنشراق التى طرحها 
أصحابها سواء فى العصور الوسطى أم فى العصر الراهن» يرجع فى مطمونه إلى عصر 
النبى ته ويعتبر النص القرآنى الكريم» أول تسجيل لهذه الآراء وكذلك يضم هذا اللمس 
الردود الحاسمة على هذه القضايا. 

ومما لاشك فيه» أن بداية اهتمام الغرب بالشرق قد دخلت مرحلة حاسمة وبارزة مع 
ظهور الإسلام» حيث كان من الضرورى - عقيدياً - معرفة هذا الدين رأتباعه » للمراجهة 
من ناحية ولفهم رتحديد عوامل الرقى والتقدم الكامدة فى هذا الدين من ناحية أخرى. 

وقد شهد تاريخ الاستشراق مراحل مد وجزر على مر الأيام وكات هلاك معالم بارزة توقف 
عندها المؤرخون للاستشراق» واعتقد بعضهم ولادة الحركة الاستشراقية عددها مثل الفح 
الإسلامى لأورباء أو أيام الأندلس أو الحروب الصليبية.......الخ» وهذه كلها كما قلدا مجرد 
محطات رئيسية؛ توقف عددها قطار الاستشراق ليتزود بوقوده الكافي لاستمرارية الرحلة. 

وقد كان من نتاج هذه الظاهرة أن خرجت للإنسانية دراسات قيمة جادة» اشتملت جوانب 
عديدة من الحياة الشرقيةء بيد أن الجواهر رالدرر تعيش جنباً إلى جنب مع الجيف المترسبة 
فی قاع البحار» ومن ثم» فان على من أراد الصید أن یفرز ما استخرجه فی شباكه» فيحفظ 
اللآلىء ريستفيد منهاء ريتغذى بما قد يجده من أأسماك صالحة» ثم يقذف بالنفايات إلى 
أصحابهاء فلا يعقل أن يمتنع الصياد عن رمى شباكه فى البحر لمجرد أن مياهه تحمل الحى 
رالميت» المفيد والضارء ثم على الصياد الماهر أن يعرف أماكن الصيد الثمين» حفاظاً على 
جهده ررقته» کما عليه أن یتسلح بکل مایستجد من معدات» ليواجه أخطار الصيد» وما قد 
يقابله من مخاطرء وبخاصة إذا ماكان البحر هائجاء يحارل أن يقتلم جذوره بأمراجه التى لا 
ا 


رمن خلال استعراضدا للرحلة التاريخية الاستشراقيةء لفت انتباهدا درر اليهود البارز فيهاء 
رهم . بلا شك- يتمتعرن بمزايا لاتتوفر لغيرهم. فهم يحملون من الدوافع التاريخية مايجعلهم 
يهتمون بالشرق الإسلامى على وجه الخصوص» ويمتلكون من الوسائل البحثية مالا يمتلكه 
غيرهم لارتباط لغتهم رتاريخهم وديلهم بلغة هذا الشرق وتاريخه وديدهء ولكنهم فى نفس 
الوقت قد فقدرا عدصراً هاما جعل اهتماماتهم ودراساتهم تفقد مصدافينها فى كثبر من 
الأحيان» راعلى بذلك العنصر المفقرد: المرطوعية , 

أما إذا نظرنا إلى الاستشراق رمستقبله» فسدجد أنه قد اتخذ مساراً جديداً أملته ظروف 
العصر» وقد يسلخ عن بعض صوره فى إطار «تكتيك؛ مرحلى» رلا اعتقد إلا أن مصطلح 
١حرار‏ الحضارات» ر «حرار الأديان؛ مجرد مسميات جديدة للحركة الاستشراقية القديمة . 

رراجب أصحاب الشرق» بل رقدرهم» أن لا يولوا ظهورهم تجاه هذه الوجوه الاستشراقية 
- القديمة والحديئة - بل عليهم أن يدلوا بدلوهم تجاه تصحيح المفاهيم الخاطدة عنهم. 

رلا يعنى ذلك أن يظل الشرق فى حالة دفاع دائم» بل عليه أن يشن هجرمه لكشف 
سوءات وعورات الغرب من ناحية» والمستشرقين الضالين من ناحية أخرى» فالهجوم كما 
يقولون خير رسيلة للدفاع, 

على أصحاب الشرق» المعليين بالدراسات الاستشراقية» أن يتسلحوا بكل الوسائل الحديثة 
فی مجالات البحث» وعلیهم أن یکثروا من جرعات فم التراٹ فهماً جيداء رعليهم ألا يهابوا 
خرض غمار الصراع الذى فرض عليهم. 

رمن المجالات الجديدة للحركة الاستشراقية» والنى لم ينتبه لها أبناء الشرقء تلك 
الدراسات التى تهب علينا عائية ظالمة من الأصدقاء الأعداء؛ » من متكلمى اللغة العبرية 
فی إسرائيل. 
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وعلى الرغم من أن مثل هذه الدراسات - فى معظمها - تفتقر إلى التجديد» وتسير على 
منهج عتيق يرجم إلى أربعة عشر قرنا » إلا أنها تحاول الاستفادة من التاريخ» وتسخير «العلم 
لتحقيق ١الهدف»»‏ والهدف ثابت لديهم مدذ عصر إبراهيم عليه السلام: الأرض الموعودة» 
للشعب المختاں ولتحقيق هذا الهدف» لا تثريب عليهم إذا ما اتخذوا شتى الوسائل من أجل 
الوصول إليه . 

إن الاستشراق العبرى على الرغم مما فيه من فقدان للأصالة» رمايعترى مذاهجه من 
شكوك» وما وقع فيه أصحابه من أخطاء فادحة فى الفهم والتأريل والترجمة» على الرغم من 
ذلك کله فإنه يضم بين جوانبه خطورة شديدة تعلق بجوهر حياتدا وبقائنا. 

إن الرؤية التحليلية لاكتابات الاستشراقية العبرية فد كشفت عن تلك المحاولات اليهودية 
المستمرة لتشريه الإسلام فى إطار محاريته رالقضاء عليه» رذاك عن طريق نشر الآراء 
الخاطئة» وتعمد توجيه الائهاسات الباطلة إليهء بل هذاك اتجاه جديد تمثل فى استغلال 
الإسلام ذاته لتحقيق الأهداف الصهيونية الرامية إلى الإقرار بدولة إسرائيلء والاعتراف 
بالفضل اليهردى على الإسلام والمسلمين. 

ليس هذا سراباً أو تهيؤات انسفنا رراءها رخلعنا رداء الموضوعية كى نثبتهاء وإنما هذا كله 
سقنا عليه الأدلة رالبراهين من كتابائهم العبريةء ونحن على استعداد تام لتغيير مواقغنا إذا ما 
وجدنا فی کتاباتهم غير ما وجدناه. 


. 
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وأخيراً فلا أملك إلا دعرة كل باحث شرقى - مسلم على وجه الخصوص- أن يقترب 
كثيراً من تراثه» وأن لايتقوقع بداخل كهرف الآراء المتزمتة» وأن يختلط بالآخرين حتى 
يعرقهم» وأبسط صرر الاختلاط الحضارى تتمثل فى الإطلاع على كتابات الآخرين عنا وعن 
أنفسهم. 
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كما أدعر كل من حمله الله مسدولية فى هذه الأمة» أن يساهم فى بناء صرح علمى 
شامخ» يبنى على العدل فى القول » رالعدل فى الفعل والعدل فى الفكرء يقوم ما اعرج» 
ویهدی من ضل . 

والله اسأل أن يقينا شرور أنفسناء وشرور الآخرين› 


رآحخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


محمد جلاء إدریس 


الإسكندرية فی ۸/۲۳/٥۱۹۹م‏ 


أولا: العريسة. 

إبراهيم عدالكريم» 

الاستشراق وأبحاث الصراع لدی إسرائیل» دار الجلیل للنشر » عمان» ط۰۱ ٠۹۹۳‏ . 
إبراهيم اللبان› 

المستشرقون والإسلام» ملحق بمجلة الأزهر, القاهرة» صفر ۱۳۹۰/ أبريل ٠۹۹۷‏ . 

أحمد سمايلوفيتش» 

فلسفة الاستشراق وأثرها فی الأدب العربی المعاص؛ دار المعارف»› ٠۹۸۰‏ . 

إدوارد سعيدء 

الاستشراق: المعرفة - السلطة- الإئشاء » تعريب كما أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية › 
بیرونت)» ۱۹۸۱ . 

سعد رزوف› 

إسرائيل الكبرى: دراسة فى الفكر التوسعى الصهيونى» سلسلة كتب فلسطينية/١٠ء‏ مركز | 
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الأبحاث - منطمة التحرير الفلسطيذية؛ بیروت» ٠۹٩۸‏ . 

آمال ريیع» 

المرأة بين الشريعة الإسلامية رالنظم اليهرديةء القاهرةء دن ٠۹۸۸‏ . 
ابن فتيبة الديلورى؛ 


الإمامة والسياسة»› تحفيق طه محمد الزيلى› مؤسسة الحلبى»› القأاهرة د.ت. 


الطرق الحكمية فى السياسة الشرعيةء نحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة السدة المحمدية› 
د لاء 


السيرة » مكتبة الكلياث الأزهرية؛ القاهرة» ط۳) ٠۹۷۸‏ . 

أبر الأعلى المودردى› 

المصطلحات الأربعة فى القرآن» دار التراث العربى» القاهرةء د.ت. 

حقوق الإنسان فی الإسلام د. ت . 

حقوق أهل الذمة فى الدرلة الإسلاميةء دار الفكرء دمشق » دءث. 

تدوین الدستور الإسلامی» دار الفکر» دمشق» د.ت . 

الخلافة رالملك» ترجمة أحمد إدریس؛ دار القلم» الکویت» ۱۹۷۸ . 
الحكومية الإسلاميةء ترجمة أحمد إدریس» المختار الإسلامی › القاهرةء ط۰۳ ۱۹۷۳ . 


أبو القاسم هبة الله بن سلامةء 


الناسح والمنسوخ» البابى الحلبى» القاهرة» ط ۲ء ۱۹١۷‏ . 

أبر اليمن القاضى مجير الدين الحنبلىء› 

الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل» دار الجیل» بیروت» ٠۹۷۳‏ . 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» 

كتاب الخراج» المطبعة السلفيةء القاهرة» طه» ٠١۹١‏ . 

البخارى؛ 

صحيح البخارى» المكتبة السلفيةء د.ت. 

جابر قمیحه» 

المعارضة فى الإسلام بين النظرية رالتطبيق» دار الجلاء » القاهرة» ط۱ ٠۹۸۸‏ . 
جورجی زیدان»› 

العرب قبل الإسلام» دار الهلالء القاهرةء د.ت. 

جوستاف جرونیباوم» 

حطارة الإسلام» ترجمة عبدالعزيز ترفيق جاريد» الهئية المصرية العامة للكناب» القاهرة 
4 .-. 

جوستاف لوبون» 


حطضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء دار إحياء التراث العربی› بيروث»› د.ت. 


جونثالث يالنٹياء 
تاريخ الفكر الأندلسى» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء طا» 
0 , 
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حسن الہناء 

مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البناء دار الأندلس» بیررت ٠۹٩١‏ . 

حسن حنفی؛ 

التراٹ والتجدید» دار التدویںء ط۱ ۱۹۸۱ . 

ادراسات إسلامية؛ دار التدریر » ط۰۲ ۱۹۸۲ . 

حسن ظاظاء› 

أبحاٹ فی الفکر الدینی الیهودی؛ دار القلم» دمشق» ط۲۱› ۱۹۸۷ . 

الصهيونية العالمية رإسرائيل» الهئية العامة للكتب رالأجهزة العلميةء القاهرةء ۱۹۷١‏ . 
حسین عبدالله باسلامة» 

تاريخ الكعبة المعظمةء جده» ط۲» ۱۹۸۲ . 

خالد محمد خالدء 

الدولة فى الإسلام» دار ثابت القاهرةء ط۳» ۱۹۸٩‏ . 

خلیل یحیی نامی؛ 

العرب قبل الإسلام» تاریخهم- لغاتهم- آلهتهم» دار المعارف» ۱۹۸۷ . 

خولیان ریبیرا؛ 

التربية الإسلامية فى الأندلس» ترجمة الطاهر أحمد مكى» دار المعارف» د.ت. 
دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة محمد ثابت الفندى وآخرين» الفاهرة» ٠۹۳۳‏ . 
دراسات استشراقية وحضاريةء مركز الدراسات الاستشراقيةرالحضاريةء كلية الدعوةت 
المدينة المدررة» العدد الأرلء ۳١٤٠ھ‏ - ۱۹۹۳ء 

دیتلف نلسن؛ 


التاريخ العربى القديم» ترجمة فزاد حسلين على ء مكتبة اللنهصضة المصرية› القاهرة 
۳-. 

الرازى؛ فخر الدين محمد بن عمر الخطيب» 

النبوات ومايتعلق بهاء تحقيق أحمد حجازى السقاء مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرةء 


ل لاء 

رودی بارت» 

الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الألمائية» ترجمة مصطفى ماهر دار الكاتب 
العربى» القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

ريجيدا الشريف»› 

الصهيونية غير اليهودية: جذررها فى التاريخ الغربى» ترجمة أأحمد عبدالله عبدالعزيز 
عالم المعرفة»ء المجلس الوطنى للثقافة رالفنون والآداب» الكريت؛ العدد (۹1)» ديسمبر 
4٥‏ .۰ 

زکریا هاشم زکریاء 

المستشرقون والإسلام» المجاس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» ١۱۳۸ھ‏ - 1۹٦٤‏ م. 
زیغرید هونکه» 

شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقى» دار الآفاق 
الجديدة؛ بیروت»› طه» ۱۹۸۱ , 

ساسى سالم الحاج» 

الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلاميةء مركز دراسات العالم الإسلامىء 
مالطاء ط۰۱ ۱۹۹۱ . 


سالم يفوت» 


حفريات الاستشراق: فى نقد العقل الاستشراقى» المركز الثقافى العربى بيروت» الدار ١‏ 
لپیضاء» ط ۱ء ۱۹۸٩۹‏ . 

سعید حوی؛ 

المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين» دار القادسية» الإسكددرية» ط۰۲ ٠۹۷۹‏ . 
سید سابق»› 

فقه السئةء دار الكتاب العربی» بيروت» د.ت. 

سید فرج راشد. 

القدس: عربية إسلامية» د .ن» ط۲ ۱۹۹٩۵‏ . 

سید قطب» 

هذا الدين» دار الشررق) القاهرة› بيروبث› د.ثت. 

فى التاريخ... فكرة ومدهاج؛ دار الشروق؛ القاهرة» طا ٠۹٦۹۷‏ . 

فی ظلال القرآن» دار الشروق؛ القاهرة» ط٩‏ ۱۹۸۰ . 


شأاخت › 
ترات الإسلامء؛ ترجمة محمد زهير السمهوری»› عالم المعرفة » الكويت»› ج١‏ 
اغسطس ۱۹۷۸ 


صلاح الدين دبرس› 
الخليفة : عزله ونرلیته» مؤسسة الثقافة الجامعية› الإسكندريةء د.ت. 


00 


الطبرى» أبر جعفر محمد بن جريرء 

جامع البيان فى تأريل آى القرآن» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ .٠۹۹۲‏ 
تاريخ الأمم والملوك» دار الفکرء ٠۹۷۹‏ . 

ظفر الإسلام خان؛ 

تاریخ فلسطین التقدیم» دار الدفائس» بیروت» ط۲ ۱۹۷۹ . 

عائشة عبدالرحمن»› 

تراثا بين ماض وحاضرء معهد البحوث رالدراسات العربيةء القاهرة» ۱۹٩۸‏ .› 
عبدالستار فتح الله سعید» 

الغزو الفكرى رالتيارات المعادية للإسلام» دارالوفاء » المنصورة» ط٥»‏ ۱۹۸۹ . 
عبدالسلام هارون» 

تهذيب سيرة ابن هشام»؛ المؤسسة العربية الحديئة› القاهرة» ط٣ء ٠۹٦٤‏ . 
عبدالرحمن بدری؛ 

موسوعة المستشرقین» دار العلم للملایین» بیروت» ٠۹۸٤‏ . 

عبدالعظيم الديب» 

المستشرقون والتراث» دار الوفاء» المنصررة؛ ط ۲ء ۱۹۸۸ . 

عبدالعظيم المطعنى»› 

افتراءات المستشرفين على الإسلام» مكتبة وهبةء القاهرة» ٠۹۹۲‏ . 

عبدالفتاح أحمد بر زايد 

التبشیر الصلیبی رالغزر الفکری» کتاب الجهاد )٠١(‏ مالطاء .٠۹۸۸‏ 


٥٦ 


عبدالمجيد عبدالسلام المحتسب» 

طه حسين مفكراًء مكنبة النهضة الإسلامية» عمان» ط۲ . ۱۹۸١‏ . 
عبدالرهاب خلاف» 

علم أصول الفقه» مكئبة الدعوة الإسلاميةء القاهرةء ط٣ء‏ د.ت. 
عجیل جاسم اللشمى» 


المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامى» المجلس الوطنى للثقافة والفلون والآداب؛ 
الكويث› طا ۱۹۸۴ 


عدنان محمد وزان» 
الاستشراق رالمستشرقون: وجهة نظر ؛ سلسلة دعوة الحق(٠۲)›‏ مكة المكرمةء رابطة 
لعالم الإسلامی ۱۹۸٤-۱٤١٤‏ . 

عرفه عبده علی؛ 

جيتو إسرائيلى فى الفاهرة» مكتبة مدبرلى» القاهرة» ٠۹۹۰‏ . 

عزالدين فود 

قضية القدس» دار الكاتب العربى؛ القاهرةء ٠۹١۷‏ . 

على حسن الخربرطلى› 

المستشرقون والتاريخ الإسلامى» الهيئة العامة للكتاب › سلسلة تاريخ المصريين )٠١(‏ 
القاهرة » ۱۹۸۸ . 


على عزت بیجوفیتش› 
الإسلام بين الشرق والغرب» مجلة النور الكويتية ومؤسسة بافاریاء ط۱ ) ۱۹۹٤‏ . 
عمر لطفى العالم» 


YoY 


المستشرقون والقرآن» مرکز دراسات العالم الإسلامی» مالطاء ط۱» .٠۹۹۱‏ 

فرج الله عبدالباری» 

اليوم الآخر فى اليهودية والمسيحية رالإسلام» دار الوفاء؛ المنصورة» ط۱ .٠۹۹۱‏ 
قاسم السامرائیء 

الاستشراق بين المرضوعية والافتعالية» الریاض» دار الرفاعی ۱۹۸۳-۱٤۰٩۳»‏ . 
القرطبى» أبر عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى› 

الجامع لأحكام القرآن» طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» د.ت. 


کارل بروکلمان› 

تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة نبيه أمين فارس رمذير البعلبكى» دار العلم للملايين؛ 
بیروت» ط۲۲ ۱۹۹۳ . 

لورافیشیا فاغلیری»› 

دفاع عن الإسلام»؛ ترجمة مذیر البعلېکی» دار العلم للملایین؛ بیروت› طا ٠۹۱۰‏ . 

لیفی بروفنسال؛ 


الحضارة العربية فى أسبانياء ترجمة الطاهر أحمد مکی» دار المعارف» ط۲» ۱۹۸١‏ . 
مالك بن نبی»› 

إنتاج المستشرقين رأثره فى الفكر الإسلامى الحديث» مكتبة عماںء القاهرة ٠۹۷۰‏ . 
RE‏ دیاب» 

أضراء على الاستشراق والمستشرقین» دار المنارء القاهرةء ط۰۱ ٠۹۸۹‏ . 

محمد البهى»› 

الفكر الإسلامى الحديث رصلته بالاستعمارء مكتبة وهبةء القاهرة» ط۲ء ٠۹۹۱‏ . 


9۸ 


محمد جلاء [دریس؛ 


التأثير الإسلامى فى الفكر الديدى اليهردى» دراسة نقدية مقارنة لطائفة اليهرد القرائين؛ 
مكتبة مدبرلى القاهرة» ۱۹۹۲ . 


العقيدةء أصولها التاريخية وأسسها الإسلاميةء الجيزة» ۱۹۹۲ . 

محمد حسين هیکل؛ 

الحكومة الإسلامية» دار المعارف» ط۲ ۱۹۸۳ . 

محمد حمدی زفزرق؛ 

الاستشراق رالخلفية الفكرية للصراع الحصاری» دار المناںء القاهرة ط۲» ٠۹۸۹‏ 
محمد خليفة حسن› 

ظاهرة النبرة الإسرائيليةء دار الزهراء للاش القاهرة ٠۹۹١‏ . 


١أزمة‏ الاستشراق المعاصر: أسبابهارمظاهرهاء فى: رسالة المشرقء مركز الدراسات 
الشرقية- جامعة القاهرة» العددان الرابع من المجلد الثانى» الأول من المجلد الثالث› 
٥۵‏ ,, 


محمد الدسوقی ؛ 

الفكر الاستشراقى: تاريخة وتقريمه › دار الرفاءء المنصورة» ط۱ .٠۹۹١‏ 
محمد رشید رضاء 

الخلافهء الزهراء للإعلام العربىء القاهرة» ٠۹۸۸‏ . 

محمد سعيد البرطی› 


فقه السيرة؛ بیروت» ط۷) ۱۹۷۷ . 


محمد عبدالله الشرقاری»› 

الاستشراق رالغارة على الفكر الإسلامى» دار الهدايةء القاهرة» ٠۹۸٩‏ . 
محمد على الصابونى؛ 

الذبرة والأنبیاءء دءن» ط۲» ۰ 

محمد عمارة 

الخلافة رنشأة الأحزاب الإسلامية» كتاب الهلال» القاهرة» مایر ٠۹۸۳‏ . 
محمود فهمی حجازی؛ 

أصرل الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى» دار غريب» القاهرة» ٠۹۹4‏ . 
محمد قطب› 

شبهات حول الإسلام» دار الشروق» ط٥»‏ ۱۹۸۲ . 

محمد مصطفى الأغطى› 

دراسات فی الحدیث النبری تاریخ تدوینه » جامعة الریاض» ٠١۹٩‏ . 
محمد ناصر الدين الألبانىء› 


محمود عبدالحلیم الرفاعى؛ 

التبيان المبين فى علوم كتاب الله رب العالمين» ملحق مجلة الأزهرء جمادى الآخرء 
١اه‏ 

محمود المقدادء 


۳۹۹ 


تاريخ الدراسات العربية فى فرنساء عالم المعرفة (۱۹۷) الکویت» نوفمبر ٠۹۹۲‏ . 


الاستشراق السیاسی فی النصف الأرل من القرن العشرین» دار اقراً » طرابلس» لپبیا* ٠۹۹‏ 
المقدسى» أبو الفضل محمد بن طاهنء 


شروط الأئمة الستة » علق عليها: محمد زاهد الكرٹرى» مكتبة عاطف» القاهرة» د .ت . 
مونتجومری واٽ» 

فضل الإسلام على المضارة الغريية » ترجمة حسين أحمد أمين» دار الشررق» القاهرةء 
ط ۱۹۸۳۱ 

ناشد حداء 

إشعياء مفصلا آية آية» مكتبة كذيسة الأخوة» شبراء ماص ۱۹۸۲ . 

نجیب العقیقی› 

المستشرفون؛ دار المعارف» ط٤‏ › د.ث. 

هاشم صالح (ترجمة وإعداد)ء 


الاستشراق بين دعاته ومعارضیه› دار الساقی»› بیروت ط ۱۹۹٤4٤‏ . 


هاملتون جلا ) 
دراسة فى حضارة الإسلام؛ دار العلم للملایین؛ بیروت › ط۲٤ ۱۹۷٤‏ . 
ياقوت الحمرى»› 


معجم البادان» دار صادرء بیروت ۱۹٥۷)‏ . 


1 


WW 2N BAR 
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ابراهام ابن شوشان› 


. ٠۱۹۸۱ القاموس العبری المرکز؛ القدس»›‎ 
TY FADD OMAK 


1992 ‘22n NY ’ wn pm rama ' WY DRPOR 


الإسلام رالسلام» مركز أبحاٹ السلام» جفعات حبیباء ۱۹۹۲ . 
(TY) 7P‏ 


«1985 2K +n yw ORPONS 2SD RID 
مارتن کرمر (معد)›‎ 

الاحتجاج والثورة فی الإسلام الشیعی» تل أبیب» ٠۹۸١‏ . 
TTR ’ AW 13‏ 

,1978 22K “oN ‘DDO NK ‘RPT 

ہن شیمش › 


القرآن› إصدار سفاريم» تل أبيب» 4 --. 


0K? 133‏ 
3R “Pn mT 313 aw MAIR TWD DRPDRT‏ 1984, 
برنارد لویس؛ 
الإسلام فى التاريخ» ترجمه عن الإنجليزية: شلومو جونین زموراء تل اأبیب» ٠۹۸٤‏ . 
7 23 
p™1- 13’ 132 N3 Nay naw ay AY‏ 1985, 
دافید سجیف» 
قاموس عبرى - عربى للغة العبرية المعاصره» نيويورك) ۱۹۸١‏ . 
TH ym pan ’ wa Nay DO3A‏ 
pan naw‏ 1992-1993, 
الجامعة العبرية بالقدس »› كلية الأداب الكتاب السدوى للكلية» ٠۹۹۳-۱۹۹۲‏ . 
TB? O8‏ 
‘2KM Man Tm "TD? j DR PONT‏ 1980, 
حافا لزروس یافاء 
الإسلام؛ خطوط عريضة»ء وزارة الدفاع» تل أبیب» ٠۹۸١‏ . 
07 31 
2R“ Rj PK‏ 1987, 
یوسف ر یفلین؛ 


۴ 


القرآن؛ تل أبيب» ۱۹۸۷ . 

81127 

,195 7 RPT RPT 

ریکوندررف ص .۰ 

العهد القديم والقرآن» ليبزج ۱۸٥١‏ . 

NT Bw 

,1983 Dw RPA BT? NPD 
شالوم زاری؛‎ 

مصادر يهردية فی القرآن» القدس ٠۹۸۳‏ . 


مسف سس مم یی مہ مہہ بسید ست یتسہ یہ مہ سے سه سسا سس ممت مرت 
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موله إلعجتاب 


4# دسل جسسلام میس اذز اسسسس , 
٭ مواليد محافظة المنڀا عام ۳١٥۹١م.‏ 
پبریطانپا. 
يعمل أستاذاً مساعدا بكلية الآداب بجامعة طنطا. 
٭ له عشرات الدراسات والأبحاث المنشورة فى مجال الدراسات الإسرائيلية. 
* له العديد من الكتب منها : 
-١‏ مذبحة المخیمات. تقدیم أ.د / حسن ظاظا؛ دار الناصر, الریاض .٠۱۹۸٤‏ 
- قضايا الأدب المقارن فى إطار الدراسات السامية, تقديم آ.د. أحمد عتمان, المركز 
القومى للدراسات العربية والإسلامية؛ الجيزة. .٠۹۹۲‏ 
للدراسات العربية والإسلاميةء الجيزة ۱۹۹۲. 
-٤‏ التأثير الإسلامى فى الفكر الدينى اليهودى؛ دراسة نقدية مقارنة لطاتفة اليبهود القرائين. 
مكتبة مدبولی؛ القاهرة. ۱۹۹۲. 
-٥‏ يهود الفلاشا؛: أصولهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم بإسرائيل. مكتبة مدبولى» القاهرة 1۹۹۳ . 
1- الشخصية اليهوديةء دراسة أدبية مقارنة. عين للدراسات والبحوث الإنسانية. الجيزة. 
۲۳ 
۷- اللغة العبرية؛ قواعد أساسية وتنصوص مختارة الجزء الأول الجيزة ۱۹۹٤‏ . 


حقوق الإنسان فى البهودية والإسلامء دراسة مقارنة فى ضوء المواثيق الدولية. 


رھمالای داع ۹0/۱۰۴۲٤4‏ 
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